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قضااعحامتة : 
# حديث الشهر : عن اليب والحرام يسألون . . ! 
َ3 محمد الرميحي KSA REEDAESS‏ 
8# أرقام : نساء ورجال 
محمود المراغضي Fest‏ 
عد وجه وا ‌ 2 
سه الغقافة الاسلامية ونحديات العصر 
د . رضوان السيد RSet‏ 
# البيان في أسباب نزول القرآن 
حسین امد أمین WNiocdd‏ 
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استطلاعات مصَورة : 
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8# جورجيا السويتية . . الولاء قديم 
سليمان الشيخ As EE‏ 
8# مشروع استزراع الاسماك في الكويت . خطوة 
نحو الاکتفاء الذاي 
ريم الكيلاني . . . os‏ 


الاحاد الدولي لتنظيم الاسرة : متطوعون لکي 
تصبح حياتنا مكنة ! 


- مود عبد الوهاب NTE‏ 
طب وعالوم : 
8 صحة البشر وتحديات الغد 

د . رمسيس عد العليم جمعة E‏ 


١ #‏ اسرائيل » تنجسس في الفضاء 

۔ سعد شعبان BOLE‏ 
حكابات طبية 

د . غسان حتاحت i e Cre‏ 
# القهوة التي نشربها في قفص الاتبام 
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# الموشحات والقدود . . حلبية أم مصية ؟ 

-د . عمو موسی باشا WE E‏ 


جورجيا السوفيتية 


الولاء قدیم . 


مشرو ع استزراع الاسماك في الكويت خطوة نحو 


الاكتفاء | ذاي ا 
#ا طفرلة ( فصيدة ) 

هال القصاص Pecos as‏ 
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ا إلى غابة للجنون المميل ( قصيدة ) 

-عزت الطيري .. . AM...‏ 


جال العربية ˆ 

- صمحة لغة : ابواب في النحو لانفع نيها 

د حس‌عاس . 11۰ 
صمحة شعر وقفات حريئة أمام‌ا موت ١١١‏ 


ها قراءة بقدية لكتاب سعد ندیم رائد السينا 


التسجيلية 

- علي انو شادي 111 
# الوردة العميقة ( قصيدة ) 

محمد علی شمس الدیں ۱۸ 
منتدی‌العکرل : 


#8 قصية المرأة هي قواعد النحو والصرف 
- محمد حس الصوري 111 
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علي عتمان ‏ . . AV.‏ 
هه الآثار الاسلامية في شمال اسبانيا 

د ماریا ميلا حروس 44 
م تة المكرف : 
# كتاب الشهر الذكاء الاصطناعي الواقع والمنشود 
۵ علي صىري فرعلي %4 
س المكتىة العربية الأنيق ي « المناحنيق » 

۔ حمال العيطاي \V4‏ 
# مكتبة العر بي ( عحتارات ) 1۸۰ 
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# واحة العربي ۹1 
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8 حوار القراء ۱۸۸ 
المهرس العام لسة ٠۹۸۸‏ 

۔ اعداد صلاح صادق 1۹۱ 


جسورة الشسلاف 


المرأة الطوارقية يازائر تمتع عن 
یرما اة مشممزة جال کببلة 
الطوارق رخا حتقوقها الي تدعا 

ايها اكثر المجتمعات تقدما 
[طالع الغاصبل ص ٠٠١‏ ع 
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عزسزی الاریئ 


5 الحلمية الحصارية التي أرساها العرت والمسلمون س قبل لا مک إلا أ تنتج ثرا ياعة 

هكدا نمهم حصول نجيب محموط على حائرة نوبل للأدب ي هدا العام ومح الخائرة مهما قيل فيه , 
ومها كانت دوافعه ١‏ فإ دلك لا يمنع س القول بأ محموظ وأدبه قيمة وقمة أدبية وفكرية عالبة المستوى 

ويك الاشارة أيصا » ما دمنا ي صدد ايراد إشارات التعات الغرت لأدابنا وفنوننا ء إلى حصول المدع 
العري المعري الطاهر ب حلون على حائرة « الغونكور » المرنسية » لي مطلع هدا العام وهي حائرة رفيعة ء 
نها ع روايته الأحيرة ١‏ الليلة العظيمة ». وقد ترحمت للعربية باصم «ليلة القدر» 

كما أن منح السيدة فيرور . صاحبة الصوت الدهبي » وسام الاستحقاق المرنسي مس قبل ورير الثقافة 
الفرنسي ٠‏ ما هو إلا اعتراف أيصا بقيمة وحمال ما تؤديه هده السيدة التي لم تتورع عن الرد بلعة عربية سبيطة 
شاكرة ما أسبع علبها الورير المرنسي س تقربط 

إن الأساء السابقة . ولنقل القمم . ليست إلا مادج لما هو متوافر هي حياتنا الابداعية . وي كل محال 
ونشاط في حياتنا يمك الاشارة الى عشرات الأساء المدعة الحلاقة التي تصل الى المستوى العا مي دون ادعاء 
أو عرور وقد كانت ١‏ العري » مس الوائقين نقيمة أدنا ا معاصر » فقد نوهت لي حديث نشر لي مايو س العام 
الماصي ع ترشيح نحيب مموط لخحائرة وبل 

وس محاسس الصدف أن بأي هدا المرح الثقاي العري لي وقت تدحل فيه محلة « العرن » عامها الثاي 
والثلائي . حاملة حهدا ثقافيا واصحا على أكتادها لحدمة هده الأمة 

وس ہیں ما قامت به « العري » على سبيل المثال وليس الحصر . تلك الريارات والاستطلاعات المر يدة 
م نوعها . والتي وصلت إلى مناطق ي العام عيدة وحديدة ‏ لم تصل إليها أي مطوعة عرببة س قل 

وبي رسالة وصلتنا مس مُتابع ي الولايات المخحدة الامريكية دكر فيها أنه يط « العري » على وصوها الى 
سيريا » لان مطبوعة أحرى تصدر مند مائة عام » وهي ١‏ المحلة القومية الحعرافية ٠‏ الامريكية ٠‏ م تستطع 
الوصول إلى تلك المنطقة دلك مثال . وهناك مثال آحر تحسد تصدور كتاب ي دولة الإمارات العربية 
المتحدة . احتوى على ما نشرته « العري » مس استطلاعات عن دلك القطر العري ٠‏ فجاء الكتاب وثيقة تار محية 
إنسانية 

وي موسکو » فإد وكالة نوفوستي للصحافة تعد كتابا بحتوي على ما نشرته « العري » س استطلاعات 
عن الاحاد السوفيتي ي السنوات الأحيرة 

كا تشارك « العربي » بي معارص للصور كثيرة ‏ تعرص فيها ما التقطه مصوروها من صور ولقطات 
فريدة » ومن المعلوم أن « العربي » تصدر محلة متحصصة للاطمال ‏ هي محلة ه العري الصعير » الشهرية التي 
يقرؤها الآن حوالي مائة ألف طفل » وتصدر أيضا كتاباً فصلباً بتلقاء التقفون العرب لي كل أقطارهم بحماوة 
وترحات كل ذلك حهد ثقاني تقدمه الكويت دمة الثقافة العربية وهو حهد غير تمنو ؟٠‏ 

هذا بعض ما أحببنا لفت نظرك اليه - عزيزي القارىء - وهمنا داثأً وأبدا نشر ثقافتنا وتأصيلها 

وكل عام والمبدعون العرب وأنت عربزي القارىء بحير » وأمتنا بحر 0 


« المحرر» 


العري - العدد ۳۹۱ - دیسمر ١۹۸۸‏ 


عن ا لحب والحرام 
پېسالون ١‏ 


لوسألك سائل ماهي أهم المتكرات الصحميه فى القرن 
العشریں * لرعا حت سلسله طویله أو قصیره عر اهم نك استکراب 
التى تراها والتى قد تدا بالتقية الطاعيه المائفه ٠‏ وتمهى رتا سرعه 
النوريع والوصول الى الفري الا اد السوان تفه سوف احاب عه 
الاي 

إن أهم ممتكرات الصحافه هي المرل العترس هو عمود المسادل ب ار 
صمفحة اسالوي أو متىكلتك ها حل ٠‏ أو قنوت حائرة » ومهم حلمب 
تسمية داك العمود أو تلك الصمحة فإن هدفها واحد وهو الاخانه عن 
مشكلات الفراء 

بلك اهم تكراب الصحافة ف المرن العتد ن في نطرى ٠‏ وهي 
كدلك أهم ٠١‏ يقرا ي الصحف س العالنية العطمى س المراء ١‏ داك اللاب 


المكون من عشرات الاسئلة الصادرة إما من قلوب حزينة . أوعقول 
حاثرة » أو ضمائر بدأت تصحو . 

هذه الرسائل توجه يوميا الى محرري تلك الزوايا لشرح مشكلات 
خاصة أو أسرية ‏ ثم يطلب كاتبها امعونة والارشاد » هؤلاء المحررون في 
امقابل أناس غرباء اما عن مرسلي تلك الرسائل » ومع ذلك یکتب هم 
المرسل أدق خصوصياته » وتصل هذه الرسائل 0 بأسماء وعناوين 
واضحة أو مستعارة أو مغفلة » ولكنها تستمر في الوصول » لأن مثل هذا 
الباب شعبي وقراءء كثيرون » لذلك يحرص كثرر من الصحف والمجلات 
على وجوده في صفحاتما من أجل زيادة التوزيع تحقيقا للقانون الاجتماعي 
العام الصحيح حتى الآن » وهو أن الناس تحب أن تطلع على مشاكل 
غيرها » هكذا يقول لك الناشرفي معظم الأوقات . 

ولکن هذه التي تطلب بإلحاح » تكشف لمن يأخذها مأخذ 
الحد » عن مشكلات أخلاقية وقيمية ونفسية يعيشها المجتمع > وهي الغة 
الأهمية لذلك الانسان الذي تجشم عناء الكتابة لشخص غريب عنه . 


رما اعتقد بعض أن مشكلات القراء في صحيفة أو محلة هي لر يادة 
التوزيع » واعتقد اخرون أنها ربجا للتسلية وإصاعة الوقت . أو لاثارة 
الابتسام أو الضحك » وربا اعتقد بعض أنها مشكلات تافهة » ولكنها يي 
الحقيقة تقول مالا يكن قوله » وتكشف مالا بحبذ كشفه . وعد تحميعها 
وتحليلها يكن أن تكشف لنا الواقع النفسي والعاطمي لالاف مس المشر 
یشاركوننا المجتمع نفس › عیش متجاوریں معھم أو نعمل معھم تحت 
سقف واحد » بل قد یکون بعضھم أحد أفراد عائلسا القریي ' 
حين يشرع أناس في كشف أسرار حياهم الشحصية - مها كانت 
محدودة - لآخحرين لا ي رفونہم » فإ ذلك يع يعنى أن هز لاء الام م جدوا مس 
يلجاون اليه وحفظ سرهم في عيطهم الأقرب كالعانلة والاقارب والاصدقاء 
أو الأساتذة » فتضع نت ااثامنة عشرة مشكلتها على رق وني رسالة غمل ٠‏ 
من التوقيع » »> ثم يتولى ساعي البريد توصيلها ء و یشرع مسئول ‏ 
صفحة المشكلات في تقديم حلول لمشكلات تعانيها 
لقد قلت : فتاة في الثامنة عشرة ‏ وأضيف : وقد تكون سيدة في © 


العري ۔ العدد ۳۹۱ ۔ دیسمبر ٠۹۸۸‏ 


رسانګل 
التااء 
بنافذة 
الطلال 


الأربعين أو فتى يافعا أو رجلا عجوزا » لا فرق بين كبير وصغير » عالي 
الثقافة أو متدنيها . 

قد يقول بعض إن جزءاً من هذه المشاكل التى نقرؤ ها في الصحف 
قصص قد اخترعها الكاتب المشرف على تلك الصفحة ودبجها بطريقته ء 
وقد لا يستطيع أحد أن ينكر هذا الاحتمال . ولكن بعد أن قلنا ذاك نرى أن 
الدراسات العلمية التي تمت على مثل هذا النوع من الرسائل والزوايا 
الصحفية في الغرب تثبت لنا با لا يتطرق إليه الشك أن الناس يكتبون 
مشاكلهم للغرباء انطلاقاً من احتياجهم الحقيقي لسماع رأي ونصيحة في 
المشكلة التى يواجهونها . واحد من الكتاب الغربيين المعروفين الذي 
تخصص في الرد عن مثل تلك الرسائل سنوات طويلة أحصى اثنتى عشرة 
ألف رسالة في المتوسط ترد للمجلة الاسبوعية التي يعمل بها . 

وعندما نحول أنظارنا الى الوطن العربي نجد أن هناك أساء محترمة ها 

سمعة راسخة . تتناول الرد عن مثل تلك الرسائل » وهذا يكفى لكي يبعد 
الشك الذي يساورنا بأن معظم أمثال هؤ لاء الكتاب لن يلجأوا إلى مثل هذه 
الحيلة لكتابة قضايا مزورة . ودليل اخر بجعلنا شبه متأكدين من صحة تلك 
الرسائل » وهو ذاك التنوع الكبير في المشكلات المعروضة » الذي يفوق في 
حقيقته المرة أكثر الخيالات جموحا وتطرفا . 

تحلیل مثل هذه الرسائل وتنميطها ودراستها دراسة عميقة 
مستفيضة » يمكن أن يظهر لنا أزمة القيم العربية ا لمعاصرة » وبي ما هوعللٍ 
السطح وما هو حتف خحلف الحدران العالية . ويمكن أن يطهر لنا أيضا 
إشكالية العلاقات الاجتماعية وتطورها بين جيل واخر ٠‏ وبين منطقة عربية 
وأخحرى . ولكن معظم الناس يكتبون إلى محرري تلك الصفحات في 
الدرجة الأولى عن الحب والجنس » وفي الدرجة الثانية عن الصحة » ثم 
تأتي مشكلات التكيف ومشكلات الوظيفة والزملاء في العمل » الى أخر 
الهموم المتنوعة تنوع الحياة الاجتماعية نفسها . 


تعالوا نقرأً بعض العينات المنشورة باختصار : 

» آنا كما يراني الاس في الخارج فتاة عادية في التاسعة عشرة‎ ١ 
. مرحة » منطلقة منطلقة » أحببت منذ ثلاث سنوات وكان حبا أكبر من عمري‎ 
کان هوف الثلاثين . وقد علمني کل شىء ۰ کنت کتابا مقفلا موضوعا على‎ 


® عن الت وال حرام سالوں ١‏ 
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الرى فحاء هو وفتحه وقراً كل سطر فيه کنا تسه طوس أمام الاس : 
وشه متروحیں أمام نمسا » ولکه ي احر لحطه هحر الى عر رحعه 
وقال إبه لا يستطيع أن يعصى والدته » مد احتارت له اسه أحنها السمه 
وحطتهاله المشكله أي حامل ١١١‏ 

وقراً 

« أيا شاب بي الثالتة والعشريں » تدأ متىكلتى بعد حصولي على 
الثانویة العامة › کاں امل أں ادحل کلیه علمیه ولک درحای ألمت ی إلى 
إحدى الكليات الىطرية نعيدا عر مديستى فانتملت إلى المديه الحديدة 
وشارکي ي سکي رميل س لدي 

وي الاسسوع الأول س إقامتما رأيت رميلي يدحل اليت ومعه حموعة 
مں الشاب الدیں لا أعرفھم وعد فترة ندءوا يتعاطوں المشرونات 
ويدحو المحرمات وتشاحرت معه حاولت أن أطرد أصدقاءء فلم 
أوفق » فعصىت . وأعلقت ناب ححرتي على » وحلست أعلي س العيط 
ثم مرت ساعة وندأت أسمع الاصوات السعثة س ححرته » وقمت بعد 
دلك وأا أتصسب عرقا وطرقت الاب ثم دحلت وطالىت سصيي ومد 
دلك اليوم تعيرت حياتقي » 

وقراً 

« بح عائلة تتكوں س اتى عسشر فردا » وحالسا المادية حيدة وقد 
تروحت ثلاث أحوات وأح » وانمصلوا عا كا بحيا حياة سعيدة » ولك 


المرب - العدد ۳۹۱ - دیسمبر 1۹۸۸ 


القدر حرمنا من هذه السعادة » فقد تخير والدي فجأة » > وتزوج أخرى » 
ووالدتي قد عاشت معه عشرة دامت خسا وعشرين عاماً > تحملت خلاها 
کدرا من العذاب ومشقة الفقر » وبعد أن كون الثروة ذهب فتزوج فتاة في 
سن أصغر بناته ٤‏ وأصبح والدي يقضي معظم أوقاته مع زوجته الحديدة . 

وهناك شىء أخحطر من هذا هو أن زوجة والدي قد انجبت طفلة في الوقت 
الذي شارف هو على الخامسة والستين » وصحته كا علمت من والدق لا 
تسمح بالانجاب . فهل نعد هذه البنت طفلة شرعية لوالدي ؟ وهل يكن 
E a OS RS O TT‏ 
السنوات . أم أن ما حدث كان بدافع الطمع في المال » ؟! . 

ونقراً : 

« نحن أسرة متوسطة الخال » الأب يعمل » ونحن ندرس ٠‏ والأخ 
الأكبر في المرحلة الجامعية » معحبوب س كل الاسرة » فهو صاحب عقل 
راجح وتفكير سليم . مهتم بكل أفراد الأسرة . وذات يوم انفردت بي 
والدق » وأعلمتني بأمر نزل كالصاعقة علي » كانت أمي تتكلم والدمع 
ينہمر من عينيها » ذلك أن أخې الأكبر بدأ يتصرف بشكل شاذ غريب » 
فقد بدأ يضايق شقيقاته ء وعندما بختلي بإحداهن يضمها أو يدعها تنوء تحت 
وطأة جسمه ‏ متحجحا بأنه مازحها . أمي واخواي ساورهن الشك في 
تصرفاته . آمي تريد أن تخبر والدي . لکنا ي عداب دائم » فإن صدق 
والدي طرده من المنزل » وان لم يصدق قد يتمادى . أرجو مىك أن تأتيني 

ونقرأ . 

« أنا شاب قي الثامنة عشرة من عمري ٠‏ عيش مع أخوين وأخت مع 
والدنا ووالدتنا عيشة سعيدة ء يخدمنا مجموعة كبيرة من الحدم في البيت . 
ذات مرة في عطلة هاية الاسبوع حضرت مبكراً من رحلة مع أصدقائي » 
وكان المنزل خالياً الا س بعض الخدم » ودخلت الحمام لأغتسل قبل أن 
تحضر العائلة > ودحلت الخادمة علي في الحمام 8 ول أغالك نفسي أمام 
EATS‏ ء غير متعمد » أصبح بعد ذلك 
متعمدا ومخحططا له . 

EE E RR A E 
في صحفنا ومجلاتنا العربية » ومن قراءتي حموعة أخرى من هذه المواضيع‎ 
التي نشرت في كتب كثيرة متوافرة في مكتباتنا أجد أن القضايا الاجتماعية‎ 


® عن الحب والحرام يسألون ! 


التي تتكرر كثيراً في مثل هذه الشكاوى شديدة الصدى » منها على سبيل 


المثال لا الحصر الاغتصاب » وبخاصة الاغتصاب المصاحب لارضاع 


اجتماعية لايطاها القانون » كصغر سن المغتصبة » وعلاقات القربى بين 
المجني عليها وا لجان » والظروف الو تي يتم فيها هذا الفعل الشائن في الغالب 
هو خوف المعتدى عليها من البوح با حدث . وهناك المشكلات التقليدية » 
كزوج الأم المتسلط . وني بعض الأحيان الخارج عن كل سلوك بشري 
سوي ¢ أو زوجة الأب المتسلطة . وهناك وجود الخدم ف الأسره € 
والمشكلات السلوكية الناتجة عن ذلك » خاصة في بعض المجتمعات العربية 
الميسورة اقتصادياً » ثم مشكلات الزواج من خارج البيئة أو امجتمع » كأن 
يتزوج شخص أجنبية » أو تتزوج فتاة عربية أجنبيا . 

ليست المشكلات الاجتماعية والسلوكية بحد ذاتها جديدة » فهي 
قدية قدم قصة امرأة العزيز مع سيدنا يوسف » الا أن انتشارها في الصحف 
والمجلات هو الجديد . 

فأمام رغبة الافراد للتحكم في حياتهم والسعي للاستغلال في عالم 
استطاع بالصدفة أو بالتهديد أو بالجهل » حر ماهم من ذلك الاستقلال » 
تظهر المشاكل الاجتماعية التي لا يطاها القانون بوضع الحلول ها » ولا 
توجد في الجتمع ميکانيكية واضحة وسعترف پا غل ل هذه القاکل ۲ 
فيلجأ من يقع فيها للكتابة الى الغرباء » ليس لابجاد حلول تنقذهم من 
مشکلاتہم » وإنما قد يكون فقط لفض مكنون القلب . والتعبير عن مشاعر 
حبيسة محنوقة تحت الضلوع . 


الشكوى العامة من نقص العتدل الاجتماعي: 


في عالم النشر العربي هناك كتابات كثيرة » جمع مؤلفوها ما وصل 
اليهم من رسائل وردودهم عنها في كتب » وقد نشرت هذه الكتب أكثر من 
مرة » وأعتقد أنه بسبب الاقبال الشعبي على هذا النوع من القراءة نشرت 
هذه الكتب المرة تلو الأخرى » حيث تجد من يشترما في سوق القراء . لقد 
وقعت في يدي مثل هذه الكتب التي سجل عليها الطبعة الخامسة » بل 
السابعة ۰ وهذا دلیل « إن صح ما كتبه الناشر . على ذلك الدافع الخفي 
للاطلاع على مشاكل الآخرين ورواج مثل هذه الكتب بين فثة كبيرة من 
القراء ‏ وأحسب أن معظمهم من المراهقين . 


التواصل 


الاجتماعي 


يي الوطن 


العسرلي 
جزر 
متعزلة 
تحتاج إل 
جسور 
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ماذا وراء 
الشكاوى 
التي 
يرسلها 
الناس إلى 
ضربيح 
اللامحام 
الشافی؟ 


لا يتسم المجال لذكر كل الكتب » والكتاب الذين تناولوا هذا 
الموضوع › ولكن هناك کاتبين عربيين لکتابيه)] في هذا الموضوع دلالة 
خاصة » أحدهما هو الدكتور سيد عويس من مصر أمد الله في عمره » 
وثانيه) هو المرحوم عبد الله النوري . وهو شيخ علم جليل من الكويت ٠‏ 
انتقل إلى رحة الله . 

الدكتور سيد عويس أصدر كتاباً ني منتصف الستينيات ( ۱۹٦١‏ )* 
وكان من المفترض أن يكون هذا الكتاب صدى عظيم في دراستنا 
الاجتماعية العربية » ولكن مع الأسف لم بحظ بذلك . ففي مرحلة التحول 
الاجتماعي في مصر أصدر استاذ الاجتماع هذا دراسته الواقعية عن بعض 
ملامح المجتمع المصري » وهو تحليل اجتماعي لظاهرة إرسال الرسائل إلى 
ضريح الامام الشافعي في القاهرة عن طريق البريد » ولقد سعى الكاتب 
إلى الحصول على تلك الرسائل التي بحملها سعاة البريد من كل مكان في 
مصر إلى ضريح الامام في القاهرة . وعلى الرغم من أن بعضها قد عبشت بها 
الأيدي - کا جرب هو نفسه - الا أنه من خلال ما حصل عليه من تلك 
الرسائل وبعد تحليلها » وجد أن هناك العشرات من الناس يشكون الى 
الامام الشافعي ما ألم بهم من مكروه في حياتهم اليومية » وما يواجهونه من 
عنت وظلم » بل ويطلبون من الامام الشافعي قضاء بعض حاجاتهم التي 
استحال قضاؤ ها بالطرق التي يعرفونها . 

لقد كان قصد الكاتب من دراسته كشف مصادر جديدة من الحرائم 
غير المنظورة أي أن هناك جرائم لا يستطيع المجني عليه أن يشكو فيها ا لجاني 
لسبب قهر السلطة » أو المكانة الاجتماعية للفاعل . أو الخوف . أو 
الاعتقاد بعدم الحزم من جانب المسئولين . فيلجأ الى الورقة والقلم ويشكو 
ذوي المكانة العالية أو ابناءهم أو ذويم . ونقرأ هذا المثال على هذا النوع من 
الشكوى : « اعتدى علي ( فلان ) . وهددني بالضرب . فأنا أزر ع فدانين 
من الأرض ٠‏ وقد فرض علي أتاوة مع رجاله » ويوجه بعض الناس كي 
E AEE‏ > ويدعون أنهم من 
عائلات كبيرة . 

لقد حل الكاتب مالة وسنة وثلائين خحطاباً وصلت إلى ريح الامام 
الشافعي يشكو فيها أصحاا من قضايا شخصية . أو حاجة لا يستطيعون 


# مس ملامح المجتمع المصرى المعاصر طاهرة ارسال الرسائل الى صريح الإمام الشافعى القاهرة- 
دا ر مطابع الشعب ٠۹٩١‏ 


@ عن الحب والحرام بسالون ! 


دفع ضررها إلا من خلال الكتابة » بل إن بعضهم قد طلب في هذه 
الرسائل مسح « اسرائيل » من الوجود ! كا قدم بعضهم طلبات شخصية 
يریدها أن تتحقق . 

أما الشيخ عبد الله النوري فقد جمع ما جاءه من رسائل في“ عدة 
كتب » يطلب مرسلوها النصح والارشاد . ليس فقط في المسائل الأسرية » 
ولكن في المسائل الفقهية أيضا . وفي الوقت الذي يعترف فيه الشيخ المرحوم 
النوري بأن بعض الرسائل ( ربا لا أساس هما لأنها ختلقة ) لا يساور أحد 
الشك بأن هذه الرسائل حتى لو كانت مختلقة قد وصلت إلى الكاتب . وأن 
بعض مرسليها قد طلبوا الاجابات الشخصية المباشرة في البريد لمشاكلهم » 
لذلك فإن المادة التي بین أيدينا في كتب الشيخ النوري مادة حقيقية » لا 
يتطرق إليها الاختلاق من جانب مؤلف الكتاب على الأقل . 

فهذه رسالة يقول صاحبها أنه اكتشف أنه تزوج ابنة أخته دون أن 
يعلم إلا متأخحرا » وذاك اخر يصف حالته منذ الطفولة إلى الرجولة وهو 
مصاب « ہواية السرقة » » وذاك السجين الذي سجن خط وتقبل العقوبة 
على ساس أنه لا بد قد ارتكب ذنبا لا يعرفه فجازاه اله هذه السجن ! أما 
معظم الرسائل التي نشرها الشيخ النوري فتقع ضس رسائل الناس الذين 
يسألون عا غمض عليهم من دينهم الاسلامي » وني کثبر منہا ما يدعونا الى 
التفكير في اعادة تثقيف الناس في شؤ ون دينهم . 

ضربنا هذين المثالين دون أن نتجاوز الى عشرات الكتب وعشرات 
الكتاب الذي تناولوا وما زالوا يتناولون مثل هذه الموضوعات يومياً . الأمر 
الذي يقودنا الى القول بأن هذه الظاهرة - وهي الكتابة الى غرباء في 
مشكلات أسرية وخاصة ومعيشية ودينية أو التعبير عن شكوى من نقص في 
العدالة يظن كتامما أنها قد أغفلت - منتشرة » وها أبعاد اجتماعية ونفسية 
تتجاوز بضعة أسطر يكتبها الرسلون . ِ 

على الرغم من أهمية الموضوع وحيويته » وعلى الرغم من أن كثيراس 
القراء ربا يبدأ قراءة جريدته أو مجلته التى تنشر مثل هذه الموضوعات بقراءة 
باب المشاكل أو الاسئلة » على الرغم من كل ذلك فإن كثيرين منا لا 
يأخذون هذه القضية أو الظاهرة على حمل الحد الذي بجب أن تؤخذ 
عليه » فنرى كثيراً من وسائل الاعلام تنوط هذا الباب لاشخاص قليلي 


٭ احدھا ہ مس عریب ما سلوی ۔ الکویت ۱۹۷۹ ۔ من مسشوراب حربدة القسس 
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الخبرة لا يعرفون القيمة النفسية والمعنوية للخطانات التي تصلهم » كا أجم 

لا يستطيعون أن يقدموا نتيجة لضعف مستواهم المهني والثقافي إلا الكلام 

العام المعسول لا أكثر . وذلك ضعف في التواصل الانساني » لم ننته إليه 

حتى الآن في جتمعنا العربي » الذي يتخير سرعة » ويتجه من مجتمع سيط 

صغير الى مجتمع معقد متشابك . إن معظم هذه الرسائل التي يطلب 

مرسلوها بإلحاح نصائح روحية وأخلاقية هي تعبيرات حقيقية ع صراع 

حقيقي يعاني منه الأفراد » وتجبر الحاد من يطلع على هده الرسائل أويتعامل 

معها على اختبار القيم التي يعيش يها > فإن لم يكن على قدرة حقيقية 

للتفاعل مع تلك الرسائل بالعمق والحرارة والافعال التي يستشعرها نفس 

٣‏ الشخص الذي بخوض تجربىة مباشرة » تصبح القضية مارسة انسانية بالعة 

4 السوء‎ l4 

وعندما يفقد الانسان العلاقة الحميمة مع أهله أو معلميه أو 

ك اصدقائه » تلك العلاقة التي تجعله يلحأ إليهم عىدما تصادفه مشكلة » فإنه 

4 يلجأ الى الآخرين . وني المحتمعات التى تشهد تحولا اجتماعيا أكبر تحد 
n‏ قاعدة مرسلي تلك الرسائل التي تحتاج الى نصح وارشاد تكبر وتزداد . 


2 ليس من السهل البحث ع أسساب واضحة ومباشرة تجعل أيا س 

ُ المرأة أو المراهق أو الشاب يكتب رسالة لغريب عنه يستعين به في حل مشكلة 
13 خاصة به » فإن ذلك حاضع لقيم ومعايير المجتمع الذي يعيش فيه كل س 
e‏ المرسل والمرسل اليه » إلا ان تفشي هذه الظاهرة بجعلنا نتساءل ع تلك 


© عن الحب والخحرام يسألون ! 


القيم السائدة في المجتمع » وهل هي قيم واحدة أم أن هناك مستويين من 
القيم الاجتماعية أحدهما ظاهر والآخر باطن . 

باديء ذي بدء لا يستطيع الانسان أن ينسجم مع جماعة » ولا أن 
ينسجم الأفراد بعضهم مع بعض إن م يتوافقوا ويتالفوا » وهذا التوافق لن 
يحدث ما م يكن بينهم اتفاق عام على قيم اجتماعية مشتركة . ولأن المجتمع 
حين يقر طائفة معينة من قواعد السلوك فإنه يكون قد حدد- من وجهة 
نظره - ما هو الصواب وما هو ا لخطأ » ما هو سليم وماهوغرر سليم » ماهو 
صحيح وما هو باطل » ما هو مستحب وما هو مستهجن . ویتعرض من 
ينتهك هذه القيم لتوقيع الحزاءات الاجتماعية عليه بوعيها ا متصل بالثواب 
والتصل بالعقاب القانوني أو الاجتماعي » ولكن الثوات والعقاب هنا ليس 
ماديا في معظمه » بل بعضه معنوي » ولکنه قهري ني الوقت نفسه . وهناك 
في الوقت عينه فروق قد تكون جوهرية أو جانبية في قيم جماعة عر أخرى » 
وهناك فروق أيضاً ني طريقة غرس القيم الاجتماعية بين شعب واخر ب إلا 
أن الملاحظ أن تلك الرسائل التي تصل الى الابواب الدائمة التي تعالج 
المشاكل في الصحف والمجلات » فی کثہر مہا ابتعاد ع القيم التابتة ي 
المجتمم > هذا الابتعاد يظهر بدرجات متفاوتة . وحوهره هو مشكلات 
تكيف مع القيم الاجتماعية السائدة . 

ر ا ا ا 
بشکل أعمق واوسع هي ولا :ها ل المشكلة في السلوك نفسه التجاوز لقم 
المتفق عليها ؟ ثانيا : إن كان ذلك صحيحا فهل هناك معوقات في طريفة 
غرس القيم لدى الأفراد » أطفالاً في العائلة أو مراهقين ي المدرسة أو شانا 
في المجتمع بتأثيراته المختلفة الاعلامية والسلوكية ؟ ثالثا : بجنظور أاخر 
هل المشكلة هي أن تلك القيم لم تعد تناسب العصر . ولا بد من تغر 
معظمها حتى ينسجم الباطن والظاهر ؟ 

أسئلة ليست الاجابة عنها سهلة . وحتى نصل الى إجابات وافية 
ستظل رسائل القراء تصل الى من يمهم الأمر » تحمل قضايا الاغتصاب 
والادمان والحب الفاشل وقضايا الاعتداء والميراث والطلم الواقع على 
الأفراد ومشاكل الأسرة والأولاد والحيران والاقارت . رسائل تشكو من 
خلل في السلوك الانساني وتبحث عن الحكمة الضائعة » ولكنها تىقى 
مشكلات تجد حلوها على الورق بينم تتفاقم في واقع الحال لتخلف لنا بشرا 


ر ا 


4 ۰ اك 
مستویان 
من‌القيّم 
الاجتماعية 
آحدهما 
ظاهر 
والاخَر 
باطننن 


ولالكحد ياف [لععاسر: 


بقلم : الدكتور رضوان السيد 


منذ بداية الصدام العنيف والمتواصل بين أوروبا الاستعمارية المعتمدة 
على الأنجازات التقنية المبهرة للحضارة الغربية بافاقها الفلسفية والعلمية وبين 
دول العام الثالث - ومن بينها دول العام الاسلامي - من قرنين خليا > والعقل 
الاسلامى مازال يبحث عن إجابات وحلول للأسئلة والاشكاليات الت فرضها 
هذا الصدام المحتوم مستندا عل ترات غني ومتعدد امجالآت ٠.‏ 

فال آي مدى نجحت الصفوة الاسلامية في جاوز دائرة البحث 


والحوار . .؟ 


مثل أحمد فارس الشدياق في نقده الجذري 

لأوروبا وتجربتها النهضوية نشازا وسط 
الاندفاع الاسلامي الشامل في الشرق الاسلامي كله 
منذ مطالع القرن التاسع عشر للتلاقي مع الغرب 
بأشكال ختلفة . فقد كانت هناك حركات اسلامية 
باهند » كا كان هناك السنوسيون . ثم المهديون 
والعرابيون - ما يزالون في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر يواجهون الغرب عسكريا - ثم ان البيئة 
الثقافية والسياسية التي أسهم في صنعها جال الدين 
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الأفغاني في شتى انحاء العام الاسلامي . كانت تواجه 
الغرب في السياسة والثقافة والاجتماع بطرح بدائل 
تنظيمية لكن هذه الحركات جيعا كانت تواجه 
الغرب على أرضيته هو » وبمنظوره هو . ونل عبارة 
خير الدين التونسي في هذا المجال الفلسفة السائدة 
آنذاك لكيفية التعامل مع الغرب الزاحف فقد 
اعتبر خير الدين تقدَّم الغرب سيلا لا يمكن دفعه 

لدلك كان المطلوب اذا أريد للمسلمين أن يبقوا ٠‏ 
الانضمام الى مجرى هذا السيل . والمشاركة فيه بدلا 


م اصاعة الوقت والجهد واحياة في التصدى 
لتمودحه العرت كان قد أصيح بالسسة لرحالاب 
الثقامة والسياسة ى الصف الثاي مس القرد التاسع 
عشر . بل وقل دلك التقدّم والحصارة - ليس له 
فقط بل لسائر اللشر ۔ صحیح أن داك العرت کا 
عدوابيا تحاه الاسلام والمسلمين . لك مواحهته ر 
تك مكة أو فعالة الآ بأساليه هو » ونهحه هو 
وقد سیطرت مسلمتاں اٹتاں على عقول كل الماقمیں 
والسياسيين المسلمين انداك المسلمة القائلة اد 
العرت هو التقدم والحصارة . والمسلمة الثاتحة عن 
دلك والقائلة بأن الوسيلة المخسقية للتعامل معه ا جانا أو 
سلا تکوں أن يتحد المسلموب س هده الحصارة 
الحديدة أداة للحاق ركه . وسلاحا ماصا لمواحهه 
عىدما يتعدر البواصل آو الخحوار 

الفكر الاسلامى يواحه الغرب 


انطلاقا من هاي المسلّمس حرب إعادة النطر فى 
الثمافة الاسلامة الموروثة . كا حرب إعادة برس 
مسائلها وأولوياتها فلم يكن معى السلىم للعرب 
با لحصارة والتقدم والعللة » والانطلاق للىعلم مه 
وتقليده اسقاط الاسلام وثقافمه مس الحساب . سل 
اول ہیاں التوافق ہیں القم الأساسسة للاسلام وسم 
التقدم الحديد الأساسسة سي ال السناسة ونطم 
الحكم حرت المائلة ني الشورى الاسلامة . 
والديقراطية العرسة وى عال العلوم اللطمسة 
الىحتة حرى الركير على الاردهار العلمي ى عصور 
الاسلام الراهرة ٠‏ 
الاردهار الاسلامى فى عصورها الوسطى وعد 
هدا ودلك فان الاسلام ملك بطاما أحلاقا صارما 
ونطيما يتمير على المىطومات الأحلاقة العرسة 
الرحراحة وهكدا فان الاسلام بلك مسوماب 
للتقدم مَل أحسس ما يملكه المرب الحصاري 
المقدم ‏ وعماهيمه هو للحصارة والتفدم أماست 
تحلف المسلمين . وتقدم العرييين . صعود الى ان 
المسلمين أهملوا الأحد القيم والمنادىء العطمة الى 
يتصمما ديهم ٠‏ وما علهم إلا أن بعودوا للىمسك عا 


ومدى ما أفادنه أورونا س 


أهملوه ميصلح حاهم ٠‏ ويعلو شأہم . وسقم 
أمورهم 

وكا هده الصورة عن العرتب والاسلام وحھاں 
احراں يتعلقاں رؤية العرت للاسلام » ورؤية 
المسلمیں لتاریح التقدم العر ی > قد کاں الاستشراق 
ي ندایات اردهاره » وکانت رؤاه للاسلام والمشری 
قد ندأت تر ر وتتکامل ولم تك تلك الرؤى على ما 
يرعنه رحالات اللحب الاسلامية فشا أدب دواعي 
عر الاسلام يرد على العر سين أفكارهم السلسة تحاهه 
وتحاه المسلمين وهكدا طهر موْلمات ى الدفاع 
عر فكرة المدر ي الاسلام . وكانات ی انصاح 
موق الاسلام مس الرّى والرقى . وحدللات لى 
ايصاح عدم الارناط نى تحلف المسلمي وم 
الاسلام الحالدة ف هدا الساق أن ردود مال 
الد على الدھر یی والنطورین . وردود مد عنده 
على هانونو وران وفرح یران . ومؤلمات أحمد 
شصنى وأحمد سحي رعلول وقاسم أمى ی مسانل 
الرى والمدم والمرأة . وشدرات حسي الحسر 
والکواکي والعطم ورشند رصا ی انصاح موف 
الاسلام س قصاا الحكم والملسمة والعلم والتمدم 

إد مؤدى دلك کله ى عال المكر الاسلامي حى 
انات الخرت العالمة الأولى أن الاسلام داعنة 
حصارة ونمدم مائلين لحصارة اورونا ماما ولسب 
هناك مشكلة بين المسلمى والعرت الآ فى المحال 
السياسي - العسكري امل فى اسعمار الاوروبيی 
للمسلمى فادا حرح العسكريون العرسوں س 
ديار المسلمين . فان المسلمرن سطموں 'لحصاره 
العربية نكل حوانها ى دارهم لأا هى ى الحسفه 
مقتصى الاسلام . وحوهره الحسدى 
إعادة تشکیل العام الاسلامى 

وندت عشر ساب القرں العشریں وٹلاٹساه 
السئة الثقافة والستاسنة الصالحة لىطسى هده الرؤى 
والافكار دوعا ساقصاب فكربة طاهره سد سقط 
الشكل الىقلىدي الاي للکاں الاسلامى الشامل 
سوط الدولة العلماسة . ثم سفط الرمر 
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المرب - العدد ۳۹۱ ۔ دیسمیر ۱۹۸۸ 


الأيديولوجي التاربخي بالغاء الخلافة رسميا على يد 
مصطفی كمال عام ٠۹۲١‏ وترافق ذلك مع سواد 
فكرة الرئيس الأمريكي وودرو تلسود عن 
التشكيلات القومية على المستوى العالمي بالدعوة الى 
حقّ الشعوب هي تقرير مصيرها فبدأت أحراء 
الامبراطورية ا السابقة » تحت رعاية 
الغرب » تتشكل دولا وطنية وقومية ٠‏ أو تناصل من 
أحل ذلك بي مواحهة المحتليں الغر ہیں ظاهرا » ولي 
توافق ى النظام الدولي الحديد ي الحقيقة كانت 
حدود قدية تحيا » وطوائف ومحموعات بشرية تلبس 
لبوسا قوميا بحدود حديدة دعوات لانشاء قوميات 
وأمم وشعوب تتماهی مع حدود ٠‏ وتنطيمات داحلية 
هده المستجدات قائمة على مواثيق ودساتير 
ومعاهدات وقواني » مثلها الأعلى هي الحالتیں 
( القومية والدستورية ) س فرنسا أو سويسرا أو 
انحلتراأو حليط من دلك كله إن هدا 
التماهي السياسي التامٌ مع العرب ونه ساوقته حركة 
فكرية صحمة لتحديث الاسلام وتأبيسه ٠‏ وابرار 
قابليته للتطابق مع السياسات الحديدة والثقافات 
الوافدة 
الببحث عن التطابق 


وکاں القرں التاسع عشر قد شهد تساؤلات 
ر طلت حانبية على اي حال ) حول امكانية تطبيق 
النمسودج الحصاري العسري لي ديار المسلمسيں 
وحيواتم أما وقد صارت الحصارة العربية دولا 
ونطما ومؤسسات لدينا بعد الحرت الأولى » فان هده 
التساؤلات احتمت تاما تقريبا » واردادت محاولات 
ابرار الاسلام متماهيا مع الحصارة العربية هي كل 
شيءَ حرت مقارنات ہیں نظام الحلافة والملكية 
الدستورية فادا لا فرق ہیں الاآٹنیں وكثرت 
المؤلمات المتحدلة ع الديقراطية بي الاسلام كا 
حرت مقارنات ہي الشريعة الاسلامية » والقانوں 
الروماي وقانوں نابليون » قإدا هده الشريعة 
متطابقة مع دلك كلّه الى حد بعيد ولیک انکار 
الاحتلافات أو المر وق أحيانا فقيل اما موحودة لك 
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الاسلام قابل للتطور والتجديد فلا صير بي أ 
تتجاوز النقاط العالقة من قبيل الاحتهاد والتجديد 
والعصرنة ما يثبت المقولة القائلة إن الاسلام صالح 
لكل زمان ومكان أما الحهاد الدى بدا التحديئيوں 
الاسلاميون مند مطالع القرں یقولوں إنه حرب 
دفاعية . فقد صار كدلك بي كل الكتابات » وطهرت 
مؤلفات تعد المقه الاسلامي أول منظومة عرفت 
القانون الدولي ودعت اليه » واعترفت به 

ولکي یکوں واصحا تماما ما أعنيه باستئناس 
الاسلام وتعريبه والايمان بعالية الحصارة العربية لدى 
النحب العر بية والاسلامية يمك التعرص هنا لبعص 
ظواهر التشكل المكرى والاقليمي المصري 
والاسلامي ي الأربعينيات وما بعد فقد قامت 
حامعة الدول العربية باعتبارها منظمة للتصاود 
الاقليمي بي دول متقارىة قوميا وحعرافيا ٠‏ ولم تقم 
باعتبارها حطوة » نحو الوحدة الاسلامية أو بديلا 
وحلما للحلافة الاسلامية وناصل المسلموں باهند 
طویلا ي اطار الرابطة الاسلامية لانشاء دولة حاصة 
م فلا قامت كانت وما ترال أدن الى الدولة 
القومية مها الى الاطار الاسلامي الحامع وهده 
الحلمیة القومیة لہاکستاں کانت سہہا مھ) ہیں آسباب 
انقسامها مرة ثانية بحروج الہنعالہیں مہا أو 
احراحهم وانشاء دولة بنعلادش وهکدا فإنه 
ي منتصص الحمسينيات كانت الثقافة الاسلامية 
بمصل النحب الاسلامية الملقمة التي ناصلت طوال 
قرں مس الرماں » قد صارت حرء! س الثقافة العالمية 
الحديثة » ويي أسواً الحالات حرءا مس المجال الثقاي 
السائد ي العام الثالك » وهو محال في أحسس 
حالاته ‏ يشكل حديقة خلمية لحضارة الغفرب 
وثقافته 
بداية التمايز والإنفصال 

قال أبو الأعلى المودودى ي الاريعينيات ر 
الاصلام متم ياء ومستغل, ٤‏ وناسځ شرع » 
وفريدٌ حضارة إنه لا حال لإنشاء نظام مریج ي شبه 
القارة المندية فما أن يعود المسلمون فيسيطر وا على 


الهند » وإمّا أن ينششوا دولة حاصة هم إل الله 


سبحانه وتعالی قول : ومن لم بحكم بما أنزل اق 
فأولئك هم الكافرون . فالمسألة تعود الى الأصل : 
من هو الحاکم ؟ من هو المسیطر ؟ من هو صاحب 
النموذج ؟ من هو صاحب القرار ؟ إِمَّا أن يكون 
انه » وذلك هو نظام اه ونظام الاسلام والايمان » 
وإِمَا أن يكون حكم الطاغوت » ونظام الطاغوت » 
ونظام الفسق والضلال والكفر . إل الاسلام - في 
نظر المودودي ۔ جاء ناسخا لا قبله وما بعده ومهيمنا 
عليه . وله إحدى حالتين : إمّا أن يتمكن في الأرض 
ويسيطر » وإمًا أن يتأسس ويسود في بقعة وعليها » 
ويتحفز للانطلاق والاستيعاب والسيطرة » ولا 
وسط ينها . إن الاسلام ليس ديقراطيًا ء وليس 
ليبراليا > وليس نوموقراطيا » ولیس دستوريا» 
وليس قوميا ‏ إنه الاسلام وحسب » وعلى المسلمين 
أن يقرروا : إمَّا أن يكونوا مسلمين خلَّصا لا 
يشركون باه شيا » وإمًا أن بجبنوا عن مواجهة العام 
بخصوصية اسلامهم » ومقتضی ایمانہم فیکونوا بین 
بين . لا هم بالمسلمين المخلصين › ولا هم بالفجار 
الطاغوتين . إن الطاغوت كله في حضارة العصر » 
في حضارة الغرب التي استولت بفتوها وفنودها على 
الانسان هناك واستعبدته . 

كان أبو الأعلى المودودى يكتب بالأوردية ء ولم 
تتسرجم مؤلفاته الى الانجليزية ال في أواخر 
الاربعينيات » وربا عرف سيّد قطب بعضها انذاك 
عندما كان في الولايات المتحدة . لكنها ترجمت الى 
العربية جميعا في النصف الثاني من الخمسينيات ٠‏ 
والستينيات . بيد أن هذا التصدى الشامل للحضارة 
الغربية باسم الاسلام م يبدأ في المجال الثقاني العربي 
الاسلامي الا بعد عقدين من الزمان فكا عرف 
اللقفون الاسلاميون المرب المسودودي في 
الخمسينيات » عرفوا بالقاهرة وسورية المناضل 
الايراني نوآب صفوي الذي كان قد بدأ في 
الأربعينيات يواجه الغرب والمتغربين بالعنف 
والاغتيال والحرب الشعبية . كا عرفوا في سورية 
والقاهرة والأردن أبا الحسن الندوى الاسلامي 
اهندى الأصل الذى كان يدعو لثقافة اسلامية خالصة 


الثقافة الاسلامية والتحديات المعاصرة 


وشاملة لا تحبّذ العمنف ٠‏ لكنها تريد الاستيلاء على 
السلطة بأي أسلوب لمواجهة ليبرالية الغرب التي كان 
بعدها بالنسبة للمسلمين سا لي الدسم . رأى 
الندوي في کتاب له صدر عام ۱٣١۷‏ بالعربية أل 
هناك « فكرة غربية » هي في سبيلها للسيطرة على 
العام ومن ضمنه العام الاسلامي > ولا بد من قيام 
« فكرة اسلامية » تواجه تلك الفكرة الغربية 
المستعلية والمسيطرة والزاحفة . وني تلك الحقبة 
الأزقية صدر كتابا هاملتون جب وولفريد كانتويل 
سميث : الاتجاهات الحديثة في الاسلام ‏ والاسلام 
ني العام المعاصر » وهما کتابان بسجُلان قلقا مترايدا 
من جانب الاستشراق الغربي على مصائر تحديث 
الاسلام » والتحربة الغربية في المشرق الاسلامي . 
خاوف وشكوك متبادلة 
وما کانت خاوف جب وسمیٹ استفراءُ لکتابات 
المسلمين أو الجاهات جماهيرهم ٠‏ بل لمصائر النظم 
السياسية التي قامت في المالم الاسلامي مع نهايات 
الحرب العالمية الثانية . فقد عصفت بكل ماولات 
التطويع والتغریب »› المذابح صد المسلمين على يد 
اهندوس بین ٠۹٤١‏ و١١١٠‏ . وقيام الدولة 
الصهيونية على أرض فلسطين وتجير وسحق مثات 
الألبوف من أبناء الشعب الفلسسطيني » واشتداد 
الحرب الباردة بين الجبارين التي عادت فانفجرت 
صراعا مسلحا في الحرب الكورية باهند الصينية 
أما المثقفون المسلمون » ومن بينهم عرب كثيرون 
سبق أن أسهموا ني نشر كتابات وأفكار عن ليبرالية 
الاسلام . ومساوقته لحضارة العصر ٠‏ فقد انصرفوا 
لانشاء انجاه نقدى لنظم العصر وحضارته » وابراز 
تميز الاسلام عليه وعليها . وكان الزاد الثقاني هذه 
الموجة التي بدأت في النصف الثاني من الخمسينيات . 
واستشرت في النصف الأول من الستينيات كتابات 
غريبة ظهرت أبان الحرب العالمية الثانئية تنعى على 
تلك الحضارة ماديتها ولا انسانيتها وآلبتها التي تسببت 
في حر بين عالميتين ضر وسين فنتا عشرات الملايين من 
البشر . ونشرتا البؤس في كل انحاء العام » وانتجتا 
في النهاية القنبلة الذرية التي تتهدد البشرية كلها كا 
۳١‏ 
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طهر س مأساتي هیر وشیا وباکاراکي ثم اردادت 
الكتابات الاسلامية حصيصا فحملت حملات شعواء 
على المادية والرأسمالية » فالادية والماركسية » هادا 
العام العري المعاصر تسوده أيديولوحيتاں صد 
الاسان وكان الأحطر س دلك بي بطر تاب مثل 
محمد الهي ومحمد العرالي والمودودي أن هاتيں 
الأيديولوحيتيں تلورتا بي بطم حاكمة قصت على 
مصائر الاكثرية الساحقة مس سكا العام » وراحت 
تسومها العبودية والاستعلال الدموي اسم الليسرالية 
الرأسمالية تارة » وباسم الماركسية طورا وقد 
اعتمدت الكتابات الاسلامية الماقصة للرأسمالية 
والماركسية هي النداية على كتابات عر بية طهرت لى 
سیاق الصراع ي ا لحرت الماردة ہیں ال حتاریں ‏ ثم 
تطور الأمر لدى النحة الاسلامية الى وصع عودح 
اسلامي أيديولوحي وسياسي يواحه التمادح 
والحصارات والمطم الأحرى قديها وحديثها قد 
قام الاسلام هي عالم القرں السابع الميلادى الدى كات 
تسودہ اسراطوریتاں صحمتاں ومادیتا التوحه 
الامسراطورية الميرىطية » والاسراطورية المارسية » 
فصع الاسلام للعالم مودحا حديدا ناسم اله سحق 
الاسراطورية المارسية وناصل قروا طويلة حى 
سح الاسراطورية الأحرى حالقا بدلك رمانا 
ومکاںا حدیدیں حرح يها الاساں س عصودية الاد 
الى عادة رت الصاد وهده هي مهمة الاسلام 
اليوم أن يرر مودحه الاهي التعرد فتقوم حصارة 
نديلة لا شرقية ولا عربية 
الرفض الشامل 

وحاء کتاب سید قطب عام ٤‏ معام ی 
الطریق ۔ فاصلا ہیں عھديں بعدة معان اي محال 
مواحهة الثقامة الاسلامية للتحديات ال معاصرة اتكأً 
سيد قطب على التراث الىقدى للكتات الاسلامیں ي 
الأرىعييات والحمسييات ويحاصة المودودي 
والسدوي ليقول شيئا محدّدا ي الثقاة والسياسة 
انطلاقا س فكرة « حاكمية اه » التى حعلها العمود 
المقري للنمودح الاسلامي » ولحصوصية الاسلام 


۲۲ 


فالحکم على کل ما ری ي دیار المسلمیں وعلی 
أرصهم ي بطر سيد قط ينطلق س سؤال آساسي 
ص الدي يحكم هي المكر والثقافة » وي السياسة 
والدولة اقه أي شرعه » أم الطاعوت اى قوابيه 
ورحالاته ونطمه ؟ كل ما عدا الاسلام حاهلية 
وصلال وطاعوت » ھکدا یقول القراں » وهكدا 
يقول الرسول ٠‏ وهكدا تقول ريات الصراعات 
الاسلامية مع الصلال الداحلي والعدوان الحارحي 
عر التاريح حيلة وعودحية هي المحاولات 
الاسلامية الثقاهية هي الحمسيميات لوصع معام عورح 
اسلامي حصاري ي مواحهة حصارة العصر 
الصالة لك هده الحصارة الصالة م تعد أمرا 
حارحیا مهدّدا نل تنلورت ی طرائق للعيش » 
والتمكير ونطا سياسية مسيطرة داحل ديار المسلميں 
وعلى أرصهم إن اللصال الثقاي والسياسي يسمي 
أن يتحولا مس التصار ع مع العدو الحارحي المحهول 
الى المواحهة مع الداحل الطاعوتي المهيس للا 
إسلام مي الداحل الاسلامي إن یکں مھیما ی 
الثقامة والسياسة لدلك على الاسلامیں المحلصیں 
مھا کاں عددھم قلیلا أن یتوخدوا ی تمطیم طلیعي 
يصرب الطاعوت السياسي ى الداحل ليعود شرع 
اقه ميحكم على أرص الاسلام التاريحية » وعد دلك 
فاں لکل حادٹ حدیثا ویتانع سبد قط قائلا إن 
کٹیریں س المتحدلقیں والحاکمیں سیسالوں 
الاسلامیں عں براحھم الثقامية والسياسية » وهؤلاء 
يما نقول إن ناحا اهي قرايً سوي » ولقد 
وصلتم حيعا الى التسلط عليما بلا رامح ولا فلسمات 
إلا الطعياں والطاعوت صل الى السلطة وعندما 
تصل ستعرفوں رناحا وفلسمتا للحكم 


ثلاث مراحل للمواحهة 


مرت مواحهة الثقامة الاسلامية للتحديات الحديثة 
ادں ثلاث مراحل حلال قرں س الرماں سادت 
المرحلة الاولى أفكار حول تحديث الاسلام وتحديده 
للمشاركة هي حصارة العصر التي تتصس سلبيات 
کثیرة لکا لا تروص كلها لأا اساية الحوهر » 


وتلتقي مع الاسلام أو يلتقي الاسلام معها في 
أساسيات كثيرة . إن على المسلمين بمقتضى هذه 
المقولة أن يأخذوا أحسن ما في حضارة العصر ما لا 
يتناقض مع دنهم وتراثهم وحضارتیم . ومن هنا 
جاءت الكتابات الاسلامية التي تؤكد وقوف الاسلام 
مع المدنية والعلم ٤‏ وقیم الديقراطية والعدالة 
الاجتماعية والاشتراكية . 

وكانت المرحلة الثانية نقدية هدمية بنائية » تبرز 
خيبة أمل المسلمين بالعصر وحضارته » وتعرض 
نموذجا حضاريا اسلاميا خاصا في شتى نواحي 
الاجتماع والسياسة. فالاسلام لا يقر الصراعات 
القومية والطبقية ‏ وليس ديمقراطيا أو اشتراكيا ء 
لكنه يقدّم لعا نموذجا متفرّدا ني الاجتماع والسياسة 
بتجاوز مادية الحضارة المعاصرة وشرورها 

ثم كانت المر حلة الثالثة التي ما زلنا نعيش متتجاتها 
الثقافية › وهي تتمیز بتسیبس شدید للاسلام » 
وتتجاوز به كونه أيديولوجية للنضال كا في المرحلة 
الأولى الى اصطناعه أيديولوجية للوصول الى السلطة 
بعد أن أثبت النضال الحضارى والثقاني أنه غبر مجحد 
وغير فعّال . انه لاحاجة للكلام الكثير عن النموذج 
الحضارى الاسلامي المتفرّد مادام باقيا كلاما في اهواء 
كم| قال بعض الاسلاميين الايرانيين والمصريين 
والتونسيين . على المسلمين أن يواجهوا الغرب كله 
بادئين باخراجه من ديارهم ثقافة وسياسية واجتماعا 
وبالقوة . 

كان رجالات المرحلة الاولى في المواجهة والتحدى 
نخبا شاركت في انشاء الجامعات » ووضع الدساتير 
للدول الحديدة » وناضلت من أجل الاستقلال على 


الثقافة الاسلامية والتحديات المعاصرة 


الطريقة الغربية . أماً رجالات المرحلة الثانية فكانت 
أكثر يتهم الساحقة قد صارت خارج السلطة في أقطار 
العام الاسلامي » لكنهم كانوا شديدي الدب 
والمعرفة بالنظم الغربية من جهة » وبالاسلام 
التاربخي من جهة ثانية . وقد رأوا أن الصراع صراع 
حضاري او کا عبر عنه مالك بن ني : صراع 
للافكار والنمافج . أماً رجالات المرحلة الثالثة التي 
ما تزال مستمرة فهم من متوسطي الثقافة بالمعنيين 
الاسلامي والغربي » وهذا فان غالبية كتاباتمم لا 
تحمل سمات لقافية بارزة بل هي بمثابة مناشير داعية 
للثورة والحهاد وتدمير البنى السائدة 

إن الكتابات الاسلامية المماصرة لا تطرح 
مشكلات وتحديات » عارضة حلولا أو مشاریع 
حلول » بل ترى أن المطلوب الافلال من الكلام 
والتنظير » والانصراف للعمل من أاحل ضرب 
الطاغوت الغربي في الداخل والخارج . وني ظلَ هذه 
المقولة نجح الاسلاميون الايرانيون في اسقاط الملكية 
الشاهنشاهية » والوصول للسلطة محققين بذلك امال 
المودودى وسيّد قطب ف اقامة نظام اسلامي غکمه 
شريعة اه » ويعتمد مبدأ : لا شرقية ولا غربية لي 
الداخل والخارج . لكن هذا النظام الاسلامي | يقم 
تنظيمات داخلية متميزة عن تلك السائدة )8 
الغرب . ثم ان التتيجة الوحيدة لاستقلاليته عن 
الشرق والغرب في السياسة الخارجية توريطه في 
حرب ضروس مع بلد اسلامي آخر هر العراق » 
كانت رحاها تدور مغرقة النظامين في بحر من دماء 
المسلمين من جهة . وني تبعية متزايدة للنظام الدولى 
من جهة ثانية .0 


الحاكم الذي يريد أن يدمر حريات أي شعب ٠‏ بستطیع ان 
يفعل ذلك بسهولة عندما ينشر بين أفراد الشعب البات والمنح 


والعطايا . 


8 الادراك السليم شيء فطري . . والقدر الكافى منه هو العبقرية 


ىلوتارك 


برنارد شو 


العربي - العدد ۳۹۱ - دیسمیر 1۹۸۸ 


الفط ے 1 )0 


( مهداة إلى روح الشهيد الفلسطيني عبدالقادر الحسيني ) 


حصان على قَمُةَ اليه 

سر من القْح سوف يهر جَناحيه 
جين بطر 

فنملابرمیلنا بالسّحین 

اساور من زغتر 

بین أيدى الصخور 

وبرج کواکب 

وقذ تلعب الرَيح بالقلب 
جنا 

فيسقَط قك بين يدي الامير 
الُحاربْ ٤‏ 

أمير بمرتينة و( سلحلك ) >١‏ 
وصدر بلا أوسمه 

وتنطرٌ حولڭ 

فرعف الل دقر ل طون 
العذارى 

ويلْتمع البح ني الغرب 

مل اجر في ساحة لزق 
آهذي وأتبعهٌ 


ثم أهذی 

وَأْشْربُ صُورتَةُ كاليد ألقدس 
کان الاميرٌ ألُحارتُ 

يلوي بكفيه عق الحديد الذي يتقدمُ 
والطائرات تغيرٌ عليه 

آهذي وأتبعهُ 

ثم أهذي 

فيخْلٌَ باب التراب وينه 
متشجا بالعلم 

باب على القَمّة العالية 

فوق صدر السَّماء 

حریر دم في الحقول 

عين صقر تراقبُ 


رت سر اک 


»م 


بيت على ماءِ النّماء 
بُطفو کريشة طائر ء 


. القسطل : هي القرية التي استشهد فيها القائد الفلسطيتي عبدالقادر الحسينى ء وتقع إلى الشمال من مدينة القدس‎ )١( 


4 


1 
ورا مر لسم e N‏ 
بیت لأفراح الحمام ۹ ۱ ر 
يت لأساء الثعالى 


والأرات 
والطّاء 
ْب حدتما العحور الكسياء 


يب لخارتنا البحيلة شتلة اللمون 
قالت لى صا ألحر فارسك اهواءً 
لطفلة اللور الححونه 

حیں یمر حدھا مطر الشتاء 

ْب لارمله الترات الحه الرقطاء 
ْب لاحماد السحاى 

لليكة التحل الحميلة وهُى برف رأسهي 
العالى 

ْب له ي اليل مصاح وبافدتاد 
تتہہدال وتسمعال 

همس الدوالى 

عادرته ي ا لحرت من عشریں عاما 
یومها قله ومصیت 

لكنه قطع المسافة حلفا 

حتی ( أريجا ) 


(۲) السلحلك هو حرام الرصاص الدى يتوشح به المحارب وهى كلمة بركيه 


Yo 
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يي ميزان 
النتدالعلميّ 


بقلم : الدكتور أحمد علبي 


من بين رواد النهضة العربية المعاصرة يي الفكر والادب . يبرز طه 
حسين بخصوبته » وتنو ع إسهاماته ‏ وعمق تأثيره » وكدلك باختلاف الرأى 
حوله ما بين الاعجاب المفرط به أو شدة الخصومة له . وكلا الموقفي يتناقض 
مع ا منهج العلمي الذي يجب أن يحكم رؤ يتنا لتراثنا ء وواقعنا » ومستقبلنا . 

وهذه مقاربة تسعى لرؤ ية علمية لطه حسين ودوره . 


هذا رجل وَْجّهت إليه سهام الطعن داثا 
لا والطريف أن أحد الصتفين رضع كااً ضا 
ومجلداً في نحو سبعمائة صفحة من الحجم الكبير » 
وقد حشد فيه مجموعة من الردود التي انهالت على 
عميد الأدب العربي شتا » وتجريجحا . وتلفيقاً 
وختم عمله بان ادعی أن طه مات » وأن آراء ماقت 
معه ! فإن كان الأمر حقا على هذا المنوال ء فلماذا 
تجشّم هذا المصنف عناء إعداد هذا الولف الواسع * 
هل ليبعث الميت من رقدة العدم الذي يدعيه له ء 


۲۹ 


أم ليقرأ على ر وحه الفاتحة أدبأ وترحّما ؟ الواقع أن طه 
حسیں أضحی جزءا حيّا من تاريحنا الثقاي ٠‏ ثم إن 
الكثبر من آرائه ما زال ناصعاً فاعلا وذلك لأن هذه 
الآراء المستمرة هي أجوبة على اسئلة ما انفك العقل 
العربي يطرخها على نفسه ٠‏ إنها أرمة محتمع يعاي 
موانع وكوابح ضاغطة . بحيث إن الفكر يجد نفسه 
مكلا > شي ہیں الألغام ي میادین معټنه . بدو شبه 
عحرمة وماهکذا يد ينمو الفكر ويبدع 


إسلاميات طه 

ههنا يتجلى فضل طه وريادته . فهو وسط سيادة 
الركود والتقليد والغيبيات عمد إلى كتابة إسلامياته . 
وذلك بنفس جديد » وبأسلوب متلقح بالعلم 
والجرأة والحق أن هذا الأسلوب يبدو تجديدا في 
البيئة العربية » في حون أن المستشرقين الذين 
درسوا الحضارة الإسلامية قطعوا أشواطا في فهم هذه 
الحضارة على هدى المنبج والتحقيق والموضوعية ٠‏ 
والمحبة أيضا . إذ كيف تحفل بتراث إسلامي هذا 
الاحتفال اشائ کله اذا ل نکن اشا مب ۽ 
مشغوفا ؟ ولا عبرة ببعض الصالين المغرضين » 
فهؤلاء نعثر عليهم ي صفوف المستشرقیں ٠‏ کا 
نجدھم ہیں ظھرانیتا فالعلم واحد حیث] وحد ۔ کا 
آن التزييف هو هو حيثا نبت ومع هذا فطه يبدو 
حسورا . لأنه يواجه رأيا عاما خامدا . مستسلا ي 
حي أن المستشرقين كتبوا أبحاهم في حو طليق . 
مشبع بالعلمانية والديقراطية ٠‏ حيث لا رمات ولا 
تبويل ولا إثارة إن من يقرأ الردود التي انصبّت على 
رأس طه . وتولّدت عن إسلامياته . يدرك آي حو 
حاتی کان طه بعاصر فهو حو يضق باي اجتهاد أو 
تفسبر أو نعليل . كا بدمج بين الىقيدة الديئية 
والتاريخ الإسلامي » بحيث يسبغ على هذا التاريخ 
هالة قدسية لا تنفق والطبيعة الإنسانية للحاكمين 
الذين توالؤا على مسرحه المضطرب 

لقد ترك لنا طه حسیں نوعیں متمیزین من التب 
الإسلامية هناك الكتاب القَيّم بأجزائه الثلاثة 
وهو « على هامش السيرة » ( ۱۹۳۳ ۰ ٠.۱۹٤۲‏ 
۳ ). وهناك « الوعد احق » )٠١١۰(‏ . 
وهذان العملان يدخلان في صف الر واية التاربخية . 
فطه فيه)ا لا يدرس ويحلل ويعلل » وإنما سوق 
الأحداث في قالب قصصي جيل . وهذا وجب النظر 
إلبهما من هذه الزاوية الروائية التي أملت على طه أن 
يأخذ با م يأخذ به في بقية بقية كب الإسلامية » لأن 
العمل القصصي يقوم على التشويق والخعة ٠‏ 
وللخيال فيه نصيب » وترفده الأسطورة بالوهج 
الأخاذ . وبالتالي فإن ما تنبذه في الدراسة العلمية 


المتشددة . حيث تتفخص المرويات وأخضعها 
للتحقيق والتشكيك والنقد الصارم ٠‏ تتقبله » وربا 
تسعى اليه في الصنيع القصصي » لأنه يسعفك على 
أن تنسج الحبكة الروائية الحذّابة . التاريخ ههنا ء 
مادة خاضعة لضر ورات الفن ‏ وللصياغة الأدبية . 
في حين آن التاريخ كعلم » شيء اخر تماما . لذا 
ينبغي التفريق بون هذين النوعين . الرواية التاربخية 
والتاریخ لدی طه حسین . لأن الخلط بينهم) يؤديٴبنا 
الى أن نؤاخذ طه على اراء أملتها عليه الضرورة 
الفنية » ولو لا ذلك لكان له مها موقف مغاير ‏ وني 
السياق التاريخي العلمي كتب طه « الفتنة 
الکبری » ۰ بجزء‌یه ۰ عثمان ( ۱۹٤۷‏ ) . وعلل 
وبنوه )۱۹٩۳(‏ وله أيضا ١‏ مراة الإسلام» 
( ۱۹۹ ) . و «الشیخان» ( ۱۹٦۰‏ ) وهذا 
الرصيد الإسلامي عند طه . المنشعب الى شفين ء 
يرمي فوق عاتق الباحث جهدا مضاعفا فهو يدعوه 
من جهة إلى دراسة الرواية التاربخية . ي ضوء ما 
عرف الأدب العري الحديث من نتاج بدحل في هذا 
النوع الأدي ثم يتوجب عليه من حهة أحرى ٠‏ أن 
بلتمت إلى السيرة النبويْة » وكيف وقف عندها 
الکتاب بأقلامھم . بحیث تتبیں مزايا عمل طه في 
١‏ على هامش السيرة » . ولا يساورنا ريب أنه من 
الكتب الباقية في تراث هذا الرائد العربي الجليل » 
وکثیر ون حدا هم النذین قرءوه واستمتعوا به » 
وكثيرون جداً هم الذين سيقرأونه في المستقبل 
ویستمتعون به أما الشق الشاي في رصيد طه 
الإسلامي فيتطلب جهداً اخ فیا راجا 
ختلفاً لأننا هنا نتتقل الى حضن علم كان وما برح 
يثير الجدل حول منهجيته وهو التاريخ 
في ميدان التاريخ 

في ميان التار يخ اصطدم طه حسين بو مازلا 
نعاني من آثاره » وإن کان حالنا مغایرا طبعا لحاله . 
يكفي أن نذكر تدليلا على ا لجو العام السأئد عهد 
ذاك » أن طه عندما شرع في تدريس التاريخ 
اليوناني » عقب عودته من فرنساء جوبه 
بالاستهجان بادىء الأمر » فهذه الادة الحديدة 
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العر ي - العدد ۳۹۱ ۔ دیسمبر ١۱۹۸۸‏ 


مرفوضة » لأنا غير معروفة وغير مألوفة في المحيط 
التعليمي ! ألم يكن الأدب نفسه مستنكرا في أروقة 
الأزهر ؟ فكيف يكون الموقف من طه وهو ينقلٍِ 
المعركة الى عفر التاريخ الإسلامي » ويلقي أنوار 1 
مستحدثة عليه › > تخرج به عن النمط المكرور ؟ لقد 
کان قمیناً بان تنصب على راسه الهم » وان تماق 
إليه النعوت المتنوعة » لأن الفئة المحافظة تعتبر أن 
هذا التاريخ حکراً علیھا ۽ وهي صاحبة الوصاية 
والقيمة على كتابته . يفي طه فخراً انه أراد مقاربة 
التاريخ الإسلامي بواسطة ا منج > آخذاً من الفُدَامى 
قواعد الشك القائمة على التعديل والتجريج 
والتصديق والتكذيب والتر جيح والإسقاط › واخذا 
من المحدثين الأساليب العلمية الغربية التي طبقوها 
على تواريخهم » ولا حرج في نظره من الإفادة متها 
والاعتبار . فهناك ابن خلدون کے أن هناك 
دیکارت وکلاهما نافع جد في العملية التحقيقية 
والتقييمية وهناك أيضاً مارکس ودوركايم 
وفروید . وطه فی نری لم بقف عند منہج لا یعدوه . 
لقد تلقح بالناهج . وعند أمثاله یكون التأثر حرا 
بندمج فيه الذاتي بالموضوعي . ويحدث التجاذب 
والتفاعل ما بين ثقافته الخاصة والثقافة الجديدة الي 
بحنك بها طه حسين عندما كتب في التاريخ 
الإسلامي أراد أن يعالجه معالجة إنسانية ينمض بها 
دارس وعام » لا أن يصدر في هذه المحاولة عن مؤمن 
يأخذه هوى والرهبة والخشوع . إن نفاسيره في 
الغالب تغوص في لبة الصراعات الاجتماعية » فهذه 
الصراعات هي عماد التاريخ ومحركه . 
طه والسياسة 

وکان من مظاهر تمیز طه کمثقف عرب . أنه کان 
حيم الارتباط بما يجري في بلده . وإدٌ غرقه إِبان 
بعص مراحل حياته في السياسة خلال ظروف عصيبة 
مرت بها مصر . هو في نظره واجب لا عیص عنه » 
لأن الحياد في هذه الظروف إلم وجْبْن ونفاق . 
وبالتالي كانت السياسة جزءاً من موقف طه العام . 
ولقد عرف دائاً الالتزام الحزي على نحو حر بعض 
الشيء . وانخرط في صفوف الأحزاب المصرية 


۲۸ 


الفاعلة فمل فكرياً أو سياسباً . ا يضع طه خطاوهياً 
مفَعَاا زائفاً بين الأدب والسياسة . فهذا ارف 
المصطنع يتبدى عند عدد غفبر من المقفين العرب باب 
خلفياً للهروب والتنصل من المسؤولية الاجتماعية . 
م يكن طه سياسياً حترقاً . وإنما كانت السياسة له كا 
هي لكل مواطن واع . الوجبة اليومية والارتباط 
الذي يعلو الى مرتبة الواجب والى معزى الوطبة ء 
فکیف اذا کان آدیباً ناما ومفکراً ساخطاً ؟ لر یکن 
ارتباط طه بالاحزاب ارتباطاً طبقیاً مصلحاً كم 
تفتضي طبيعة الأمور ‏ بل إنه وجد فيها منابر يعلن 
من فوقها أفكاره التجديدية التي قد تتفق إلى هذا الحد 
أو ذاك مع الحزب المعني . ١‏ حزب الأمة » الذي 
عرفه طه ٺي بواکير حياته وهو في نحو العشرين من 
عمره » کان رجمياً افق في حين أن طه ابن بيئة 
شعبية أمْيّل الى الفقر » وظل طوال حياته صاحب 
هوى شعبي . لكن حزب الأمة كان يضم 
أرستقراطية فكر ية عصر ية متميزة . يقف على رأسها 
أحمد لطفي السيّد . « الحزت الوطني » الذي افترب 
مله اطه وتشر في ضخافته الكثير من شضره ونثره ٠‏ 
عند بداياته الكتابية . كان بعيداً عن العَلمانية 
والمفاهيم الغربية ٠‏ لكنه متقد الحماسة لمعا الحرية 
والاستقلال ومناوىء بلا هوادة لاإنكليز المحتليى 
وعقب عودة طه من فرنسا مزوداً بالثقافة الجديدة » 
انتسب الى « حزب الأحرار الدستورین» وکانوا في 
الواق قع امتداداً متطوراً لحزب الأمة ا منقرض » وشل 
الاسر ج حامياً ومتفها لعقل طه المتمردء 
الشاك . ولغرو فهم نخبة ساطعة من الملقفين . 
مناصرة للقيم الفكرية و 'رية الرأي ٠‏ وكان يرأس 
حرير صحيفتهم ١‏ السياسة » محم. حسين هيا 
ولا ادل ار حزب الأحرار الدستوريں وقف بحزم 
إلى جانب طه حسين . خلال معركة كتابه د في الشعر 
الجاهلي » » حتى أن رئيس الوزارء عب < الق 
ثروت . هدد بالاستقالة . في حن أن حزب الوفد 
الذي كان يتزعمه سعد زغلول سه الكتاب وصاحبه 
تسفيهاً مهيا » لکن طه حسين كان يزداد التصافاً 
بقضايا الجماهير المصرية من خلال دعوته التربوية 


الجهيرة إلى تعليم الشعب . فالعلم حق له » شأن 
الماء والهواء . ولقد بلور طه صيحته الطليعية هذه في 
كتابه « مستقبل الثقافة في مصر » ( ۱۹۳۸ ) الصادر 
في جزنين . وعندما اضطهد الطاغية الرجعي 
إسماعيل صدقي طه » وأخرجه من عمادة كلية 
الآداب عام ۱۹۳۲ كانت الحشود الطلابية الغاضبة 
على هذا التصرف التعسفي التي ذهبت الى بيت طه 
وحلته على الأكتاف هاتفة بحياته . تتكون من 
الشباب الوفدي . وني هذه المرحلة التي اكتوت فيها 
مصر بالاستبداد والجهل اقترب طه حسين بسرعة من 
مواقع حزب الوفد وغدا كاتا وفديا لامعا وبقي 
في موقعه هذا طوال عقّدين من الزمن » امتدًا من 
۳ الى ٠۹١١۲‏ . عندما قامت ثورة بوليو 
وأطاحت بالأحزاب وبالحياة الحربية . 
حتمتها ظر وف تطوره الفكري . وقد تلازمت مع 
تطور سياسي موان له فمن بدعو إلى المدالة 
الاجنماعية ويبصرها . سواء لي الماضي . كا تتجلى 
في الإسلام عبر العبيد وصراعهم مع السادة . أولي 
الحاصر . كا تتجلى عبر نمادحه التحر يصية من حلال 
كتابه المصادر « المعذّبون في الأرض » ( 1۹٤۹‏ . 
إن كاتبا كهذا لم يكن من الميسور أن بظل أسر 
الأحزاب المحافظة اجنماعيا والمتحر رة فكربا وي 
هدا الحمع الغريب بير المحافظة والتحرر يكمن 
تناقص بنيوي ٠‏ هو من المظاهر الخاصة ببلدان العا 
الثالث وبأحواها التطو ربة غير المنسجمة 


طه قاصَاً ور وائياً 


إن وفدية طه 


لو أ الحياة ملحت طه حسير عيب يديره" 
مستطلعاً أحوال البشر» مأملا شجوم, وممارة ہم ٠‏ 
لر عا كان عندها يستغرقه العمل القصصي . ينصرف 
اليه ي كشبر من حهده الأدي 
قصصي . في عالبية ما تت نلحطه بشکل بين ي 


فط دو سس 


الحسزء الأول والشاں من د الأیام» ( 1۹۲۹ 
۹ ),). وکذلك في « دیب ) ر ۱۹۳۵ ). 


ويسطع الّفس القصصي تي كتابه الحميل ٠‏ على 
هامش السيرة ٠‏ وحتى في مقالاته 'لنقدية . فلكم 


© طه حسين في ميزان النقد العلمي 


کان یستغویه هذا الهوی اله > فیستسلم له على 
هذا النحو أو ذاك . ولك أن تقلب صفحات بعض 
به شأن « نة الحیوان » ( ۱۹۰ ) » « بین 
بین » ( ۱۹١۲‏ ) » ہ أحادیٹ » (( ٠ ) ۱۹٩۷‏ « من 
لغو الصيف » ( «١ ٠ ) ۱۹١۹١‏ من لغو الصيف الى جد 
الشتاء » ( ۱۹١١‏ ) . وغيرها من مؤلفاته النقدبة 
الطابع . لتعثر عندها على الميل القصصي فاشياً ساريا 
في المطالع . وعبر المعالحة وني الخواتيم ولا يتير 
للكاتب أن يجيد هذا النو ع الأدي الا اذا خاض غمار 
الحياة . وخبر شؤونها » وامتلأت عيناه مشاهدها 
وهذا لم يكن متوافراً لطه . بالنظر الى وضعه 
الخاص ولكن الهوى غلاب . هذا 1 يفت طه أن 
يعالج الر واية والقصَة في أعمال مسنقلة ولقد ظهر 
له «دعاء الكروان ١‏ ( ۱۹۳۲ ) . «القتصر 
المسحور » ( ۱۹۴۳۷ ) وذلك بالاشتراك مع توفيق 
الحکیم . « حلام شهرراد ١ . ) ۱۹٤۳ ( ١‏ شجرة 
البؤس ١ ٠ ) ۱۹٤١(١ ٠‏ المعذبو ي الأرص ' 
١ . ) ۹44)‏ الحب العصانع » , ١‏ )0 رب 
له بعد وفاته ۱ ما وراء النهر ۰ ۱۹۷٩‏ ) 


کل كير ي عام الآدات والمنوں رص سطوه 
على المقوں » ويمارس نوعا س الصعط أو الرهية أو 
١‏ الكاريرما » على الحمهور العريض . بحيث بعدو 
انتقاده على نحو سليم أمرأً مستعصيا بعص الشىء . 
و غير وارد . لأن الشاء على دوره الر يادي يطغى على 
ما عداه سد أننا نطمح الى دراسة علمية صادقة . 
لدا فإد تناولنا لعميد الأدت العرى ممم باخ 
والاكبار . إد لا سبيل الى أن تناب لي نتاج ديب س 
عبر آر بکون معجا به وبا له لک هداال ر 
النقدي لا بصرفه التفدير الوحداي عر النطر 
الموضوعى . وإلا فيا معنى الدراسة العلمبة “ وم 
ناف الفول أذ نذكر أد أمرنا مع طه ليس طعا أمر 
الذي يتسلقون أكتاف المشاهير طلبا للشهرة . فهدا 
لس حالنا من أي الحهات أتيته ء ثم لسنا في طور 
الشباب المستون الستحف والطريف أنه سبق له 
أن عرف أمرا كهذا الدي نتبرأً منه . ودلك في شبابه 
الع . عتدما هاحم المسلوطي على نحو مغرض 


۲۴۹ 


العر بي - العدد ۳۹۱ - دیسمبر ٠۱۹۸۸‏ 


مسف . وكان طه من الصفاء والصدق بحيث 
اعترف بعدها بزمن ٠‏ أن دافعه الى ذلك المجوم على 
صاحب « النّظرات » و « العبرات » إغا كان نشدان 
الشهرة . من طريق مقارعة أديب ذائع الصيت 
لعهده . وسبق لنا أن عرضنا لطه حسين شاعرا لي 
المجلد الذي نشرناه تحت عنوان « طه حسين ٠‏ رجل 
وفکر وعصر » ( دار الآداب ۰ بیروت ۱۹۸٩‏ ) ۰ 
فأوضحنا خلال أحد فصوله أن طه لم يكن شاعرا بؤبه 
له » وأنه ل يكن من الشاعرية في شيء يستحق أن 
. كذلك فنحن نقف اليوم من طه ٤‏ 
قاصَاً وروائيا ‏ موقفاً ميل الى السلبية . وخصوصا 
اذا أخذنا في الاعتبار ما يسوقه فريق من النقاد الذي 
يكتب عنه . وهو مستظل بعظمته وشهرته الطنانة . 
فيكيل لطه المدائح . ويعقد المقارنات بين اثار طه 
القصصية والآثار العالمية وي هذا كله اصطناع 
وغلو » وخروج عن جادة الفكر . وولوج الى فن 
قديم جنى كثيرا على التراث الشعري العربي وهو فن 
الماح 

الحبكة القصصية 


وليس الأوان ء ههنا . اللعرص والتفصيل في طه 
قاصَاً وإنغا هي ملامح نسظرها ووی Pe‏ 
کبوارق آفکار . وعلى هذا نذکر أن طه لم تکن تتو 
AAO ESE‏ 
مضمون قصصه . لأن الادة القصصية لا بحصّلها 
الكاتب من قراءاته ٠‏ فهي ابنة الخيال الميدع أحياناء 
2 ابال تيه ينطلى بالاضل من نيرت وطية 
نية بالمجتمع . ثم اذا تنسى أن الأمر قائم على 
موهبة فطرية بالأساس وتنميها التجارب والثقافة 
وعوامل النضج ؟ أن يكون کاتب ما شاعراً ولیس 
روائیاً ء أو أن يكون ناقدا ولیس مترجاً» هذه 
خيارات تمليها في الغالب الاستعدادات الطبيعية 
الكامنة في النفوس . وطه بالتأكيد ذو موهبة 
قَصصية » لكنها موهبة مجهضة . اعترضها عاملان 
وحالا دون أن تأخذ مداها الإبداعي . كتب طه 
محاولاته القصصية في زمن لم تكن بعد القَصَة - سواء 


نتوقف عنده 


۳٠ 


القصيرة أو ذات التسق الروائي - قد توطدت في 
أدبنا العر بي الحديث » ولم تكن قد أدركت بعد مرحلة 
الروائع . لقد عاصر طه من القصة مرحلة الإطلال 
على فن جديد مستحدث . بجر به الكتاب عندنا 
متأثر ين بالآداب الأجنبية وهذا فأعمال طه في هذا 
الميدان هي من النوع التجريبي . وله من الفضصل 
« التار يخي » ما لسواه من خاضوا التجربة في طورها 
الجنينى . أما العامل الثاني المعظّل فهو أسلوب طه 
ین فته وقد يبدو هذا التفسبر غريبا ء للوهلة 
الأولى . إذ أخحص ما اشتهر به طه أسلوبه المتميز 
الجميل لكن هذا الأسلوب الخاص بصاحبه الذي 
كان بلا ريب فتحا في الصياغة الحديدة للعر بية » عبر 
حلة رشيقة ٠‏ محبّبة » قد نض عنها الأثقال البيانية . 
هذا الأسلوب الذي توسّل به طه بي طرح أفكاره 
النقدية والاجتماعية . لم يكن الأسلوب الملائم 
للقصة . على النقيض من دلك كان هدا الأسلوب 
عند طه عقبة دون السرد القصصي الطبيعي ولكم 
شعرنا هي أعمال طه القصصبة أن اللغة عنده تطغى 
على المضمون . وتنتصب أحيانا جدارا سميكا يحول 
بين القارىء والمنعة القصصة المأمولة ولصل 
« ا لحب الضائع » نغوذج ساطع على فحوى الرأي 
الذي عرضنا له . إذ لكان طه يصيبنا بشيء من 
الدّوارء من فرط دورانه بالجملة ‏ ولعبه 
بمفاصلها . وتقليبه ها متوسلا بالمترادفات ولا بد 
للقارىء العربي أن يجد مفارقة إضافية . وهي أن هذا 
الأسلوب شبه الجحاحظي ‏ وكان طه من أشدهم حماسة 
لعمرو بن بحر - لا يأتلف البتة مع رواية تجري 
أحداثها في فرنسا . وأبطاها من هناك أيضا . ثم إن 
طه يقحم نفسه على النص القصصي ٠‏ فيكسر السياق 
ويضيع عملية الإيمام الفني » وذلك ليعلّق ‏ أو 
ينقد » أو يبدي رأيا » أو ليناقش في فكرة فنية . أو 
أنه يتبادل والقراء الجدل يطرحه عليهم حول المسار 
الذي اختاره لقصته ٠‏ لأنهم في رأيه شركاء في العمل 
الأدي . وقد يعرض الوصف على القرّاء في بعض 
الحالات من غير تفصيل . إذ ليس من الذوق - كا 
يعتقد - ولا من الرعاية أن يستأثر به دونهم ! ل 


بقلم : الدكتور رمسيس عبدالعليم جمعة * 


نتطور المحتمعات » وتقدم وسائل الحياة وأسالينها » سيطر الإساں 
عل تعض الأمراص بالعلاحات الاححة التي تھکں س اکتشافھا › لک ي 
الوقت نفسه ء وثمرة هدا التطور ظهرت أمراص حديدة ‏ ما حلتق تحديات 
أمام البشرية » عليها أن تسعى لواحهتها . 


# حير التحطيط نورارة الصحة العامه - دولة الكويت 


۳١ 


العربي ۔ العدد ۳٦۱‏ - دیسمبر ٠۱۹۸۸‏ 
أصبح لعلم « المستقبليات » مكان مستقل على 

ثا خريطة العلوم الإنسانية ‏ وهو أحد الروافد 
التي يعتمد عليها السياسيون والمخططون لتحديد 
نظرعہم المستقبلية في القضايا والمشاكل العامة » 
وتعبشة الطاقات لمواجهتها . وصولا إلى الغايات 
والأهداف المر جوة في الأمد القريب والبعيد . ويبدو 
أن مستقبل البشرية في جال الصحة سوف يكون مليغا 
بالتحديات والمخاطر . منها ما هو امتداد لما تواجهه 
البشرية اليوم » ومنها ما هو مستجد نتيجة لما تفرزه 
الحياة مس تغيرات وأحداث ذات آثار وانعمكاسات 
مستقبلية على الصحة 

فا هي طبيعة تلك التحديات * وما ثقل وطئها 
عل صحة الفرد والمجتمع * وهل ججدي التعامل معها 
بنفس الطرق والأساليب المعاصرة . أم لابد من 
التصدي ها بفكر ونهج جديد يلائم طبيعتها . 
ويغالب عنفها وصراوتها ؟ 

ولا شك أن فتقدار الاستقرار الاقتصادي في العا 
سوف تمند اثاره على الأرصاع المعيشية والاجتماعية 
والثقاضة . وما تماقم مشاكل نقص الغداء والكساء 
والمسكن . واللعليم وفسرص العمل » وهي من 
المسببات المباشره للمشاكل الصحية . خاصة لي 
المحتمعات ذات الترايد السكاني غر المتوازن مع 
معدلات النسية . 
تغير خر يطة الأمراض : 

لقد كانت الأمراض السارية ( المعدية ) تدسدر 
المشساكل الصحية في الماصي . لكنها بفضل جهود 
التمنيع : ال حصي ) والأساليب التقدمة في الرقابة 
الوبانة انحسرت موحاتها . ونجح العام عام ٠۹۷١‏ 
في استئصال أحطرها وهو الجدري . وكان ذلك 
بفضل اللةدم في اكتشاف اللقاحات المضادة . 
والتوسع هي استخدامها . وما زال أمام العلم والعلاء 
شوط طويل لتحقيق مزيد من النجاح هي محافحة 
أمراض مثل التهات سنجابية النخاع . والتهات 
الكبد الوبائي . والانفلونزا » بطريق التمنيع 
باللقاحات ومن سوء حظ البشرية أن ظهر في الأفق 


۳۲ 


لأول مرة عام ۱۹۸١‏ مرض جديد » هو مرض الايدز 
( متلازمة العوز المناعي المكتسب ) . وأصبح بمثل 
مشكلة جديدة من مشكلات الصحة العامة » 
وفيروس هذا المرض فريد في طبيعة تكوينه ‏ 
وأساليب عدواه » وظروف انتشاره » وفريد في شدة 
ضراوته . وخبث خصاله . والمعركة ضده لا تعتمد 
على سلاح واحد » يل على أسلحة متعددة » طبية 
وسلوكية واجتماعية » لابد فيها من التعاون 
والتنسيق للبحوث والتجارتب على صعيد العام 
أحهع . 

كا اجتاحت العام خاصة في الأوساط الشبابية 
موجات التحرر والانفلات والهروب من أرض 
الواقع . فانتشرت الاضطرابات العقلية والنفسية 
والعصبية . نتيجة إدمان الكحوليات والعقاقير 
المخدرة وعلى الرغم من وعى الحكومات بجسامة 
المشكلة وطبيعتها . فإن معالجتها لن تنجح إلا 
بالوسانل التي ترفع الضعوط عر الشباب ‏ المنمثلة 
في عواقب الروت . والعسور ٠‏ وتمكك 
المجتمعات . وانهيار الأسسرة نتيجة للتحضر 
الحامح . والركود الاقتصادي 
العوامل البيئية 

بسبب عدم اليقظة والحكمة بي الاستخدام الأمثل 
للعلم والتقنية اندفع الإنسان 2 قنناد التصنبع 
والرراعة والطاقة والمواصلات والتسلح دون اهتمام 
كاف بتوحي اثارها السلبية على صحته وتسمع کل 
يوم دقات الخطر منذرة بتماقم مشكلة تلوث الببئة 
واثارها الضارة على الصحة . فنفايات الصناعة 
تتزايد عناصرها السامة سنة بعد أخرى ٠‏ بعضها 
كيماوي » والأخر بيولوحي أو فطري » وبعضها 
مشع ٠‏ كا تتعدد سموم البيدات الحشرية لمكافحة 
الأفات الزراعية والقوارض . ولا سبيل لوقف 
رحف هذه الأخطار إلا بمزيد من البحث العلمي 
والتجارت . وصولا إلى اكتشافات جديدة للسيطرة 
على مناعة الحشرات ضد المبيدات . واختبارها مر 
المواد قليلة السمية للإنسان والنبات والحيوان ء مع 
ترشید اسخدامها . کا یت کا برت ارا 


© صحة النشر وتحديات العد 


انعلم اداه السا لو جهه مساننه نجه 


مستقبلا هو العمل المشترلا ب القطاعات وعل 
لسیاسییں أن يأحدوا ي حسباہم الائر على صحة 
الناس . الاتح ع تعيرات بي قطاعاب الرراء 
والبيئة والتعليم والعساعة والإسكان . ومراعاة 
العلاقة الوثيقة المتبادلة بي الصحة وصيابة السلم 
وبسبب تسابق العام يي صاعة الأسلحة 
النووية » وعلى الرعم س محاولات التحلص س 
تعصها . فا رال الشر مستطيرا ء دد الصحة العامة 
بالتسرطى البيئي علاوة على الآثار الولو 
للتشعيع ي فترة الحمل . والحواب اللمسية 
والاحتماعية للتهديد النووي ومواحهة مشكلة 
السرطان بصفة عامة لن تقربنا س الحل إلا باتقاء 
حدوث السرطانات الشائعة . كالرئة والكبد والرحم 


والنم ٠‏ بأسلوب الوقاية دات الصعه امحمعية سر 
حلال أساليب العيش الصحة الى تعرس ي 
المحتمع ‏ ونحاصة لدى الشء والأمهات ودلك 
يحساج حهودا مسرعحة للتتقيف الصحى الواعى 
وكشة دور التعدية والسيئة في إيحاد أسساب السرطاں 
واتقانه 

السلوكيات الاجنماغية ` 

لمد اسدت موحة التحصر ٠‏ فشمدت المرأة ‏ وهي 
نصف المحتمع » وأصبح ها دورها المؤثر في انعمل 
والإنتاح . فكان أن واحهت الطمولة تديدا نها ي 
الرصاعة الطبيعية والرعاية الأسرية والنمسية مس 
الأم وراج الحليب الصناعي بديلا لحليب الأم ٠‏ 
وشاعت موحة استحدام المر بيات وحدم المنارل مما 


۳۳ 


العري - العدد ۱ - دیسمبر ۱۹۸۸ 


ساعد على زيادة أمراض سوء التغذية » والهضم ٠‏ 
وضعف المناعة عند الأطفال ‏ والأمراض النفسية » 
والسلوكية في سنهم المبكرة . وكل هذه السلبيات 
سوف تتطلب مناهج جديدة للحفاظ على التوازن بون 
حقوق الطفل وحقوق الأم في مجتمع تضطر فيه المرأة 
أحيانا للعمل إلى جانب الرجل » عن طريق تنظيم 
أوقات العمل والإجازات » وتشجيع الرضاعة 
الطبيعية والفطام السليم » وعد ذلك جزءا من رسالة 
تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة 

ولمل من يتمعن في طبيعة كثرر من التتجات 
المحديثة التي استخدمت فيها أخر مبتكرات العلم 
والتقنية يلاحظ تأثيرها على وظائف أعضاء الجسم 
الطبيعية » حيث صارت الآلة تقوم له بكل شيء ٠‏ 
وحدّت من حركة أعضائه وأجهزته ولن ندهش 
إذن لو توقعنا مزيدا من أمراض السمنة والقلب 
والشراين والمفاصل والغضاريف ‏ إلى آخر تلك 
السلسلة من خلفات الكسل والركود الوظيفي 
للجسم . ومن مظاهر التقدم الصحي المعاصر ريادة 
منوسطات الأعمار بين الاس » وسوف ترتهع نسب 
المسنيں بين السكان » وتصبح مشكلة أمراص 
الشيخوخة ضمن أولويات الرعاية الصحية » 
وتفرض أسلوبا جديدا في الرعاية » با لخروج ہا عن 
أسوار المستشفيات إلى المنازل ودور المسنيى 

من ناحية أخرى اتسعت دائرة استخدام الطب 
التقليدي ( الشعي ) واتخذ مسميات ومناهج 
ختلفة حسب تراث البلد » والتحدي المستقبلي هذا 
النوع من التطبيب هو حاجته الدائمة إلى التقنية من 
الممارسات الضارة » وتشجيع ما فيه من بمارسات 
مفيدة » تتلاءم مع معتقدات الناس دون تناقض مع 
معطيات العلم الحديث » وذلك بإخضاعه للبحوث 
والدراسات الهادفة إلى تقصي سلامة العلاجات التي 
يستخدمها وفاعليتها » وطبقا للنظريات والحقائق 
الشابتة في علوم النبات والبشريات وعلم الأدوية 
التجريبي والبحوث السريرية ولا بد أن تكون 
هناك مؤشرات صحية جيدة التصميم ٠‏ لکي يتسنی 
تقویم النجاح والفشل للأنظمة الطبية المطبقة 


۳٤ 


المعادلة الصعبة : 

يشير الواقع إلى أن الظاهرة العالمية للارتعماع 
المتنامي لتكاليف الرعاية الصحية سوف تزداد وطأجا 
على الدول والأفراد ومواجهة دلك تتطلب أمرين 
اساسییں الأول هو اتباع نظم الضمان أو التأمیں 
الصحي ٠‏ فهو الحل السليم للمعادلة الصعبة لتلبية 
احتیاجات العلاج والوقاية المترايدة بالإمكانات 
المحدودة الحناقضة کا آن التأمي بحقق التكافل 
والتضامن ہیں الغي والفقیر › وہیں السليم 
والمريض » وبين العامل ورب العمل » وبه تستطيع 
المجتمعات أن تضمن أكبر قدر من اليسر والكفاءة » 
لتوفر على الأقل الرعاية الصحية الأساسية لأفرادها ٠‏ 
وتحقق شعار الصحة للجميع بحلول عام ٠ ٠٠٠٠١‏ 
الذي یعتمد إلى حد كبیر على مبد المساواة ہیں البشر 
في عائد التنمة لحميع البرامج القطاعية 

والأمر الثاني للتغلب على عقبة ارتفاع تكاليف 
الصحة باتباع الحكمة المعروفة « الوقاية خير من 
العلاج  »‏ فالأولوية في الإنفاق الصحي مجدر أن 
تتجه نحو تعزيز سبل اتقاء المرض بالتثقيف الصحي 
الحاد المستمر » حتى تتغير سلوكيات الناس 


عفندهه ی ا خبط هه جه بوق - 0 
سانا ست جد ہا صحاح سنه رناصه طه و ليجسه - جر نند رجار جه س 
لجسم تعدا سیه ره نه انا خلاه بعد نعله مت لقصتب له سط فهاةد ع م 
له س بانع صخداحص دا 2 فا سه 


سات سیھب تب ے۷١ے‏ ب عسم e‏ 


سات ھا نف اہ ر سخا ات عو 


دنت افق حه س سات ھ نحت کتبا با بعاھ حھے حه تا 
بړ سد ست انت ۔ سے سالب حدسه 7 سحہ مي س حت ملت سه ت 
سح مه سہ۔ لا ست صاسات < جات س الالء نس nm‏ سے 
ص ا فتن ا اه و م ص RR,‏ غھټ ٢‏ چت واا يا جت 
کے ے و صت :۲ ست بقجے بت می فی ے٠ ٣‏ ا رم ات اة 
7 افع حت نغد ا جيه لسحا ا ق Te EE‏ سے به 
سمج ات سات نا سے + ات لعا اب حص نہ سے جححویه ب فت 

حص سالانس ت س مم س سم سے ت سے 

سہ HL‏ ب ب er E)‏ لا ح‌ 

سىنعنه > عا س مح صہ سه كوا اكا ا نت ب مج اي 
سحسد ست ست سی بی :ج نعهنه ‏ به دعب ب سا عدم جه 
ہج ت ۔ سک ١ہ‏ نص سان سقھ که نے وی e e‏ 9 
نج ت حح ست بسع ف چ ف د و جرت سیت 


5 ک حر عا لفقب د س 


ادت عق ی کی 


Pe 


العربي ۔ العدد ۳۹۱ - دیسمیر 1۹۸۸ 


سح ماذا بحدث لو اختل التوازن بين عدد الرجال 
ا والنساء في العام “ ماذا بحدث لو أن هناك 
فائضا ضخا من النساء الباحثات عن الرجال لتكوين 
أسر وحياة عائلية ء أو أن هناك فانضا من الرجال 
الباحثين عن الجنس الآخر ؟ 

الأكيد أن قانون العرض والطلب لن بحكم هذه 
المعادلة الانسانية » فللوفرة والندرة هنا معان واثار 
آخری . 
على أي حال ٠‏ فإن العام وباستثناءات محدودة » مثلها 
يحدث في أوقات الحروب . لم يتعرض هذا المأزق ‏ 
مأزق العرض الزائد من النساء أو الرجال » فلقد 
كانت حكمة الله دائ) أن تتوازن الأعداد وتتقارب 
نسبتها في المجتمع . ك) بحدث التوازن في عوامل 
البيثة الأخرى التي تجعل للحياة امكانية للاستمرار . 

التوازن إذن هو الأساس » ومع ذلك فإن هناك 
بعض الفروق في صالح الرجل » حيث تسجل 
الأرقام أن الذكور أكثر بصفة عامة على الرغم من 
أن نسبة النساء في طول العمر أكثر . 
بالأرقام ‏ يسجل آخر تقرير للبنك الدولي عن 
( التنمية في العام سنة ۱۹۸۸ ) ملامح الخريطة التي 
نتحدث عنها . 

وقد تعادلت نسب النساء في الدول المحوسطة 
والمرتفعة في الدخل في الأرقام عن عام ۱۹۸١‏ . بيغا 
انخفضت النسبة فأصبحت ( /4١‏ ) فقط في الدول 
المنخفضة الدخل ٠‏ وارتفعت وزاد عدد النساء 


۳۹ 


فأصبح ( ٠١١‏ ) من النساء لكل مائة رجل لي الدول 
الصناعية المتقدمة » و( ٠٠١‏ ) من النساء في الدول 
الاشتراكية . 

هل يرتبط ذلك بالفقر والثشراء » وبالتقدم 
والتخلف ؟ 

البناك الدولي يرجح ذلك . ويقول : إن 
!نخفاض نسبة الاناث في سكان الدول الفقيرة وراءه 
نوع من التحيز ضد المرأة ٠‏ ففي هذه البلدان تحصل 
البنات الصغيرات على غذاء أقل . وتحصل المرأة 
الحامل على رعاية طبية أقل » وعندما تصل المرأة إلى 
الشيخوخة تعاني من الأمرين معا . نقص الغذاء 
ونقص الرعاية الطبية 

ووفقا لاحصاءات عام ( ۱۹۸١‏ ) كانمت. نسبة 
النساء اللاتي يفارقن الحياة أثناء عملية الوضع نسبة 
مرتفعة كثيرا . 

في الدول الصناعية وبين كل مائة ألف أمٌ كانت 
تموت إحدى عشرة ما فقط » بيا يرتفع المؤشر في 
هذه الدول التي يسميها البنك الدولي منخفضة 
الدخل » ففي التاريخ ولنفس السبب كان عدد اللاي 
يفارقن الحياة أثناء الوضع یتراوح بین (۳۲۹) و 
( 1۰۷ ) من النساء من كل مائة ألف . 

البون الشاسع ٠‏ والعامل الاقتصادي سواء تعلق 
بالتغذية أو الرعاية الطبية أو طريقة الولادة 
والاشراف عليها » هذا العامل حاسم كا يبدو على 
الأقل بينها يتعلق بحالات الوضع والتعرض للمخاطر 


خلاها . 

ولكن هل يمكن الاطمئنان هذا التفسير بشكل 
عام ؟ ألايوجد استثناء في هذا المجال ؟ 

الاجابة غير مؤكدة . فعلى الرغم من أن تقرير 
البنك الدولي قد استند للأرقام والملاحظات العامة ء 
إلا أن الأرقام أيضا تقول إنه في أفقر مناطق العام ء 
وهي جنوب الصحراء في أفريقيا يزيد عدد النساء 
على الرجال حتى بات لكل مائة من الذكور ٠١١(‏ ) 
من الاناٹ ! 

أين القاعدة ؟ وأين الاستثناء ؟ الأمر بجحتاج الى 
دراسة أكبر 
وهذا التفاوت الكبير 


الأرقام بعد ذلك تلفت النظر . فبين الدول النامية 
يوجد ذلك التفاوت الكبير بين الاناث والذكور 

في اليمن هناك ( ٠٠١‏ ) من الاناث مقابل كل مائة 
من الذكور ! 

ي بتسوانا ( ١١١‏ ) أنثى لكل مائة رجل ! 

وعلى العكس فإن تسىة الرجال في بلدان النفط 
مرتفعة الدخل ( أقطار الخليج وليبيا ) تفوق نسبة 
الناء إذ أن هناك ثمانين امرآة لكل مائة رحل . 
ويزداد الاختلال وضوحا في بعض البلاد ء مثل 
الامارات » حيث توجد ( ٤١۷‏ ) امرأة لكل مائة 
رجل . 
والتفسير هنا أمر سهل . فإن عامل الهجرة يلعب 
دوره . أي أن الخلل ليس طبيعيا . لكنه بفعال 
فاعل . وإن كانت له علاقة أيضا بالعنصر 
الاقتصادي . 

في حالات الحرب يموت الرجال في ساحات 
القتال » وقد تختل النسبة بين الحنسين نتيجة لذلك . 

لكن في حالتنا تلك اهجرة هي السبب حيث يغيب 
الرجال ( على الأرجح ) عن الوطن . وحالة اليمن 
العربية ( صنعاء ) شاهد على ذلك . 

ويبحدث العكس في الدول التي تستقبسل 
المهاجرين » حيث تستقبال في كشير من الحالات 
الرجال وحدهم . لأنہم عماد القوة العاملة ء 


وبالطبع تختلف النسبة » ويتفاوت الخلل من مجتمع 
إلى آخر فبينما هبط نسبة النساء في ليبيا إلى رقم معقول 
هو ( ۸١‏ ) امرأة لكل مائة رجل . قإن النسبة ك) 
ذكرنا تبط إلى مادون النصف في بلد اخر هو 
الإمارات » وربا يكون التفسير أيضا في عمالة عر بية 
أو أوروبية مهاجرة إلى ليبيا . وعمالة اسيوية مهاجرة 
إلى الخليج » معظمها من الرجال على الأرجح . 


أوروبا شيءَ اخر 


في الدول المتقدمة يختلف الأمر . فالنساء دائم) 
أكثر » وخاصة بي الدول الاشتراكية ` 

ففي الاتحاد السوفيتي يبلغ العددر ١١١‏ )امرأة 
لكل مائة رجل 
وفي ألمانيا الانحادية ( ٠٠۸‏ ) من الاناث . وفي فنلندا 
٠ ) ٠١۷ (‏ وايطاليا ( ٠٠٠‏ ) لكل مائة رحل 


وني الولايات المخحدة الأمريكية تبلع نسبة النساء 
ر ٠٠١‏ ) بالمائة من الرجال . وهكذا 
والتفسبر أيضا ليس صعبا . فمع الوفرة الاقتصادية 
والرعاية الطبية تعود المرأة لطبيعتها وتصبح أطول 
عمرا . 

والأرقام أيضا واضحة حيث يزيد متوسط عمر 
المرأة عن عمر الرجل 

إذن فالتقدم والتخلف يلعبان دورهما والاقتصاد 
والمجتمع هه دور في تلك اللعبة ٠‏ لعبة النساء 
والرجال » ومن يسود العام عدديا . لكن أليس من 
حقنا أن نتساءل حول مجحتمعات اللاتوازن ؟ والسؤال 
مازال مطروحا . ماذا محدث عندما تزيد نسبة 
النساء . ويطول طابور الباحثات عن أسرة ورجل 
وبيت سعيد ؟ أو بحدث الوضع العكسي حيث يزيد 
عدد الرجال ؟ الأسئلة والنتائج الاجتماعية كثيرة ٠‏ 
ومع ذلك فالحكمة عند الله أنه وحده محدد 
الأجناس . فيجعل لكل رجل امرأة عند الميلاد ء أو 
هكذا على وجه التقريب . ومنذ بداية الخليقة حين 
بدأت بزوجين اثنين لا أكثر ٠‏ ادم وحواء . والبقية 
تأي على نفس المنوال .© 


¥ 
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السوشداث 


بقلم : الدکتور عمر موس باشا * 
هناك كثيرون من العلاء والشعراء ظلوا مغمورین وهم ممن کانوا 
مبدعين في اثارهم الأدبية والشعرية . والغريب أن بحد كثيرا من المحدتي قد 
استمدوا أفضل ما عندهم من التراث الدي خلفه هؤ لاء الاعلام » ولم يكلموا 
أنفسهم عناء الاشارة اليه بشكل من الأشكال تلميحا او تصريجا ويندو أن 
السرقات الأدبية والمكرية ولاسي] لدى الماشئه مس التعراء والكتات قد 
انتشرت انتشارا كيرا ي وطسا العرى فاحتلط الصالح بالطالح , وعام الحق في 
الناطل > وهکدا صاع الح وسلب الفكر والاندا ع من اصحاه ليدعيه عيرهم 
میں استولوا على حقوق ھؤ لاء المندعیں ‏ دلك لأہم قصروا عہم فلم محدو 
امامهم عر الاقتناس والتقليد دو اى نشيروا الى هده المصادر التراتىه الى 
استھوا مہا . 


#رننس فس عه انع ننه ت مى لله لا بء علوم لأساه حامعه دى 


العري ۔ العدد ۳۹۱ ۔ دیسمیر ٠۱۹۸۸‏ 


حفزني الى الاشارة الى هذا الأمر الخطير 
ا مالاحظته في ديوان الشاعر الحمصي أمين 
الجندي وكان اخر الشعراء الذين اهتممت ہم 
وترجمته كعلم متميز من أعلام الشعراء في العصر 
العثماني وقد توفي سنة ( ۷١۲٠٠١ه/ 1۸4١‏ م) . 
وأبرز ما لاحظته أنه کان شاعرا متصوفا کبیرا » 
وقد نظم في بعض الاغراض من النبويات والنسيب 
والغزل والخمريات » وخص الغنائيات بأكثر من 
نصف الديوان الذي يتجاوز خسمائة صفحة . 
وعقد بابا فيه بعنوان : « القدود اللطيفة والاناشيد 
الظر يفة » وهو الباب الثالث-والملاحظ أن الموشحات 
قد تطورت عند الشاع فا١‏ محددا ها نتطو ر حديد 
يتناول أوزانها وشكلها ومضمونها . وسماها 
القدود ويؤكد هذا كله أن الشاعر الحمصي أمیں 
الجندي کان الرائد الأول ف نظم القدود . فبلغ 
عددها أكثر من نصف الديوان » وهي تتمیز بأسلوب 
خاص بالشاعر ل نعرفه لدی أى شاعر اخر مشرقي أو 
مغربي » وتطورت هذه القدود الحمصية حين انتقل 
الشاعر الى دمشق . فأخذت منهارقة طبيعتها وثراء 
صوفيتها . فأصبحت القدود الحمصية هي القدود 
الشامية ‏ والطريف أن الشاعر الجندي كان يكرر 
ذكر الشال السليمي نسبة إلى سلمية وهي بلدة سورية 
فريبة من مص وفوجثت حين اطلعت على هذه 
القدود . واتضح ل انها هي الاصل والينبو ع الذى 


استمد منه شعراء القدود المعاصرون . وأخذها 
منهم المغنون والمطر بون الذين م يؤدوا الامانة كما 
يجب أن تؤدى » ولم يشيروا الى هؤلاء المبدعصين 
اليتكرين الذين سبقوهم اليها . 

والغريب حقا ان تنجد النصوص كاملة مأخوذة 
بألفاظها واوزاعا ورويا ولحنها الغنائي المسجل 
بجانب كل قدية من قدود الجندي . 
شواهد من دیوان الجندي 


ونرى توضيحا لا قدمنا أن نشفع ذلك كله 
بالشواهد من ديوان الحندي > وهي نفسها الت 
نسمعها ني كل وقت على لسان هؤلاء المطربين . 
ونجهل نها من ابداع الشاعر الحمصي مين الجندي 
الذی انتهکت قدوده وسرقت موشحاته 

ليس منا من بجهل المطرب العراقي . ناظم 
الغزالي ومقطوعته المشهورة التى ينشدها كل انسان 
اشتعل الراس منه شيبا » وهي قوله . 
عيرتني بالشيب وهو وقار 

ليتهاعيرت بماهوعار 
إن تكن شابت الذوائب مني 
فالليالي زيما الأقمار 

هذان الببتان اللذان يترددان من أقصى المشارق 
الى أقصى المغارب للغزالي لايدري احد أن بعض 
أشعار الجندي الحمصي وهذا قليل من كثير ولابد 
لنا من الوقفة مطولا عند القدود الحلبية أو القدود 
المنسوبة الى حلب . وهي اسطورة غير صحيحة . إذ 
اتضح لنا أن معظم مالحنه مطربنا الحلبي إغا هو 
للجندي نفسه نظا ولحنا كا هو وارد في الديوان » 
وذلك لأن الطبيعة الحلبية لاتولد قدودا تحاكي القدود 
الشامية » وتسميتها من بعض من سطوا على قدود 
الجندي لايسمح لنا أن ننسبها الى غير مبتكريها 
ومبدعيها . 
إن العاملين الزماني والمكاني غيرمتوافر ين لنشوء 
المىوشحات والقدود فيا ينسب اليه الان . ولسنا ضد 
نشوء موشحات حلبية تنسجم مع طبيعة حلب » 
ولكتنا لانقبل أن نأخذ المىشحات الحمصية الشامية 


الات موسفه مصاحه لأداء اموسحاب ١‏ المدهد 


الى نطمها الشاعر المندع الخحدى ونعى بالشالات 
السليمية وتسس لعيره 

وحدير بالدكر أن القدود والأناشسد تؤلف معطم 
ما يي الديوان » اد بلع عددها قرينا س مئي قدية » 
ولم بعرف ہی تاارجا الأدي تطورا شمل الموشحات 
الأتدلسة كهدا التطور 

لقد اردهرت القدود بي لاد الشام كعرص حديد 
يتمير س الموشحات المعروفة في العصور السابقة » 
وهدا البحديد ني عاط السمر العري ى العصر 
العثماي المتأحر يعطيا أبعاداً حديدة حهلها مؤرحو 
الأدب . ولساي معرص ماقشة هدا الموصوع 
وإعا بريد أن نوصح أهمية الشاعر الحدى شاعرا 
رائدا ی هدا العصر » وهو مدع القدود طا وہحا 
ولحنا وعباء . دلك لاں المتصوفۃ کاسوا يعتمدوں 
عليها ي سلوكهم ومواحدهم وعریت حقا آں 
نستمع الى هده القدود مسسوة إلى معيها نطها ولحا 


دون اشارة الى هدا المدع الحمصي الدى نطمها 
ولا وأشدها بي حلقات المنصوفة ى حمص ودمشى 
ولاند لاء توصحا لا تقول . ونوكندا لما تدهت 
اليه » أن بش الى القدود التالة 

القدية الأول 


تتألف هده القَدَية س لارمة أحادية وحمسة ادوار 
مردوحة . مطلعها 
ياصاح الصر وهى مى 
وشقيق الروح بأى عى 
وهي ٠‏ کےا دکر بي الدیواں « عروص ( یام 
الشال ) وی » 
القَدية الثانية 
تتالف هده القدَية س لارمة مردوحة وعشرة أدوار 
روحية ومطلعها 


٤١ 


د حجنی رهوی صم هد نرسح دی 

دک لار وهر مدو دود حدیی وديك 

مه به ا لتدنه نمسه 

سد لشاب سدم وی عطد سح 
م 

چ مة ہہ سے جم 


حش مةه الفدة هد 


ندوده 

س مړ خت دې مسي سی 
بسب ي سه لشاع فدص > رد صعه 

مر عن اواد تاسال صله ,۔ عر الك هد 

لاش » سه حداد وهر مص رجه 

وسىمە 

لقدية ثلث 


الف هده ده م لا مه جاده ر رغه تر 


ناته رمصضعہا دہ ب خی 


تع و 


سب عن تعدو 

شه شم وهحد ی عب دوك 

وهی کې ددر ر ندنوب عروصر صهار 
وسھ سحدث لشاع عر ر مم الفلا فابلا 


فدب ,فف تاحسسسى فال لا 


ق. رى هدا العرال 
رقد عى هدا القداى مسسسل لمال صلح 


فحری . وهو مدکور می الدیواں . وحه سماعی 


قصو ب هه لام سه٩‏ سر لقدود +. 
متص لأم عار لماد خلس وک سار عل سسه 
نط بور لمحد احدوا م دیون عش تب 


حملات و لاش ة لى 


اقسات دی سک مه 

عص لام عم لقٹانتہ مطانہم وف 
وره ی سشدس ددس ف لاخنفلات 
سات بات عا مسر بار لشد اد 


سحد ققد سمد مل نوينه وه له ې سوه لل لته 


ت وز فصات انت داشهد 

سمي رم ست سصت 
عصے - حی حر عحصہ 

عل ر م شاء اسر 
ےت یھ نے دت 

هې بت تنقصت حر 


یہ جخ دد سوه 


د ئد م لاقاس 


م ههد به اند داس ر 


سے ہل م 
ر شاد حندی د ست نمدود ست عه ر 
تعقیہ نعلماو رلا ر۔ ر سی نجدلرے 
رهد ۔ کے توفع ادت عل ھے هدہ لاب شہ 
لعانة 

رم نوفء ن حفھ السانسہ حسوٹھہ رب 
عرد تقصهم . ای خی ٹرھہ 
ر شع رهه و امم 

وهحد نصح ت نمدم مع به لا رحو بلفدود 


خلية و هى عدود حمصه مصوسه لضانم 


لشامى . ومشحة بالوشاح لصوا . والشال 
لسسمى فهى ته وسدة هده لسه عل صباف 
لعاصی 
وعدوسها 

ما تسمينها بالقدود اخلسة فهدا حور كر 
وطلم بدحقه بالشاعر المدع الخمصي لابه لر ئد 


وهو لى عصته ,تهاوحرسه 


لدی اندع دلك ی ب 
دلك 0 


حيلة صوهفية ساعدتب على 


uD 


دعو أعي لکم آعبیاں 
وأكتبْ ما شت من لماي 
دعو أعي 
دعوں وحلمی الکیر 
ہیں الصلوع عرام اسر 
وقلبٌ رقيق کا السمات 
*## 
دعوب أراقصُ عّس الحديقة 
وأرسم ي دور اليل 


لتہص كل الشموع العريقة 
*# * 
دعو أك ما أشاء 
ما رلت أهُوى اشعال الصياء 
وأحمقٌ للطبر فوق العصوں 
1 وییں کموف اوا 
آریدك یا نّا أن تكو 
دویا مر السکون 
ولا بالأعيات فراعا عا فى سواد المسون 
ارىدك سما وفأسا بکل المواع 
وسو طا ص الار عا مداع 
أرندك أسمى كتات سول الحسقة 
رعم الميود و عم الموانع 
أريدك روصا وله 
أريدك طملا وطملةٌ 
طلیقیں 


لا يعرفاں الأسى والمدله 


الىثانوا3د ن ون 


لغار 


)عتا متغرر 


متو لاور عام رکا مل 
1 


كتاب الحرنى رة الحمتل الحسرنى 


بقلم صلاح عیسی 
« لمد فصح احکم ی فصنه الند ری سثا فلبلا م اورا هدا ال ما ١ل‏ 
اسصحب كل أو راره لعحب الاس فى هده الأمه ديف ست ف سس الاس سو ه 


للعدل » وتحوه للعصب السرنف » 
عباس محمود العفاد ‏ اخهاد/ ۱۹ دسم ۱۹۳۲ 


کا اسماعيل صدقي رئيسا لورراء مصر » يحكم بالمهر والممع » وکات 
صحایاه ي کل المد والقرى امتدت يد الاداره باللعديب الحماعیى لفرى 
تأكملها » وي قرية صعیره ي آقصی حوب مصر ھب ساناں فاص ب الکیل مں 
تخذيت لامر فاطلقا عليه زصاصات ردت ناته 

وأطلق عليه اسماعيل صدقي رئيس الورراء كل رحال الإدارة » لتداً 


فصول قصة مس أفدح قصص القهر والتورة ي تاريح مصر الحديت 


, بدأ اللحقىق هادئا قصب السابة على عدد س االحادث » وخددوا اماكن نواحدهم ساعه وصوعه‎ R9 

لأ شان « الندارى » وعلى رأسهم المصسدوں ى قائمة واستشھدوا على دلك باحریں أيّدوهم على صحة ما 
المشسوهين ويم « امد حصدي » و «حسوه ٠»‏ قالوه » واعيصم الحميع بالمكر الر نمي النملندي ٠‏ أسموا 
واستدعى نعص الاعيان » وانكر الحميع أن هم علاقة لوقوع الحرية . ودروا أن « الرحوم » کا ماهرا ى 


4o 


العربي - العدد ۳۹۱ - دیسمبر ٠۹۸۸‏ 


اكتساب العداوات . ولا بد آن أحد « أولاد الحرام » من 
غير أهل « البدارى » هو الذي اطلق الرصاص ول جد 
المحقق مبر را قانونيا لاحتجازهم ٠‏ فأطلق سراحهم ‏ 
وأوشك أن بغلق الملف ' 

لكن هده الأنباء م تكد تصل إلى القاهرة » حتى ثار 
وزير الداخلية « اسماعيل صدقي » وأصدر تعلیماته الى 
حكمدار اسيوط - أعلى قيادة شرطية في المحافظة - بأن 
يتولى بنفسه العثور على القاتل والاشراف على حع الأدلة 
ضده . وأصدر وزير العدل - « علي ماهر باشا»- 
تعليمات لرئيس نيابة اسيوط بالاشراف على التحقبق 
وليشعر الحميع بأن دماء ا مأمور عريزة على النظام ٠‏ بل إا 
دماؤه هو نفسه . فقد عبر « صدقي باشا ٠‏ بنفسه ل 
تصريح لحريدة « الاهرام » عن اسفه لقتال « يوسف 
الشافعي » . وقال إنه كان مثالا للكفاءة والحزم » وأعلن 
أن الوزارة ستصرف للاسرة معونة عاحلة قدرها الف 
حنيه وانها أعدت مذكرة لمرصها على مجلس الوزراء 
لتقرير معاش استلناني ها 

أدرك ١‏ صدقي » . وأدرك حكمدار اسيوط . وأدرك 
كل من له حہرة بالعلاقة بي الحكومة والفلاحي . ان 
أهالي ١‏ البدارى » يعرفو القاتل ويتهامسون باسمه ٠‏ 
لكنهم لا يرون فيا فعل القاتل جريمة . بل ينظرون اليها 
علل أا ارادتبم. لدلك تدافعوا بحمو الذي نمذها ٠‏ 
ویسعون مکر الفلاحیں لكي تشیع التھمة ہیں كثيرين ٠‏ 
فيضیع دم المأمور هدرا . وتضيع معه هيبة الحكم دا 
الفهم غزا حكمدار اسيوط مدينة « البدارى ١‏ الصغيرة ٠‏ 
ليؤدب الشامتيں هي الحكومة . ويعثر على القاتل صور ع 
قواته الى ثلاثة أقسام . حاصر الأول مداحل المدينة ليمنع 
الدخول إليها والخروج منها وانتشر الثاني - وكان من 
جنود الهجّانة الذين ينتمون الى جنوب السودان - لي 
شوارعها وطرقاتها فأعملوا بي الناس سياطهم ‏ وأخلوا 
شوار ع المدينة تنفيذا لقرار بحظر التجول اما الفريق 
الثالث فكان مكلفا بالتحقيق ١‏ على الطريقة الصدَقَةَ » 
الضرب بالسياط ومقابض البنادق . والإجبار على شرب 
بول انیل واکل ان 

بحكم ما بينهم) من مشاكل قدية » وجه « العمدة مام » 
شبهات الحکمدار وقادها لتترکز حول « امد حمیدي » و 
« حسونه » فحاصرت قوات الهجانة منزليهاء وألقت 
القبض عليها » وعلى بقية المشبوهين . وربطتهم بالخحبال 
إلى ذيول الخيول » وسحبتهم على أرض الشوار ع الواقعة 
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ہیں منازهم ومبنی الم ركز وهم يضربون بالسياط لإحاطة 
أهل « البدارى ١‏ علا بالطر يقة التي سيجري بها التحقيق ! 

ولان « اد جعيدي » کان يدرك أن أحداً لا ملك دلیلا 
ضده . فقد أصر على الانكار » على الرغم من التعذيب 
البشع الذي تعرض له والذي تواصل لیل نهار . وسانده 
« حسونه » فأنكر هو الآخر . انذاك لجأ الحكمّدار الى 
وسيلة كان يعلم أنها لن تخيب . وسوف تحمله على 
الاعتراف فورا أمر قوات اهجانة فحاصرت بيت , ال 
جعيدي » . وألقت القبض على كل من يسكنه - الجد الذي 
کان عمره أیامها قد اهز المائة عام - والاب والام وشقبقة 
احمد الصغرى والأعمام والعمُات وسيق الحميع في 
موكب علني » شق شوار ع المدينة الصغيرة من بيتهم إلى 
مركز الشرطة . ليجدوا ١‏ ال عاشور » قد سبقوهم الى 
هناك في موكب مشابه بين كان المنادي يصاحب الموكب 
ليعلن في الشوارع ٠‏ أن نساء « ال عبدالحق ١‏ و 
« عاشور » سوف مخرجن من مركز الشرطة عاريات 
ملطخات الوجوه مربوطات بالحبال الى ذيول النيول 
کالسبایا ' 2 

واستدعى اخكمدار المتهميں وطالبه) - لآخر مرة -بأن 
يعترفا بما ارتكبا ء ولما أصرا على الإنكار » أمر بعض 
الجنود فبدأوا ي طلاء وحوه النساء باللوں الابيض . وأمر 
اخریں بنزع ملابسهن وقبل أنتنز ع الأيادي ملابس 
الأمهات والشقبقات . كان ١‏ امد حعبدي » يصرخ . 
معلنا أنه سيتكلم . بشرط أن تغادر النساء مبى المركز ء 
ويسمح هن بمغادرة المدينة كلها ووافق الحكمدار » 
واعترف ١‏ احمد جعيدي » بأنه الذي اطلق النار على 
المأمور . وقال إنه لم يقصد قتله » ولكن أراد فقط تحويفه 
ليكف عن تعذيب أهالي المدينة وإهانة كرامتهم وهداً 
اللوقف 
الاجراءات الصارمة التي كان قد طبقها على المدينة ‏ وما 
أن اطمأن ١‏ جعيدي » الى أن نسساء الاسرة قد غادرن 
« البدارى » حتى عدل عن اعترافه . وقال للمحقق 
ببساطة : 

- لقد عذبتموني ٠‏ وكنت مستعدا أن اعترف بأنني الذي 
ارتكبت كل جرائم القتل في مصر كلها لتتوقفوا عن 
تعذيي ! 
في هذه المرة انال الحميع على « أحمد جعيدي » يركلونه 
بالأقدام » ويضربونه بالسياط وبحشون فمه بالتبن » 
ويدفعون رأسه في آنية مليثة ببول الخيل» ويضعو ن العصى 


. وخف توتر الحكمدار » فخفف من 


ق ديره ويجرونه على أن نصح انامرة وهو 
نواصل انکاره للإعتراف » و سوه » سانده ی 
ابکاره وارتمعب صرحات الشانی . حی أہا۔ کا 
فال « الشسح حصدى ٠‏ والد ١‏ أحمد » ى رسالة أرسلها 
للصحف ف) بعد ۔ کات ری الخدراں س هول العداب 
سسممها الاس على مسافات نعندة واشد التعديب بعد 
أن نقدم أحد الأعان ١‏ باحدى السدفسی الس ارك 
ا الحادث ودكر أن حادمة لدبه شاهدت حصدي وهو 
جنها ى أحد أكوام القش لبلة الحادث وکان لاند آں تأ 
«للحطة الى لا ممر مها اعرف الشانان نأا 
القاتلاں وقلا س المركر الى سح اسسوط . وعادر 
الحكمدار المدة . لكنه برك حاسا س فواته لنواصل 
سطيى الأحكام المرفة . واكشف قل أن نعادر مسى 
المركر . طملة صصره سي أا أصعر شصماتب 
« امد » . كانت أمه فد ها ق السحن مس درط الول 
الدى شاهده ' 
وحكمت المحكمة 

ی ۱۰ اترتل ۱۹۳۲ - اى بعد الحادث بثلاثة اساسع 
فمط - م ر فاصى الاحاله . احاله المهمى الى حكمه 
حنابات اسنوط لمحاکمسه سهمه فل المأمور عمدامع سس 
الاصرار واللرصد . والشروع ى صل مهندس 'لرى 
وانصم والد المسال وهو ,الشافعى حى ادى الى 
الدعوى مطالنا سعونص موفتب فدره حه واحد و 
۱ پوو ۱۹۳۲ اصدرت المحخمه ححا ناعدام احمد 
حصدي عدالحی » ومافه د جس 'حمد ای عاشور ۲ 
الشهر د« حسونه ؛ الأشعال الشافه المؤنده 
ونمصويص اسره المأمور لمل نجه واحد مع 
المصاريف وعشره حنهات أنعاب محاماه وطص 
دفاع المتهميں بى الحكم بالنقص ى نوم صدوره 

وسرت محكمة حانات أسنوط أسابت تعلطها 
للعقوبة » ورفصها لعاملة المجهمى بالرأفة . سى 
#والأرل إن الأمور القتال كان « يؤدي واحه مطاردة 
ھدیں الشقیں اللدیں عاثا ى الارص سادا فاقدم هدا 
الآئم على قتله » نما يدعو المحكمة الى أحده بالشدة » 
ودوں رحة ولا شمقة » 
الاي إن حرية القتل اقترىت بحالة « سق 
الاصرار » ٠‏ فهي ل تتم ى فورة اتمعال ٠‏ أو شحة عص 
مؤقت » لل سسقها ترو وتتصر وتمکر مطمش ی 
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# على ماهر باشا ورير الحقاسة 


اريكاها » واقترن هدا الاصرار الس بحالة « صد 
إد کس القاتلاں للمأمور . أکثر س مرۃ ‏ قل أں تاح فا 
سد حرعتها وهاتاں الحالاں أي « سى الاصرار » و 
« الترصد » مس مسر راب التشدد وعدم الشمقة . لما تدلان 
عليه من بدالة الحان وإمعانه فى اسسحدام الوسائل الى 
یصصس ہا تىمید حريیته . ولا تلىره س اصطرات ى 
الأىمس التى يأتيها هلاك مس حسث لا تشعر 

واستدلت محكمة الحایات على نوور هات الحالتیں . 
بأ المتھمين كانا بحقدان على المأمور القتبل ٠‏ لابه ۔ 
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طبقا لما ورد في شهادة « محمد بك نصار » احد عمدق 
١‏ البدارى » أمام المحكمة - كان يطلب نومه في مركز 
الشرطة ‏ وني نومها كانت تحصل فا إهانات « جامدة » 
من العساكر . لسيرهما الرديئة . . فتالمامن هذه 
الاهانات . اذ كان الأمور يأمر بقص شوار| » وجيب 
فما « رشمة ليف » ويعملها هما زي لجام الجحش . 

وکان یکلفها بان يقولا : أُنا مره . وحصل أن دق 
العصى في دبريه) » ولا سألته المحكمة عن المظاهر 
الاخرى التي تجعل التهمين يتلثان غلا على المأمور ء 
فیقتلانه ۔ بعد سبق اصرار وترصد _ قال 

هوا فيه أكثر من دق العصا في « EEE‏ 
شنبه . . وفصّته وإ لجامه . . ؟!! 


فساد التعليل 


یکن أحد قد عرف شیتا عا جری في « البداری » منذ 
شر خبر مصر ع الأمور . . ولم تنشر الصحف كلمة عن 
ما فعله حكمدار اسيوط بأهلها » كانت الخلافات المكتومة 
داخل احزاب المعارضة قد فتت في عضدها » وفرقت بين 
صفوفها » فخمد نشاطها أوكاد . وفي شهور الصيف 
سافر الزعهاء والقادة إلى أوروبا ليستريجوا من الصراع 
اما ملف قضية مصر ع مأمور البدارى › فکان بي يدي 
« عبدالعزيز فهمي باشا » رئيس محكمة النقض ! 

وأیامها كانت « محكمة النقض والابرام » هي احدث 
مؤسسات القضاء المصري » وأعلى مراتبه . . إذ لم يكن قد 
مضى على تشكيلها إلا أقل من عام » وهي ليست درجة من 
درجات التقاضي » ولا حكمة للفصل في موضوع 
الخصومة » لأن مهمتها هي الحكم على عمل القاضي الذي 
فصل في الخصومة ٠‏ أي أن وظيفتها هي « الحكم على 
الحكم » . وقد أضفى على مكانتها مهابة . أن أول رئيس 
ها كان « عبدالعزيز فهمي باشا » » أحد الشلاثة الذين 
قابلوا المندوب السامي البریطاني في ۱۳ نوفمبر 1۹۱۸ ٠‏ 
ليطلبوا إذنا بالسفر لعرض القضية المصرية على مقر 
الصلح . وقطب « الوفد المصري » » ووكيل حزب 
الأحرار الدستور بين ثم رئيسهء ووزير الحقانية ورئيس 
محكمة الاستثناف الذي غضب لكرامة منصبه » فاستقال 
منه لمجرد أن أحد التواب قدم سؤالا لوزير العدل عن 
المرتب الذي يتقاضاه ! 

في بداية دیسمبر ۱۹۳۲ کان « صدقي » يستعد 
للاتصال بالمندوب السامي البريطاني ليدخال معه في 
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محادثات تمهيدية » تنتهي باسعاد بريطانيا برؤية توقيعه على 
معاهدة بينها وبين مصر كا قال له « السيرجون 
سيمون » » وقي اليوم الخامس منه » اصدرت محكمة 
النقض - برئاسة « عبدالعزيز فهمي باشا» وعضوية 
« محمد لبيب عطيه بك » » و « زکي برزي بك » وه عمد 
فهمي حسين بك » و « أحد امين بك » - حكمها في الطعن 
بالنقض على الحكم الصادر باعدام « اهىد جعيدي » 
وسجن ١‏ حسونه » مدى الحياة . . فاذا بها ترفض الطعن 
على مضض » . وتعبر عن دهشتها لان محكمة جنايات 
اسيوط قد اعتبرت ان ما كان يفعله المأمور القتيل 
بالمتهمين . هو من قبيل أداء الواجب . وتستند إلى هذا في 
تشديد العقوبةعليه|ا وهو ما وصفته حكمة النقض بانه 
« تعليل فاسد يقوم على أساس مرتبك غير صحيح » . لأن 
المحكمة ه اعتبرت شذوذ ال مأمور القتيل الاجرامي من قبيل 
قيام الموظف باداء واجبه مع أن البداهة تقض بانه شذوذ 
حّفظ کل ائسان . ولو كان مجرما » ويدعو الى معذرته 
والتخفيف من مسئوليته » اذا هو سلك سبل الانتقام » ' 

وانطلافا من هذا الفهم المختلف للموضوع » هدمت 
« محكمة النقض » الركن الثاني الذي دفع محكمة اسيوط 
لتغليظ المقوبة على المتهمين » وهو ركن ١‏ سبق 
الاصرار » « والترصد » » فلم تقتنع بأنه) ارتكبا الجرية 
بإصرار مسق رغم أن الظواهر توحي بانہ) قد خططا 
ها . ولم يرتكباها في لحظة استفزاز أو غضب مفاجىء . 
وقالت « إن المعاملة التي كان المجني عليه يعامل بها المتهمان 
هي اجرام في اجرام » ومن وقائمها جناية هتك عرض 
يعاقب عليها القانون بالاشغال الشاقة » وكلها من أشد 
الخازي تار لفن واا فا ودفتا با لاام ن 
واستنتجت من ذلك انها كانا في حالة اهتياج دائم ينتفى 
ممه القول بسبق الاصرار 

اما ماذا م تلغ د عكمة التقض » الحكم وتقيل الطعن 
الذي رفضته « على مضض » ؟ فلأن المحكمة التي 
أصدرت الحكم لم تخرج في تقدير العقوبة عن النص 
القانوني » وإن كانت قد اخطات في تبرير أسباب تغليظها 
هذه العقوبة » والقانون صريح في أن المحكمة غير ملزمة 
ببيان اسباب الرأفة باتهم او الغلظة عليه ء « اذ الرأفة 
شعور نفسي تثيره علل مختلفة لا بستطيع المرء غالبا أن 
يجددها حتى يصورها بالقلم او اللسان » وهذا لم يكلف 
القانون القاضي ببيانها» . 

م يكن تخفيف الحكم اذن من سلطة «عغكمة 


iy 


ا 


٭ رکی الابراشي باشا 
ليجده يدير السوزارة من مكتبه 


عاد صددي 


النقض» ولذلك لإ تحمفه . وادا كانت من الوجهة 
القانونية قد احترمت الحكم ٠‏ فقد أصرت على أن تنص ي 
حكمها أا « وجدت من الواجب عليها من حهة العدل 
واراحة لضمائر اعضاثها » أن تلفت نظر اولى الامر الى 
وجوب تلاني هذا الخطأ القضائي الذي لا حيلة قانونية ها 
فيه » ولو كان الأمر بيدهاء وكانت هي التي تقدر 
العقوبة » لما وسمها أن تعاقب المتهمين كليه) مثل تلك 
الشدة ‏ بل لعاملتها با توجبه ظروف الدعوى من الرأفة 
والتخفيف » !! 


اختلاف الشركاء يكشف الجرية 


بعد اسبوعين من صدور حكم « حكمة النقض» ٠‏ 
بدأت الانباء تتسرب عن أن هناك خلافاً بين وزير المدل 
« علي ماهر باشا» ووزير الداخلية ورئيس الوزراء 
« اسماعيل صدقي باشا » حول الطريقة التي تتعامل بها 
الحكومة مع الحكم . . وكان من رأي وزير العدل انه لا 
يستطيع أن يتجاهل حيثيات حكم صادر من محكمة رفيعة 
المستوى » ولا أن يصم آذانه عن المطالبة الصريحة التي 
وجهتها له بالسعي لتخفيف الحكم عن المتهمين » عن 
الطريق الوحيد الماح » وهو أن يستصدر امرا ملكيا 
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بتخفيف العقوبة . وقال رئيس الوزراء ء إن محكمة 
النقض لم تجد على الحكم مأخذاً من الناحية القانونية ‏ وأن 
توصيتها بتخقيف العقوبة ليست ملزمة للحكومة 

وفي یوم ۱۸ دیسمیر ۱۹۳۲ . عقد «علي ماهر ٩‏ 
اجتماعا بمكتبه في « وزارة الحقانية ». حضره 
« عبدالعزيز فهمي باشا» رئيس محكمة النقض وكبير 
المستشارين القانونيين للحكومة » والنائب العام » حيث 
تداولوا في حيثيات الحكم وني اليوم التالي نشرت 
جريدة د الجهاد » - كبرى صحف « الوفد » - وقي صدر 
صفحتها الأولى النص الكامل لحبثيات حكم « محكمة 
النقض » » وقد ابرزت ي عناوينه المبارات التي تصم 
الحکم بانه يتبع اساليب هي اجرام ي اجرام e‏ 
كاتب الوفد الجبار » « عباس محمود العقاد » » سلسلة 
مقالات عنيفة » عن دلالات حكم النقض . كان أوها 
بعنوان « فظائع القرون الوسطى اين نحن؟ واين 
أعداء الفوضى في الادارة المصرية ؟ » حتمه قائلا «لقد 
فضح الحكم في قضية البدارى شيا قليلا من اوزار هذا 
الزمان » ولو افتضحت كل اوزاره لعجب الناس لي غير 
هذه الامة . كيف بقيت في نفوس المصريي سورة للعدل 
ونخوة للغضب الشريف » وعلى امتداد الاسبوع 
التالي ء كتب « العقاد » ثمانية من اعنف المقالات التي 
كتبها في حياته السياسية . حولت الحكم بي قضية البدارى 
الى قضية قومية » تتحدث عنها الصحف والنتديات › 
وتصدر بشأنها القرارات والبيانات » وتعقد من أجلها 
الاجتماعات والمؤتقرات › ونحسري المغارصات 
والمشاورات » وتتفجر خلال كل ذلك قضايا في الفكر 
السياسي والفقه الدستوري › تكشف العملاقة ہیں 
الاستبداد الداخلي وبين القهر القومي ' 

ولا احد يدري على وجه القطع . السبب الذي من 
أجله تشدد « علي ماهر » كل هذا التشدد . وأصر على أن 
يدفع بالأمور الى طريق الأزمة صحیح أنه من رجال 
القضاء القدماء وانه كان عميداً لكلية الحقوق وعضواي 
اللجنة التي وضعت الدستور . إلا أنه ايضا من أبطال 
الانقلابات الدستورية ٠‏ وكانت وزارة ‏ صدقي » هي 
الانقلاب الثالث الذي يشارك فيه ثم إنه كان وزيرا 
معه عام ۱۹۲١‏ حين وقع « حادث إخطاب » فلم حنج ولم 
يثر أزمة ! .. والاهم من هذا وذاك . انه كان وكيلا 
لحزب « الاتحاد » - الحزب الذي اسسه القصر - وعثلا له 
في الوزارة الائتلافية التي يرأسها « صدقي » . فهل كان 
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« حزب الاتحاد » بخطط لنسف اثتلافه مع ١‏ صدقي » ؟ 
وأن يظهر له مدى فدرته على تأزيم الأوضاع آمامه ؟ . أم 
ان الأمر كله هو أن « علي ماهر » - وهو من ألغاز التاريخ 
السياسي المصري - شعر بأن السفينة توشك أن تغرق . 
فاثر أن يفر منها . . ليطرح إسمه كرئيس مقبول للوزارة 
القومية التي كان يدور جدل حول تأليفها آنذاك على 
انقاض نظام « صدقي » ؟ ١‏ 

رما يكون دافعه أحد هذ الأسباب . . وقد تكون 
كلها . . أما المؤكد فهو أن , علي ماهر » اتفق مع رئيس 
محكمة النقض على أن يرفع التماسا باسمه - كوزير 
للعدل - إلى جلالة الملك بطلب ابدال عقوبة الاعدام الى 
الاشغال الشاقة » ووافق على أن يأمر بإجراء تحقيق عن 
كل ملابسات القضية » يشمل الذين تولوا تحقيقها » ومن 
كان هم صلة بوقائعها من رجال النيابة او الادارة » وأفراد 
عائلتي المتهمين لتحديد المسئولية الادارية والجنائية على 
الذين تثبت ضدهم تبمة النعذيب او تهمة الاهمال في تحقيق 
شكاوي المتهمين 

وعلى الفور بدأ «الأفوكاتو » العمومي « سيد بك 
مصطفى » التحقيق » فاستمع الى اقوال « حسني زيان » - 
وكيل نيابة البدارى - حول الشكاوي التي قدمها المتهمان 
وأهاليهم) عن تعذيبه) بواسطة المأمور القتيل . واستمع الى 
اقوال العمدة « محمد نصار » » والحكمدار وطبيب المركز 
والکونستابل « احمد خالد اهجرسي » » وعدد کثیر س 
اهالي القرية . وتشكك كثيرون هي جدوى التحقيق 
وهدف الحكومة منه » ولاحظ ١‏ عباس العقاد » أر 
الموظفيں الذين يجري التحقيق معهم لم يوقفوا عن 
العمل . وبذلك اصبح من الصعب ١‏ التوصل الى ادلة 
تدینہم » وهم مسیطروں على مراکزهم ۰ قادرون على 
ارهاب الشهود وتحوير الحقائق » 
« عبداللطيف مود » - رئيس نيابة اسيوط - قد سئل امام 
اللجنة » ومن بين اعضائها شقيقه , عمد محمود بك » 

ولم يكن ه العقاد » مبالغا حين قال « ان وزير الداخلية 
بريد تحقیقا یبرثه ویبیح له ان یصبح بعد اعلانه بریثا » . 
فقد جرى التحقيق وسط ضغوط مكثفة بذها , صدقي » 
لكي يحتوى الازمة . ولأن اطرافا كثيرة من الادارة المحلية 
في اسیوط کانت قد تواطات على ما جری . فقد اسرعت 
تخفى الاوراق وتستبد هما وتحشد الشهود ولم يكن لدى 
احد ثقة في ان التحقيق سيصل للحقيقة » حى ان ٠‏ الشيح 
جعيدي عبدالحق » أرسل رسالة لحريدة « الجهاد ٠‏ 


وابدی دھشتہ لاں 
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خاطب فيها وزير ي‌الداخلية والحقانية قائلاه هل تريدان 
تحقيقا جديا ؟ . هل تريدان الوصول الى الحقيقة ؟ . 
هل تريدان أن تقفا على حوادث مزرية يعاقب عليها 
القانون ؟ . . إذن أصدر! الأمر بوقف عُمدق « البدارى » 
وحكمدار اسيوط واتركا الحرية للناس ثم اسمعا ما يقوله 
سكان د البدارى » جميعا تجدا المسثول الأول » ! 
وربا لأن النظام هو المتهم وهو المحقق » فال 
« اسماعیل صدقي » کان واثقا أن الازمة ستمر - وان 
المسرحية ستعرض كا أاخرجها . لذلك دفع نائبا من 
انصاره - هو « عبدالحليم البيلي » - ليتقدم بسؤال لوزير 
الحقانية حول ما سصوف يتخذه من اجراءات على ضوء ما 
ورد بحكم عكمة النقض في قضية البدارى . ليكون 
ذلك تهيدا لوقوف وزير الحقانية على منصة مجلس 
النواب . فيلقي بيانا يعلن فيه أن الادارة بريئة من شبهة 
التعذيب . . وأن الذي قام به کونستابل صغير دون علم 
رۋسائە ! 
وفجأة حدث ما لم يكن في الحسبان . فقد انبالت 
شكاوى الناس على مكتب وزير الحقانية من كل انحاء 
البلاد »نروى وقائنع عا 
تعرضوا له من عسف 
السلطة وعنف الشرطة 
وخر وج الحكم عن 
الأساليب التظامية أي 
التعامل مع رعاياه 
وارت فع عدد 


الشكاوي الى ٤٠١‏ 


شكوى فاحاها الورير الى اللائ العام وطلب التحقيق 
فيها وأرسل النائت العام الى وكلاثه ي حيع انحاء اللاد 
يسأهم ع عدد الشكاوي المقدمة صد حهار الشرطة › 
فادا ہا ۲٣٤۴۳‏ شکوی ي أقل س عام وادا ہا ۲۲۲۰ 
شکوی صد صف صُسَاط وعساکر وحمراء و ۴۲۴ شکوی 
مس اعمال عنف قام ہا مأموروں وصاط بولیس 
ومعاودو ادارة ' 

وقلق « اسماعيل صدقي » س تح ملف التعديب 
وعارص احراء اي تحقیق مع رحال الادارة هي أية حادثة الا 
ادا كانت متصلة موصو ع الدارى وقال إن ده 
التحقيق بي الشكاوي سيؤدى إلى اتساع هدا الناب بصورة 
حطيرة 

وبررت على السطح ثلائة حوادث كات دات دلالة 
حاصة على الطريقة التي تحكم ما إدارة « صدقي » » بعد 
آں اطماں افرادھا إل اہم قد اصحوا نعیدیں ع رقابة 
النيابة والقصاء وحتى محلس النواب » وأ لديبم تصريجا 
بان يقر وا النطام دون النطر الى اي اعشار احر 
اقاققافمي قرية ١‏ المطيعة » « وي حسي » المحاورة ها في 
عافطة اسيوط عدب صابطا النقطتیں بعص المشبوھیں 
تعديباً وحشياً بأساليب مبتكرة ي التعديب . ولم يقدما الى 
المحاكمة إد اهما رؤساؤهما استادا الى قاسو حماية 
الموظمي واكتمت ورارة الداحلية سقل كل ما س اللقطة 
التی کاں یعمل مہا الی مکاں احر ' 

وکاں « العقاد » على حق حیں قال إن سلوك مأمور 
البدارى « هو السلوك الدي حرى عله كثر مس الموطميں 
ي عهد «٫‏ صدقي اشا » س يوم أن تولى ورارة الداحلية 
۱۹۲١ (‏ ) الى يوم أن نولى رئاسة الورارة » لكنه استشعر 
هو وعيره » أن هماك محاولة تقوم ها الدوائر الانحليرية ى 
مصر ٠‏ للقول نان المصر یں عاحروں عں حكم انعسهم ٠‏ 
واں الاستقلال الدي حققه تصریح فرایر ۱۹۲۲ » قد 
أعاد الحكم المصري الى الاساليب الشرقية التي كانت 
سائدة ي عهد « الحديوي اسماعيل » والي يمحر المحتلون 
با+م قد اوقموها فأنقدوا المصریی مس الحكم بالسياط . 
والقتل صاحين القهوة المسمومة ء والشحرة . وكل 
مطاهر الحكم عر اللطامي وهي فكرة تعاطمت معها 
الحاليات الأوروبية التي كانت تيم فى مصر وتتمتع 
بالامتيارات الأحسة . فتحاكم بقوابين بلادها وأمام حاكم 
محتلطة لتوفير صمانات المحاكمة أمامها وقد المح 
حريدة « الريمورم » - وكانت تصدر ى مصر باللعه 


© ما بعد مصر ع مأمور اللداري 


المرنسية وتعر ع رأي الحالية المرسية هي مصر - ي 
معرص تعليقها على قصية اللدارى إلى الامتيارات 
الاحنبية » فقالت إد وقائعها تمرص التريث في الإستحابة 
لمطلب مصر بالعاء الامتيارات الأحسية » حى تطل 
صمانات المحاكمة العادلة للأحانب قائمة 

وقد وصفص د العقاد » هدا الاستنتاح المرسي ص 
وقائع القصية انه « محر ن ومص يمر ع الصمائر ويحر ق 
القلوت » » وأنكر - بحسم ۔ مسئولية المصریيں ١‏ عص 
مثل ھدہ الحوادث › وقال د اہم صحایاھا والشاکوں 
مہا» ‏ وفرق ہ العقاد ٠‏ ہیں نوعیں س الحكومات 
الصرية 
#ا#احكومة ديقراطية تأي ہا اتحابات حرة وبريهة » 
فتستمد الى اعلبيتها الشعية . ومشل هدا اللوع س 
الحكومات » تتهم عادة ي صحف الاحتلال » نأا 
حكومات تتسم بموصى الادارة واصطراب النطام ٠‏ وقلة 
الكماءة هي رعاية القوایں » مع ہا تقوم بصيابة الحقوق 
وحراسة الحريات واقرار الأس » وهي لا تدفع رحال 
الادارة لاكراه الاس على القنول ها » أو حشدهم لتأييدها 
بالمسيرات والعرائص ٠‏ لأا تحور رصى الناس فعلا 
#الارحكومة ديكتاتورية حاءت ناقلاب دستوري أو 
بانتحانات مرورة أو بالائين معا فهي لا تعر عن 
الاس » ولا تستد الى قتهم » بل تعتمد على ثقة المدوب 
السامي الريطاي » وهدا الوع س الحكومات هو الدي 
يمسد اللادارة » فهو فى حاحة لموطميها للر ونح للدعابة 
السياسية » واكراه الاس على تعديل ارائهم . والحروح 
على عقائدهم ۰ فلا يتر ع موطف الادارة للعمل النافع 
ولا يؤدي عمله عا تمر صه عله القانوں ومحسمه عليه التراهة 
والانصاف 

وحمل « العقاد » اللمود الاسعمارى مسئولمه هده 
الادارات الحكومية الماسدة . إد , أ الاستممار صاحب 
مصلحة بي تسليط المساد والحلل على الادارة المصرية ٠‏ 
لاه ص حهة سىء الى سمعة مصر » وسمعة حكوماعا 
الوطية ويتحد س دلك ححة بي الىقاء والاشراف على 
شئون الىكومة الداحلية ولانه مس حهة احرى بحست أن 
هده المساوىء تمرع صر المصريس فلا يلىثوا أن يطيموه 
ويمتثلوا لمطاله » ويمرطوا ى حموق الوط 
وسحر ١‏ العقاد ؛ س الفكرة الى تقول ان الانحلر لن 
يماو صوا د صدفي » ونطامه موصوم باحداث النداری 
فقال انه « لا حادثة الدارى ولا ألف حادثه مثلها . عکں 
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أن تمنع الانجليز من اغتنام الفرصة ووضع أيدييم على 
الفريسة » . . أما حديث الانجليز عن الحضارة وتمدين 
الادارة لمصرية » فهو جرد كلام لا معنى له . « انما تحبون 
من الوزارة ان تجيب مطالبكم » وتشبع نمكم » ثم ها أن 
تسىء بعد ذلك ما شاءت الاساءة ‏ وتختل في أعماها ما 
طاب هما الاختلال وهذه هي الحضارة التي شوهتم وجهها 
في أعيننا ٠‏ . 


لو کنت مکان جعيدي 


انتقلت الأزمة الوزارية ا مكتومة » من بين جدران 
المكاتب الحكومية الى المتتديات ثم الى صفحات 
الصحف . كان « اسماعيل صدقي » يعنرض على فح 
وزير الحقانية ملف التعذيب والتحقيق مع رجال الأدارة » 
ويعلن أنها من مسائل السياسة العامة للحكومة » واه 
ليس من حق الوزير أن يتصرف فيها وحده » لأنها من 
سلطة مجلس الوزراء ء أما « علي ماهر » فقد تمسك بانه 
هو المسثول - مباشرة - عن أعمال وزارته » حسب نص 
الدستور »ومن حقه أن يكون مستقلا في ادارة أعماها 
وتوجيهها » ومن ذلك أن بجحقق ي كل ما يصل اليه من 
بلاغات من المواطنين 

وم يكن صدقي راغبا في أن تحدث قضية ۾ ا مد جعيدي 
عبدالحق » شرخا ي جدار نظامه » ولم یکن یرید أن مهد 
الأرض ليخرج الوزير بطلا مستقيل او مُقالاً . . وم يكن 
سهلا عليه أن يعترف رسميا - وعلى لسان بيان يلقيه أحد 
وزرائه - بأنه يشرف على إدارة حكومية فاسدة وظالمة » 
ولا تليق بحكومة متمديئة . 

وهكذا ما كاد يقرأ مشرو ع البيان الذي أعده « علي 
ماهر » ليتلوه في مجلس النواب ردأ على سؤال « النائب 
عبدالحليم البيلي » حتى أصرٌ على تعديله . لم يوافق على 
اعلان الوزير انه سيتقدم بمشروع قانون لإلغاء قانون 
حاية الموظفين . ونقل تبعية رجال الشرطة الذين بحققون 
القضايا في مراحلها الابتدائية من وزارة الداخلية الى النيابة 
العامة . واعترض على عبارات العطف على المتهمين التي 
تضمنها مشرو ع البيان » واعترض على الاشارة الى 
تصرفات بعض رجال الادارة » وعلى امتداح الوزير لحكم 
محكمة النقض » وعلى اعلانه انه سيستصدر عفوا ملكيا 
عن المنهمين . وکان من رأي « صدقي » ان تقديم کل 
الترضيات لشخص اسمه « امد جعيدي » تراجع کبیر ہز 
هيبة الحكم ! 
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وتوسط عدد من الوزراء » ووكيل الديوان الملكي 
« زکي الابراشي » » بين « علي ماهر » و « اسماعيل 
صدقي » . وقبل وزير الحقانية أن يعدل بيانه فيستبدل ما 
ورد به من القترحات بالغاء قوانين قائمة أو استحداث 
اخرى » بعبارة عامة يقول فيها إن الحكومة تفكر في 
تشريعات لزيادة طمأنينة الناس » واشترط مقابل هذا 
التعديل » أن يكتب خطابا إلى رئيس الوزراء » يبلغه فيه 
ما وصل إليه التحقيق في بعض حوادث التعذيب في مديرية 
اسيوط » ويطلب منه محاكمة بعض كبار موظفيها 
الاداريين » وان يتلقى من رئيس الوز راء ردا بموافقته على 
ذلك .. ورفض « صدقي » شروط ١‏ علي ماهر » 
وقابل « الملك فؤاد » وعرض عليه المشكله › فلم يبد هماسا 
للتدخل وإن کان قد وعده بان يقابل « علي ماهر » وقد 
قابله بالفعل وحاول إثنائه عن تشدده مع رئيس 
الوزراء . . فقال له « علي ماهر » . 

اننی لو كنت مکان « امد جعيدي » وفعل بي المأمور 
ما فعله فيه ١‏ لقتلته انا ايضا ! 


وأخيرا نجحت الوساطة بين الرجلين » واقتنع « علي 
ماهر » بتعدیل بیانه لتفادي کل ما یعکر ال جو في وقت تبداً 
فيه المفاوضات بين رئيس الوزراء والمندوب السامي 
البريطاني . . ولكنه تمسك بألا يلقي البيان في حالة 
تعديله » وأصر على إحالة التحقيقات التي تمت مع رجال 
الادارةفي حوادث التعذيب التي وقعت في « البدارى ٠‏ - 
غير الحادثة التي فجرت الأزمة - والتي وقعت في « المطيعة » 
و « بني حسين » الى القضاء . . وطلب « صدقي » منه أن 
يؤجل ذلك بعض الوقت . . فوعد « علي ماهر » بسؤال 
النائب العام » لأن الأمر يتعلق به . . كا أصر على تخفيف 
العقوبة عن « احمد جعيدي » و « حسن عاشور » . 

وخلال اليومين اللذين فصلا بين اجتماع مجلس 
الوزراء » واجتماع مجلس النواب » تحركت الحوادث 
بسرعة شديدة » : علم « صدقي » أن النيابة العامة 
شرعت في اتخاذ الاجراءات التي طلب تأجيلها واعلنت 
قرار الاعهام في قضيتي « المطيعة » و «بني حسين » وسلمته 
الى المختص باعلان المتهمين به » وأزعج ذلك كبار رجال 
الادارة في محافظة اسيوط فأبلغوا رئشاستهم في وزارة 
الداخلية . واعتذر « علي ماهر » بأن النائب العام » م 
يقبل بفكرة تأجيل قرارات إحالة المتهمين في هذه القضايا 
الى المحاكم . وطلب « صدقي » من النائب العام ايقاف 
اعلان القرارات » فاعتذر بانه يأخذ تعليماته من وزير 


« سعد رعلول 


الحقانية فاتصل الوسطاء ب « علي ماهر » الذي قال انه ما 
دامت النيابة قد تصرفت في القضية » فهو لا يستطيع 
التدخل . وغضب « صدقي » لأن « علي ماهر » خرج 
عن الاتفاق وأخل بهيبة الادارة » وقدم للمحاكمة موظفين 
يعملون تحت رئاسته في وزارة الداخلية دون استثذانه أو 
اخطاره على الرغم من علمه باعتراضه » وازداد غضبه 
اشتعالا حين عرف أن « على ماهر » اصدر تمليماته لمعاوئيه 
في الوزارة باعداد مشر وعات القوانين التي كان قد اقترحها 
في مسودة بيانه » وقبل رفعها منه » وهو ما يعني في رأي 
١‏ صدقي » - اصراره على احراج الوزارة ! 


عدل الظالمين 
وني اللحظة التي کان « صدقي » اثناءها يدلف الى قاعة 
مجلس النواب - في الثامنة من مساء يوم ۲ ينایر 1۹۳۳ - 


© ما بعد مصر ع مأمور البداري 


كانت الأزمة قد بلغت ذر وتا وتركزت أعين الجميع على 
صف الوزراء الذين دخلوا خلف « صدقي » ليأخذوا 
مكانهم في قاعة الجلسة »> وحيں ل بجدوا من بينم « علي 
ماهر باشا » تصاعدت اهمهمات . وغطت على هتافات 
نواب « حزب الشعب » بحياة ا ملك والحكومة ورئيسها 
وعندما تقدم « محمد حلمي عیسی باشا »وزير المعارف - 
لالقاء البيان نيابة عن وزير الحقانية ثار النوات ٠‏ 
وقالوا إن الأمر غير عادي وذو خطورة » وان الحلسة 
تاريخية » ولذلك اقترحوا تأجيلها الى أن يأ « علي 
ماهر » وكظم « صدقي » غيظه » وهون من الأمر » 
مؤكدا أن التقاليد البرلانية تجيز أن ينوب وزير عن احر ٠‏ 
وأن الرد الذي سيلقيه وزير المعارف - نيابة عن زميله وزير 
الحقانية - هو رد رضى به الأخير وأذن بالقائه 
وأضاف إن المهم هو الاستما ع الى الرد أياً كا قائله 
واعترض على اقتراح التأجيل مشيرا الى أن النواب 
يستعجلون معرفة الحقيقة 

وتقدم « حلمي عيسى » ليلقي البياں الدي جاء عوذحا 
لعدل الظالمي الذين يحترفون تزوير المستندات ٠‏ واحفاء 
الحقائتق فقد ثبت من التحقيق أن « امد جعيدي » 
وزمیله « حسن عاشور » م يسبق فما قبل قتل الأمور أن 
تقدما بأي شكوى للنيابة » عن قسوة او تعذيب ‏ إلا جرد 
عبارات عابرة في أحد الشكاوى » وأن « جميدي » ادعى 
بعد القبض عليه بتهمة قتل المأمور » أنه تعمرص 
للتعذيب » ولكن الطبيب الشرعي لم بجد مسوى ثلاث 
إصابات لا تحتاج الى علاج » وقد نشأت عن صرب الجنود 
له » بسبب انفعاهم الشديد بعد رؤيتهم جثة رئيسهم 
مضرجة في دمائها 

ونفى البيان أن يكون المأمور القتيل قد قام بتعذيب أي 
من المنهميل وانتهى الى أن كل ما هو منسوب للمأمور 
هو أنه أمر بقص شعر « جعيدي » المسترسل . وأن الذي 
قام بتصذيب « حسونه »- دون علم المأمور- هو 
الكونستابل « احمد خالد الهجرسي » » وهكذا اتخذ البيان 
من «١‏ الهجرسي » كبش فداء للعسف الاداري . فحكم 
بان « المسئولية في هذه القضية لم تثبت على احد صواه » » 
وقال « ان ذلك كاف لالتماس العفو عن المتهمين بتخفيف 
العقوبة » » مع انها قتلا المأسور لا الكونستابل » 
وللخروج من هذا المأزق قال البيان إن حسن عاشور 
معذور حين يتشابه عليه الامر » فيحمُل المأمور المسئولية 
عا ارتكبه الکونستابل . . وان جعيدي معذور حین خاف 


or 


العربي - العدد ۳۹۱ ۔ دیسمبر ٠۱۹۸۸‏ 


اں یریک معه « الکونستاتل » ما فعله مع « عاشور » . 
وعلى دلك طلب خفبف العقوبة عنها ( '! ) 
واسنكمالا۔ وحتاما۔ للمسرحية عقب النائب 
۾ عبد الحليم البيلي» مقدمالسؤال وهو من نواب «حزب 
الشعب » - فتمى لو كان وزير الحقانية موجودا . ليشهد 
مبلغ حرص النواب على واجبهم . وتقديرهم لوظيفتهم 
النيابية . وانہم يحاسبوں السلطة التنفيدية ( !! ) وقال 
إن الض +ة التى حدثت حول ما اسمى « مأساة البدارى » 
لا نصيب ها س الصحة . وأن المعارضة هي التى استغاتها 
فأضرت عصر وسمعتها ٠‏ وبرر مركز الأمور القتيل 
وذکر ملغ ما يتعرض له رجال الادارة من خطر » وشکر 


الوزارة وانتقل المجلس بعد دلك الى النطر ي اعماله 
العادية ' 
إختلاف النهايات 


انفض سامر البدارى بي مجدس النواب . لكنه ) ينفض 
في انحاء الوطن ففي الليلة نفسها عدل « صدقي » 
وزارته لیخرج مہا « علي ماهر » و « عبدالفتاح بجی ٠‏ 
وزير الخارحبة الذي كان قد أيد علي ماهر هي موقفه »ا وعند 
عرص مراسيم التشكيل الحديد على ملس النوات حطب 
فقال ١‏ ان وزارة البوم . ان تكن غير وزارة الأامس . فان 
سياسة الوم هي سياسة الأمس بلا تعيير ولا تبديل ‏ فمي 
الخارج عمل متواصل لاكمال استقلال بلادنا » وقي 
الداحل مثل لحسن الادارة في مختلف الفر و ع ٠‏ واستمرار 
ي الممل على إبادة حراليم الموضى ٠‏ واقرار النظام 
والحكم الصالح » 


8 ادا فعلت کل شېء . فک کس ل یمعل شیئا 


@ التعزر على الاعنياء تواضع . 


السياسة س ينع الناس عر التدخل با يعنيهم 


واقرت صحيمة ١‏ الحهاد » « صدقي اشا » على أر 
الرواية انتهت كا بدات دون تغيير . فد « سبطل فانون 
حاية الموظفين يرا على رؤوس المضطهديں . وفلعة 
تحصن بها الظالمون من رجال الادارة . وسببقى فانون 
المشبوهين وسيلة للكيد لكثير من الأبرياء وسيستمر 
المحققوں من رجال الادارة والبسوليس بعيدا ع رقابة 
النائب العام ووزير الحقانية . . وسيبقى « صدقي باشا » 
ما شاءت له المقادير ١ ١‏ 

لكن المقادير كانت قد شاءت أن بذهب « صدقي 
باشا» ! 

فبعد الأزمة بأسابيع قليلة ۔ فبرایر ۱۹۳۴۳ - وقع 
« صدقي » الحبار صربع شلل أصاب نصفه الأيمن › 
بسب المجهود العنيف الذي بذله في تشیت أركاں نطامه - 
وخاصة خلال ازمة البدارى - يي مواحهة الأعاصير التي 
حيط بسه من كل جانب . والتی انتهت بتمجره من 
الداخل ! 

وسافر « صدقي » إلى الخارج للعلاج فظل هناك سبعة 
أشهر . وما کاد بعود ي اغسطس ۱۹۳۳ - وقد استرد 
صحته ۔ حتی وحد « زکي الابراشي باشا ؛ ناظر الخاصة 
الملكية يدير الورارة س مكتبه بالقصر الملكي 
فاستقال في ۲۱ سبتمىر ۱۹۳۳ واہار النظام الحبار 
الذي انشأه ليعيش عشر سنوات فمات بعد ثلاث 

وأمضى « احمد حعيدي عبدالحق » ثمانية عشر عاماي 
ه لیمان ابو زعبل » وغادره ي عام ٠۹۰۰‏ وهي السنة 
نفسها التي غادر فيها « اسماعيل صدقي » الدنيا ' 

O! دنا‎ 


ois hrm! 


ر الامام على ) 
ر عبد اه بن المبارك ) 
( فاليري ) 


® كيف يمكني أن أقود جيشا اذا كنت لا أعرف على وجه الدفة المواقف الحربية التي 


تتقنها الجيوش الاخحرى . 


ر أتاتورك ) 


0 دعوا ركم عل عتبة كهوفكم للجائعين ‏ واتركوا بعض الثمار على غصوما 


لعانري الطرق . 


( بوذا) 


@ عساه آن يتذكر . ولاينسى عندما يرتفع يوما الى عرشه السامي » ان أسم 
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أطلقت « اسرائيل » منذ أيام قليلة قمرا اصطناعيا للاستطلاع 
والتجسس . فدخلت نادى الدول الفضائية المكون س سبع دول هی الاتحاد 
السوفييتى . وأمريكا » وفرنسا » وبريطانيا ء واليانان » والصیں . واهند . 

وأضافت إلى التحدبات التي يواجهها الوطن العربى تحديا أعمق 
وأخطر . فف نواجه هذا التحدي ؟ ومتی ؟ 


نشرت علة «تايم » الأمريكية هى عددها 
الصادر ی ۲۹ اغسطس ۱۹۸۸ حرا مطولا 
عن الصاروخ الاسرائيلى « شافيت » الذى يعى 
المذنب . وقالت إن مجلس الوزراء « الاسرائيلى » 
قد شكل لمحنة لتقرير موعد إطلاق هدا الصار وخ 
حاملا أول قمر اصطناعي « اسرائيلى » هو ( أوفيك 
)١‏ أو (أفق )١‏ والحقيقة أن هذا الخر عن 
القمر «الاسرائبى » يمثل مرحلة من مراحل 
التحدى الحضارى المحندم ہیں الاقطار العربية 
و «اسرائیل » الذى دخل فى مراحل تجاوزت 
التصربحات والتهديدات . وأخذت فيها خطوات 
امجابية » فمنذ عام ۱۹۸4 . وبعدما اعلن العرب 
عن عزمهم على اطلاق قمرهم الصناعي العربي 
الأول « عربسات - ١‏ ».ليكون فاتحة لسلسلة أقمار 


عربية أخرى اتابت الحمى السلطات ى 
اسرائيل » » وأعلنوا ع عرمهم إطلاق قمر 
للاتصالات ى مرحلة لاحقة لإطلاق القمر العري 
الأول 

وعلى الرغم من أن موعد اطلاق القمر العري 
قد تأجل أكثر من مرة » حتى قيض له أن يصبح 
حقيقة واقعة في فبراير ٠۹۸٦‏ ثم أطلق القمر 
العربي الثانى فى يونيو من العام نفسه إلا أن قمر 
« اسرائيل » للاتصالات ظل قابعا على الأرض ولم 
تتسرب أخبار عن حقيقته أو موعد إطلاقه الذى 
كان ددا له بصفة ابتدائية أن يكون في أواخر عام 
A‏ , 

وانقضی عام ۷ ب وأغلب عام ۱۹۸۸ ثم 
فاجأت « اسرائيل » العام بإطلاق قمرها أوفيك ١‏ 
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العربي - العدد ۳٣۱‏ ۔ دیسمبر 1۹۸۸ 


الذى يعنى باللغة العبرية (أفق )١‏ . 

وحقيقة الأمر أن أقار الاستطلاع والإنذار المبكر 
تعنى بلفظ مهذب أا أقار للتجسس . 

وغیر خاف أن « اسرائیل » كانت ترمق بعين 
الحذر تطورات الحرب الايرانية العراقية » وكان 
عادها من قبل فى هذا المضار هو استقبال 
المعلومات من أقار الاستطلاع الأمريكية . 

ولعل كل ذلك مبعثه أنا تريد ألا تفاجاً بمثل ما 
فوجئت به فی حرب رمضان ‏ أکتوبر ۱۹۷۳ . 
ولذلك فضلت أن تبكر بإطلاق قمرها 
للاستطلاع . لتبعه بعد ذلك بقمرين 
للاتصالات . ومن أجل ذلك فقد بادرت فى مطلع 
عام ۷ الى تجربة اطلاق صاروخ متوسط 
المدى. يستطیع قطع مسافة ٠٠٠١‏ كيلومتر 
ليكون مطية لحمل الأقهار الصناعية إلى مداراتها . 

وبذلك انضمت إلى نادى الدول الفضائية التى 
تعلك صواريخ من صنعها . تستطيع حل الأقار 
الصناعية إلى الفضاء . وأصبحت الدولة الثامنة في 
هذا النادی بعد روسیا وامریکا وفرنسا وانجلرا 
واليابان والصين واهند . 


عيون التجسس ليلا ونهارا 


الأرتال المتوالية من أقار الإنذار الميكر أو 
الاستطلاع أو الاستشعار عن بعد . تقوم بالتقاط 
الصور لسطح الأرض فى ظلام الليل الدامس . 

وتستخدم في ذلك أنواعا من آلات التصوير . 
ذات عدسات قوية » تستطيع أن تمتك كل أسرار ما 
هو مرني فوق سطح الأرض . 

وتستخدم أيضا تقنية متقدمة لسبر غور بعض ما 
هو تحت سطح التربة بعمق عدة أمتار بآلات تصوير 
حساسة للاشعة تحت الحمراء التى تصدر من 
الأجسام بعد اختزاءبا أقدارا مختلفة س الحرارة التي 
تكتسبها من أشعة الشمس أثناء النهار . ونظرا 
لاختلاف جودة توصيل الأجسام للحرارة » فإن ما 
يصدر عنها من الأشعة تحت الحمراء يتناسب مع 
هذه الحودة . 


٦ 


وبالتالي فإن استقبال هذه الأشعة بآلات التصوير 
يمكن أن یرسم صورة للمعا) الأرضية التي يلفها 
الظلام ‏ تبعا لتفاوت ما يصدر عن المعالم الأرضية 
من حرارة ‏ وبالتالي تبعا لما يصدر عنها من الأشعة 
تحت الحمراء . 

فتظهر في الصور البحار أو البحيرات أو الأہار 
ختلفة ومتباينة عن الأراضى القاحلة أو 
الصحراوية » كا تظهر المناطق العامرة بالباني التي 
يشيع فيها استخدام الخرسانة المسلحة والأجسام 
المعدنية ء بطريقة ختلفة عن المناطق الزراعية 
المشبعة بكثير من لياه . 

ولذلك فانه تحت جنح الظلام ‏ يمكن أن تظهر 
معام المطارات وقواعد الصواريخ وأماكن انتشار 
الدبابات » ووسط مياه البحار أو المحيطات يمكن 
أن تظهر البوارج والقطع البحرية ء لأن أغلب 
أجزائها تصنع من المعادن الحيدة التوصيل للحرارة 
التي تنبعث منها كميات كبيرة من الأشعة تحت 
الحمراء » فتجعلها واضحة في الصور ٠‏ على الرغم 
من ظلام الليل . 

وعندما فكرت الدول الكبرى في اخفاء قواعد 
صواريخها تحت الأرض تطور فن الاستطلاع 
الفضاني » وتيسر كشف الآبار المحصنة هذه 
القواعد على الرغم من كونها تحت الأرض . لأا 
لابد من أن تقام بالخرسانة المسلحة . 

وحقيقة الأمر أن الأقار الصناعية أصبحت قادرة 
على سبر غور بعض ما هو بأ تحت الأرض بعمق 
عدة أمتار » سواء في ذلك الرواسب المعدنية » أو 
الآثار المطمورة . أو روافد الأنهار القديمة المختفية 
تحت كثبان الرمال أو الأتربة ‏ أو الياه الجوفية 
القريبة من السطح . 

ومن ثم فقد أصبح كل ما فوق سطح الأرض ٠‏ 
وكثير ما تحتها مهتوك الأستار » يصعب اخفاؤه » 
ولا بجدي الإخفاء والتمويه الذي کان معروفا في 
الحرب العالمية الثانية فيه » لأن فن الاخفاء والتمويه 
قد عفا عليه الزمن » وأصبحت له أبعاد جديدة . 
فلا يعتمد على الرؤية البصرية » بل على الكشف 


بالعدسات الحساسة للأجسام » وعلى الكشف با 
ينعكس على هذه الأجسام من إشعاعات اليكترونية 
أو نبضات رادارية توجه إليها فتكشف عن طبيعة 
تکوینہا 

لذلك لاعجب أن نجد أن معطيات صور 
الأقمار الصناعية قد دخلت مالات تطبيقية » كان 
يصعب تصديق جدواها منذ عدة سنوات فقد 
أصبحت هذہ العدسات قادرة على التمییز ہیں 
مساحات النباتات المصابة بآفات زراعية وییں 
المساحات التي لم تتتشر فيها هذه الآفات كا 
أصبحت أيضا قادرة على متابعة أسرار الأسماك في 
المحيطات . وأرتال الحيوانات المهاجرة عر الغابات 
أو الصحاري 

وأصبحت أيصا قادرة على متابعة زحف الرمال 
ي الصحارى » وتوضيح ما يكن أن بحدٹ من 
نحت على شواطىء الأنہار ‏ أو شواطىء البحار 
كل هذه التطبيقات الدقيقة قد حلقت تقنية جديدة 
تلعب أقار الاستطلاع الدور الرئيسي فيها ومن 
حصيلة كل ذلك يكن أن تتجمع صور مرئية 
واضحة المعالم » لتكون في محملها خرائط دقيقة 
المعا » تغنى الواحدة مها عن عشرات الخرائط ٠‏ 
بل عن مثات الخرائط التقليدية 

ويساند هذه التقنية على الأرض ما توصل إليه فن 
تكبير الصور وتجسيمها . لتوضبح العام فإذا 
أضفنا إلى ذلك كله إمكان تخزين معام هذه الصور 
فى الجوا. س الاليكترونية ٠‏ يتضح لنا أن فن تفسير 
الصور أصبح أكثر يسرا من الوسائل التقليدية التق 
كانت تستخدم منذ سنوات وبذلك أصبحت 
المعالم الأرضية أكثر وضوحا » وطوع بنان من 

وليس خافيا أن عنصر السرعة يلعب دورا 
اساسا في عمليات الاستطلاع ومتابعة قراءة 
الصور . ساعة بعد أخرى » لمعرفة مدى التغيير ء 
وبخاصة فى المواقف العسكرية . ولذلك فإن 
التصوير الفضائي يكن أن يكون أكثر جدوى 
بملاحظة الفروق التى تحدث ف الصور التى تؤحذ فى 


6 د امرائيل » تتجسس ني الفضاء 


الأقمار الصاعية هي السلم والحرب 


ov 
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تتابع زمني يناسب العمليات العسكرية . 

إن صور الأقار الصناعية ترسل للأرض 
لاسلكياء وقد يقتضى إرساها ثم ٠‏ تحميضها 
وتكبيرها وتفسيرها كثيرا من الوقت . لذلك فإنه 
بالنسبة لبعض المناطق التي قد يصعب فيها استقبال 
الصور » فقد لجأت الولايات المتحدة الأمر يكية إلى 
طريقة مبتكرة » وهى إسقاط الأفلام من الأقار 
الصناعية بواسطة قذيفة تنطلق با بتحكم من 
الأرض . حتى تدخل الغلاف الجوى للأرض ٠‏ 
فتبدأ في التهاوى لأسفل » معلقة فى مظلة 
( براشوت ) » وتوجه إحدى الطائرات المقاتلة 
لالتقاطها ‏ وهى معلقة فى المظلة بواسطة خطاف » 
فتوفر بذلك كثيرا من الوقت » وتستطيع الإسراع 
بتفسير معطيات هذه الصور الفضائية . 
المعونات الامريكية 

خلال السنوات الأخيرة تصاعدت أقوال كثبرة 
عن قدرة « اسرائيل » النووية . سواء من قبيل 
التهديد أو بث الذعر في نفوس العرب . وأيا كانت 
الحقيقة فقد وضح أن هذه القدرة لا مراء في 
وجودها . وأنها تنمو عاما بعد آخر ٠‏ إلا أن الحقيقة 
المرة هى أن هناك معونات خفية تقدم « لاسرائيل » 
فى هذا المضار قد تصل إلى حد غض الطرف عن 
سرقة المواد النووية ء وكثير من أسرار التقنية 
النووية . سواء من بعض الدول الأوروبية أو 
بعض الشركات الأمريكية » وتجلى ذلك بوضوح فى 
قصية الجاسوس الامريكى ١‏ بولارد » الذى زود 
١‏ اسرائيل » مؤخرا بوثائق غاية في السرية » وذات 
أهمية نووية خاصة . وعلى غرار ما تم فى نقل 
التقنية النووية بالطرق المشروعة وغبر المشروعة » 
فقد تم نفس الأمر بالنسبة لتقنية الفضاء » حت 
وصل الأمر « باسرائيل » إلى تصنيع الصواريخ 
الحاملة للأقار الصناعية وبعض أنواع الصواريخ 
السكرية وتوج هذه الأمور أنها اصبحت مقرا 
للبحوث الاليكترونية الخاصة بتوجيه الصاروخ 
المضاد للصواريخ وهى تقنية معقدة » فشلت في 
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للعلم ام للتحسس ام لكليها أطلق 

القمر الاصطاعي الاسرائيلي !؟ 
الولايات المتحدة نفسها» بعد أن بدأت بأعوام 
قليلة في حقبة الستينيات ٠‏ وتوقفت لصعوبتها ٠‏ 
وبعد أن مضت الولايات المتحدة في صناعة صاروخ 
من هذا النوع » أطلق عليه وقتها اسم « نيك 
زيوس » توقف مشروعه لتعذر تصنيع مجموعة 
توجيهه التى تستطيع أن توجه إلى الصاروخ 
المعادى ومن عجب أن تحيى هده الصناعة فى 
« إسرائيل » نمسها . وقد يكون المبرر هذا أن هناك 
تقدما هي الصناعات الاليكترونية « الاسرائيلية » ٠‏ 
تتبين في صناعة رادارات ذات أنواع متقدمة ٠‏ ولي 
صناعة بعض الأجهزة الاليكترونية الدقيقة التق 
استخدم بعضها في صناعة بعص أجهزة مكولك 
الفضاء ثم تجلى ذلك بوضوح بانضمام « إسرائيل » 
رسميا منذ عامين إلى البحوث الاليكتر ونية المتعلقة 
ببرنامج «١‏ حرب النجوم » الأمريكي . 

ولاشك أن مبعث ذلك هو الاستفادة الكاملة من 

البحوث الفضائية المتقدمة والاطلاع على أسرارها 


الحل العربي البديل 


لعل السؤال الذى بجول فى خواطر كثير من 
القراء هو ٠‏ أو ليس هناك حل بديل . مادامت 


متاول عدسات مر 
اس نيال ٠‏ رالخحققة المرة يكن ل تدحا للها 


سارن سص× 4 
چ 
مر اب کڈ حابية م لتص بات اج شحب 
ہا هده الأعيال . وك حديه م قصند لشع 
لق سعر 


اس :سل » واعرها وديك ال سور 


بار 
و ل اخدید لايمله لا الخدند 


ی کال فعر لاند ال چون له رد فعل 


خطہه 
۾ تعمد عل ئ ء لتقب ۹ 


رندلك یر قو صر ل 


E 


تست التقبة لاراصها حيى بحسب مر نصسه 


نم هف وصرو< دفعه فما نا ل سان تست 
شر دان بحل حصضوة لائلة ؛ ولو ال ممصا 
حت ت لسوات حى صل لى سشة التصسع حى 


ا ھن ر نر بت 


حب ر اس اماص احققة ار م عه لیب 
لمحالاتب المصبه لى 


نسر ی فاو صم تقاط لعلومات حر لدو 


حکہ نحمه لعوی ی 


# إن تحقيق لسلام وترتيبه أشهر كثير' مر كسب حروت والاسصر فها 


إدا حلت الحياة م الحكمة فلا مناص مر د تستمع الى اھدیاں 


# ينبغى أن يسمع الانساں كل يوم قليلا مر موسيقا . ويقرأً قصيدة حيدة ٠‏ 
ويقول إدا أمكى ‏ لمت قليلة معقولة 


ويرى صورة حميلة 


من أسرار النجاح أن تأكل ما تحب وان نترك للطعام مهمة شق 


طريقه ي الداحل 


6 د إسرائيل » تتحسس ى الفصاء 


عبر رصاھا . لأں 'ستئثار 'لدول الکہری بإطلای 
قار الاستطلاع قد حعا اعتصاب هده المعلومات 
اة لآمر لمشروع 

دمارالت المؤترات الدولة المتوالة تحت عن 
عه د ص س فة اسم ار لدول الاحر ى الصور 


لمص نية 


نکر عحر کثر مر لدوں الکہری ۔ 
لعا الثالٹث ع لترى بى هدا امحال حعر 


وکا دوں 


علب الدور ي سوفف سى . وحعر الاس ر 
لمصاننة مسساحة للدول لى بطلق الأقار الصباعبة 
لاسہ ق لسم ٭سصویر تل تال و حهیر 


وتار ناء عم ای 


3 


رمارالت لاف الاقار لصاعنه سول 'صلاقه 
لى المصء حت اسمء حلمة وعصه لا تعس 


رنعصها بطلی ی 


ع هویه ولا عر لعرص مه 


حلسه مر دمر ستتاکد العس»ء ار هده الاعر ص 
عسكربه حاصة عى لاستطلاء . اى 
تد 

| gaara | 
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حوته 


مارك تویں 


۹ 
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: الدكتور غسان حتاحت 


من الأقوال المعر وفة لدى الأطباء العاملين في ا لجامعات والمر اكز الطبية في 
أميركا مقولة « النشر أو اللاك » . ويقصد بها أن الطبيب إما أن يقوم 
بأبحاث ودراسات علمية ثم ينشرها في المجلات المتخصصة . أو أن يعد 
نفسه من اهالكين من الناحية العلمية » فلا تقدم له في المجال الأكادييي 

وني الجامعة التي كنت أتابع اختصاصي فيها » كانت الادارة ترسل سنويا 
استمارة إلى كل من رؤساء الأقسام كي يذكر وا فيها ما هي الأبحاث التي 
نشرها أطباء أقسامهم وفي أي مجلة من المجلات قد نشرت . ولا شك أن 
هذا كان واحدا من عوامل الضغط على الأطباء كي يكتبوا المقالات . علا 
بان النشر غير مضمون . إذ يتعلق - إضافة لحودة المقالة وحسن كتابتها _ 
بحدة التنافس وكثرة المقالات المرسلة 

وعندما اكتشفنا مرة حالة متميزة لمرض نادر » وجدها أستاذي فرصة 
سانحة كي نكتب مقالة عنها » وسارعت لأطمئن القاريء الذي من أن 
عبء ذلك سيقع علي وحدي إنه قد أصاب في حدسه 

وعندما جلست مع أستاذي وبقية أطباء القسم كي نحضر عناصر 
البحث » ونفتش عن المراجع والمصادر ٠‏ انتهينا إلى حوالي أربعين مصدرا 
ومرجعا » وكان أوها يعود إلى خمسين عاما تقريبا ء عندما وصف أحد 
الاطباء الحالة الأولى من هذا المرض 

ويا أن « ارشيف » استاذي - الذي لا ريب أنه بحوى كثيرا من تلك 
المقالات ‏ كان على درجة كبيرة من الفوضى وعدم الترتيب » كان لا بد لي 
من البحث عنها في مكتبة الجامعة » ثم تصويرها » وقراءتها » وترتيبها » 
تمهيدا لكتابة المقالة المنشودة . 

وني مكتبة الجامعة كنا نعامل كا يعامال الطلاب . فليست لنا تلك 
الميزات وذلك الاحترام اللذان تعودنا عليه في مكتبة المستشفى . أخذت 
قائمة المراجع في يدى ونزلت إلى أقبية المكتبة » وهي طوابق أربعة تحت 
مستوى سطح الأرض . بالغة الاتساع ‏ سيئة الإضاءة ‏ وبعض أنحائها 
مغطى بالغبار » لم يدخلها انس ولا جان منذ فترة من الزمن . وهناك قضيت 
عدة أيام » باحثا منقبا » حتى استطعت في النهاية العثور على جميع المقالات 
إلا واحدة أو اثنتين . 


وكأنه م يكفني ما أصابني من التراب والغبار » وما بذلت من جهد عضلي 
في حمل المجلات والكتب . وهي ك هو معلوم ثقيلة وزنا ومضمونا ء 
فدفعت من جيبي كلفة تصويرها في المكتبة . على أن استرد ذلك المبلغ فيا 
بعد من حاسب المستشفى » خلافا لما جرت عليه العادة من التصوير المجاي 
في مكتبة المستشفى 

وكان أكثر ما حز في نفسي أن كثيرا من تلك المجلات العلمية والمقالات 
التي جهدت في البحث عنما ء لو رأيتها في الأحوال العادية ملقاة في الطريق 
ما كلفت نفسي عناء الانحناء لالتقاطها ء بل إنني لو كنت أتصفح بعض 
تلك المحلات وعثرت عرضا على مقالة منها ما حاولت مطالعتها 

وأخذت أشتم نرا الحالة النادرة»ءومن وصفها ‏ وأضم إليها استاذي 
الذي لو كان رتب « أرشيفه » لأراحني من البحث الطويل المضي 

وعندما عدت منتصرا إلى هذا الاستاذ ‏ نظر إلى تلك المقالات بعدم 
اكتراث » و قلة حماس ٠‏ ثم عزل بعضها لأا ليست دات علاقة مهمة 
عوضوعنا » ثم انتقى بكسل بعضها الاخر كأساس للبحث 

وعندما أنهيت كتابة المقالة بعد طول دراسة ومراجعة وتمحيص . قام 
الاستاذ بتصحيح بضع كلمات . ثم تنازل فوضع اسمه على أنه مؤلف أول 

كمساعد » معللا ذلك بأنه لو أرسلنا المقالة باسمي على أني مؤلف 

أول فلن تجد طريقها للنشر » بينها سيفتح اسمه الكبير جال النشر واسعا 
أمامها 

ومرت الأيام . وقبلت المقالة ثم نشرت 


بعض قراء تلك المجلة المخحصصة قرءوا المقالة . مهم من أعجبته ومنهم 
من لم هتم بها » وبعض القراء لم يقرأها أصلا . ومعظمهم . بل كلهم . 
نسوها الآن 

لكنني لا يعكن أن أنسى تلك الأيام التي قضيتها هي أقبية مكتبة الحامعة 
وحيدا مع الكتب ( التي أعد رائحتها ني الاحوال العادية أطيب من ريح _ 
المىك ) . 
وأنا أنفض الغبار عن المجلات والكتب وذلك كله كي ننشر موضوعا لي 
مجلة . 

ففي الحياة الأكاديية هنالك التنافس الحاد » وهنالك تسيطر المقولة 


المعروفة « النشر أو اللاك » .0 
لمعروفة « النشر أو SS‏ 
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حائر . لړ یسق له س قل أں وقع ی مثل هده 
الحيرة EEE‏ والوصول 
إلى وصع حل له ١‏ إلا هده المسألة » فس قبل كان 
یستأسس رای صدیق أو قرب . ثم شاور عقله 
ويصل إلى بتيحة . إلا أنه فى هده المرة بدا قلقا ء 
متوترا ‏ حائرا ‏ لا یعرف كيف يتصرف . وإلی یں 
یتحه . وال س یقول ‏ وعں یسرشد ؟ 

لا يأس أحدا ى مثل هده القصية ‏ دلك أن السر 
فيها عميق » والنوح به قد يؤدي نه إلى التهلكة 

سأل مسه ھل یعقل أں يتحول سته إلى مکاں 
اس ٠‏ وتدکر بیت ای سمیاں . فم دحله بات اسا ۔ 
کا تدكر تلك الحمامات الى تحوم ى إحدى ساحاب 
لىد . والتى تالمت مع الناس . والطيور الاسة ل 
مكة المكرمة مصحوبة بالسلام والمحبة والاحلال 

لکں س یکوں ھو حی یتحد قرارا مثل هدا ء 
وي موقف صعب تقود علایته إلى موت حسم ` 

تصور نمسه دلك الشحص الدى دق نابه وسلم 
آمرہ ہیں یدیه ‏ قال له 

إسي أريد أن أعيش بي سلام حسب . لا آريد آن 
أموت مانا 


1 


ت 


بقلم : حسب الله حى 


لكل بلدك يجار . وأت تحتار أممك وسلامتك ی 
بلد احر ' 
۔ سطع ان نمتلی . ویکوں بطلا . أو أ سلمی 
إل السلطة سكرموا إحلاصك . ويكسروا 
شهامتك وسساطة تؤكد على أك موا صالح 
ووطی عيور 

قال فی سره كيف أستطيع أن أصدقه » فرعا 
بکوں حاسوسا . حاء يستقي المعلومات ٹم یہر ہا 
الى اده ° 

ساله وعائلتك ؟ 
لا عائلة لي » كلهم ماتوا هي حرب المد 
۔ هل انب حندی ٩‏ 
كلا لکسی مھدد باں أل 
السلاح واقاتل بي أي 
لط 
۔ هل أُنت حائف ؟ 
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لا أريد أن أموت فقط . لذلك اجتزت الحدود » 
وهربت إلى حيث تجدني هنا ء ولم يكن أمامي من 
خيار سوى أن أهرب من الوت . 
لكنك هنا مهدد بالأسر ٠‏ وبأن تكون تحت الرقابة 
المشددة . 
معناه أن أكون في سجن . أن أحاصر .شيء واحد 
إما أن أموت أو أن أكون محاصرا . سأدع الخيار 
لك . بإمكانك أن تدعني أعود إلى حدود بلدي . 
وبإمكانك أن تسلمي إلى حكومة بلدك . موت 
واحد » اختر لي أحدها ! 

كيف يستطيع أن يصدق هذا القادم المجهول * 
كيف يكشف الأسرار التي في داخله ؟ 

كيف يتخلص من الأزق الذي وقع فيه ؟ كيف 
ينجو من قدره » ویجعل سلوکه وأمنه في توافق تام ٩‏ 

ماذا كان سيفعل به هذا القادم المجهول لو كان 
قصده . ودق بابه ودخل وشرح له ظروف حیاته 
وعبوره الحدود وتسلله إلى منزله ' 

وجه إلى الغريب هذا السؤال قال . 

صدقنى أنا مثلك لا أعرف ماذا كنت سأفعل ٠‏ 
إني أحترم حيرتك وأريد أن أقدم لك مساعدة 
وأنقذك من حيرتك . لكنني أحس بالعجز 

صمت الغريب قليلا ء ثم قال . 

اتخذ قرارا » اجعلني أطمئن إلى موي برصاصة أو 
موتي بالعبودية وجد نفسه في أقصى مواقع الحيرة ٠‏ 
فقد كان هو أيضا يخشى أن يموت أو يتهم بالخيانة 
العظمى ويحكم عليه با موت 


- هل أدعه يموت . أم أدع رقبتي للموت ؟ 

طيور مكة » وحامات لندن » وبيت أبي سفيان في 
ذاكرته يقظة . حية . لكن الأمر بختلف » والظروف 
متغيرة » وتبرير موقفه ضعيف أمام صرامة الأسئلة 
التي ستوجه إليه لو عرفوا أمره . 

دعاه إلى الطعام ‏ فاطمأن الغريب » وصار يأكل 
e‏ : 
كان حدق إليه بإمعان » يعريه بصمت . خشية أن 
يكون حاملا أحهزة انصات » كانت به رغة في 
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تفتيشه » لكنه أحس بأنه ليس من حسن الأدب أن 
ماذا يفعل بهذا الغريب إذن ٠‏ من جاء به إليه “ 
من أقلق راحة باله وحعله في هدا الموقف الحرج ؟ 
قد یکون من أبناء بلده » وقد حاء بمتحنه . ذلك 
أن بيته قريب إلى حدود العدو . ومن الممكن أن 
يتسلل إليه العدو على الرغم من صعوبة الأصر ٠‏ 
عندئذ ستكون إدانته واضحة وقاسية 
كان الغريب يملأ عليه الزمان والمكان . القلب 
والعقل . والحواس حميعا بحس بها معطلة . ولا 
سبيل إلى الاطمئنان إليها .وإلى القبول بقراراتها 
فلقد افتقد توازنه » وبات سیر ضمیره وقراره » 
والغريب هادىء بين يديه . وقد ترك الأمر ليفعل به 
ما يشاء . 
سأله فى محاولة للخلاص منه : 
- نحن هنا مهددون بالموت أيضا . 
سأکون مطمئنا لومت هنا . 
- و اذا ؟ 
- سأحس بداخلي بأنني قد بذلت جهدا للخلاص من 
الموت الى أن حل قدرى . 


هذا الغريب ذكي » يجيب بطريقة مقنعة 
سأله : 
ماهو عملك ؟ 
كنت معلا فى مدرسة مات عدد من تلاميذها. 
والبقية في الأسر » والقلة حار بون 
۔ ومعلمهم پہرں ۲۱ 

سكت طال صمته » وأحس الرجل بأنه قد 
أهان الغر يب وطعنه 

بعد قليل وقف الغريب . ومد يديه إلى الرحل 
قال 
هيا خذي إلى حكومة بلدك . قل إنك قد أسرتي 
حیں کنت أعبر الحدود 

كان حرجا وهو يسلط نظرة انتباه إلى الغريب 
- هيا ! حول بواسطتي إلى بطل 

انتبه الرجل إلى حدة لغة الغريب ٠‏ إلى 
شجاعته . وصراحته وقدرته على أن بحارب خوفه 
م یکن الغریب بحس بالخوف بقدر ما کان يسمی 
للخلاص من موت مجان 

هذا ما وصل إلى قناعة الرجل ٠‏ وشعر بأنه 
ضعيف أمام منطق هذا الغر يب الذى دق بابه وجلس 
إلى جانبه يحادثه عن غربته وعزلته ‏ وعزمه على أن 
بحارب موته وأن یکون أليفا معه » عن غير موعد ۰ 
وغبر معرفة سابقة . 

م يكن حور حديثه) السياسة أو الحرب » كان 
همه) الآن قد توحد في كيف ينقذ أحدهما صاحبه من 
الموت . 

الغريب لا يريد أن يتجى بالخطيئة عى الرجل ء 
فیم] کان الآخر لا يريد أن يزج بضيفه في حدود اموت 


0 کل ذی رغبة دنت أم تسامت سوف يمضی یوما بلا رغباته ! ١‏ 
ایلیا آبو ماصی ) | 

0 هكذا العمر : الأربعون سنة الأولى هى النصوص . والثلاثون | 
| 


سنة التى تليها هى التعليق 


( شو هور ) 


هد الغريب» 


والأسر والعزلة . 

اطمأن أحدهما للاخر سريعا ء والاطمئنان قادها 
للتفكير في كيفية الحلاص من الموت » وثقسل 
الاطمئنان كان ينوء به الغريب . فقد انتابه إحساس 
بالتجني على الرجل . وخروجه الان من شأته أن 
مجعل الرجل يفقد اطمئنانه وثقته به » والبقاء في 
الدار خطر على كليها 

أسرار كانت تتداخل ى أعماقه) ‏ والليلة 
مۇرقة » خائفة وجلة 

تظاهر کل منہ) بالنوم . 

الغريب أشفق على الرحل » وفكر بأن يسلم 
نفسه حرس الحدود 

بين كان الرجل يفكر مكان يحفظ به أمن هذا 
الغريب الذي ناشده حب السلام » وخاطب فيه 
انسانیته . 

نض الغريب بهدوء . فتح باب الغرفة بهدوء » 
بہدوء تام » فیم) کان الرجل یلاحقه بأنظاره » ویجاول 
أن يكتشف بنفسه ماذا يريد أن يفعل هذا الغريب 
به . فقد يقتله » وقد يكون مرشدا لحماعة أخرى 
تريد أن تتسلل إلى الحدود . 
حل الرجل سلاحه . وصوبه إليه » لكنه لم يعجل 
بإطلاق الرصاصة الأولى . ذلك أن الغريب لم يترك 
لديه ما بثير الشبهات إلا في موقفه الأخير. 
لاحقه بصمت » وقبل أن یکون قریبا منه » کانت 
هناك طلقة تدوي فى عتمة الليل » انطلقت من مكان 
غير مرئي ٠‏ فسقط الغريب بصمت . 
من بعيد نظر الرجل إلى جشة الغريب ٠‏ وانتابه 
إحساس بالاطمئنان و الحزن معا .© 


elait we 


# 


ابایا أن ماس 


1 


ا 
يدون صموبنة 2 


طلبا للثواب 


0 مر رجل بقوم قد اجتمعوا على رجل 
يضر بوبه . فقال لأحد الضاربين ما حال هذا 
ا حال + قال . واه ما أدري حاله . لکن 
آيتهم يض ونه . فضربته معهم طلا للثوات 
من الله عز وحل . 

kK 


النحوي والكناس 


0 وقع نحوي فى حفرة . فجاءه كتاسر 
نيخرجه ‏ فصاح به الكناس ليعلم هو حي أم 
لا فقال له النحوي ٠‏ اطلب لي حبلا دقبقا . 
وشدزٍ شدا وثبقا . واجذبنی حدبا رفیقا فقال 
نه الکناس ‏ مرأي طالق إن أخرحتك مہا . نہ 


ترکه وانصرف 


ظ ها اء الت 


۵ کاں حمنی مود وریر! للمواصلات 
فسمع صوتا عاليا يرتمع من الغرفة المجاورة 
لغرته . فاستدعى الساعى وسأله عن السبب 
فقال ٠‏ إن السكرتير يتكلم مع الاسكندرية 
فقال له حفي غمود قل له «بدلا من 
صياحك بهذا الشكل . استعمل الهاتف » 


صحيحا . 
التاريح : ما ترغب كل أمة في أن 
تجعل الأمم الأخرى 
تعتقده حول ماضيها . 
٠‏ صورة صوتية لأفكار المرأة 
عن نفها بقوم بإذاعتها 
الرجل 


© كان الأديب الفرنسي فونتنيل 
قد بلغ السابعة والتسعين عندما قال 
أحدهم لابد أن الموت قد ذ نسيك يا 
سید فونتنیل 


© عندما تجمعت لدى اللك 
لويس الحادي عشر البراهين على 
خيانة الفارس سان بول له » عزم 
على التضحية به ليأس جانبه » إلا أن 
هذا الفارس في تلك الفترة كان بعيدا 
عن متناول يده » فأرسل له رسالة 
قال فيها : « صديقي العزيز » تعال 
بسرعة ٠‏ فأنا بأمس الحاجة إلى رأس 
كرأسك ». 


غریق 
التقت سفينة ني عرض البحر انجليزيا على قطعة 
خشب عائمة » وكان من غرقى إحدى السفن » فناداه 
القبطان من أعلى السفينة . أأنت غريق ؟ 
فرفع الانجليزي رأسه وأجاب : نعم » لاذا ؟ 
xx‏ 
البداية 


© بعد حفلة العرس التي تزوج بها الفلاح عروسه 
وضعها في عربته وانطلق بها إلى بيته وفي الطريق 
توقف الحصان الذي يجر العربة عن السير » ورفض أن 
يتابع سيره إلا بعد عدة محاولات » وعندما عاود السير 
قال العريس للحصان : هذه واحدة » وبعد دقائق 
توقف الحصان مرة أخرى » فقال له وهذه الثانية 
وني المرة الثاللة قال آه٠‏ وهذه الثالثة ١‏ ثم تناول 
بندقيته وأطلق عليه النار فأرداه قتيلا 

فقالت له العروس وهي تبکي 
أقساه 

فحدق ا العريس ثم قال . هذه واحدة 


يا لقلبك ما 
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حاضر في المناقشات » حاضر في الساحات والميادين > حاضر في 
السياسة » كما هو حاضر في الاقتصاد والمعمار والاجتماع . 
EE raa aaa ea aaa‏ 

جاض راف الماضى ٠‏ كما هو خاشي ق الخاضن ٤‏ ويها المشتقل انتخا 

لقد كان رجل الاتحاد السوفيتي الأول لا يزيد على ربع قرن ٠‏ وقي 
المرحلة الخطيرة التي تلت الحرب العالمية الأولى وتجاوزت الثانية تم ترسيخ 


اركان الدولة الاشتراكية الأولى . 


على الرغم من جميع المواجهات 


والمؤامرات والحروب الداخلية والخارجية » وعلى الرغم من الخطايا 


والأخطاء الكثبرة .. إنه ستالين 


8l‏ وستالین ابن جورجيا » هذه البلاد الحبلية 
القفقاسية التي تقع في جنوب روسيا» 

تنصب عليه الآن ومنذ ما بعد منتصف الخمسينيات 
لعنات كثيرة » ولم تترك فيه أجهزة الإعلام والأفراد 
نقيصة إلا وذكرتها » ومع ذلك فقد شاهدت بأم 
عينى سيارات كثيرة في تبيليسى » عاصمة 
جورجيا » تضع صوره عليها » بل في موسکو 
نفسها يمكن أن ترى المشهد نفسه » وشاهدت تثالا 
له منحوتا على واجهة مدرسة الكوادر الحزبية في 
أهم شوارع العاصمة الجورجية . وعلى أنصبة 
الشهداء كانت صورته منحوتة أيضا » ومازالت 
صورته المرسومة بالزيت وهو يرتدي الزي 
المسكري موضوعة على بوابة محطة القطارات في 
مدينة غوري التي ولد فيها » والتي تبعد عن تبيليسي 
مائة كيلومتر » بل إن أجل المباني وأفخمها في كثير 
من مدن الاتحاد السوفيتي قد بنيت في عهده » 
وبصاته مازالت موجودة عليها . 

عن جورجيا » المكان والناس والحياة » يدور 
استطلاعنا هذا . 

على السفوح الغربية من جبال القفقاس - 
القوقاز أو القبق كا ساها العرب قديا۔ تقع 
جهورية جورجيا الانحادية السوفيتية التي ساها 
العرب قدا بلاد الكرج أو كرجستان . 

يجحدها من الشمال والشمال الشرقي جمهوريات 
ومناطق ذات حکم ذاق ٤‏ تابعة لجحمهورية روسیا 
الاتحادية » ومن الجنوب الشرقي جمهورية أذربيجان 
السوفيتية ‏ ومن الجنوب جمهورية ارمينيا 
السوفيتية » والجمهورية التركية ‏ أما من ناحية 
الغرب فإن حدودها تقع على البحر الأسود . 


Ve 


مساحتها حوالي ۷۰,۰۰۰ ألف کیلومتر مربع » 
٠‏ من هذه المساحة جبال » وأعلى قمة في هذه 
الجبال هي قمة جبل شخارا القوقازية . ويصل 
ارتفاعها إلى ٥٠٦۸‏ مترا فوق سطح البحر ٠‏ وأكثر 
سكانها إلى حوالي خسة ملايين ونصف مليون 
نسمة » نصفهم تقريبا يعيشون في المدن » ومايزيد 
على ٠١‏ من دخلها يأي بطريق الصناعة والبناء 
والنقل . وحوالي ٠١‏ منه يأي بطريق الزراعة » 
والباقى بطريق التجارة وغيرها من الخدمات 

عاصمتها مدينة تبيليسي ( تبيلي باللغة الجورجية 
تعنى المياه الدافئة ) » أو تفليس كا ساها العرب 
إبان أيام فتوحاتهم في القرن السابع الميلادي ( تم 
۹ م ) » يعيش فيها الآن حوالي مليون ونصف 
مليون من السكان » وهى مدينة طولية » تقع في 
واد تحيطه الحبال والتلال من جهات عديدة » وير 
بها نهر کورا وهو في طريقه نحو مصبه في بحر 
قزوین . وجورجیا کغبرها من بلاد القفقاس كانت 
ضحية موقعها المهم الاستراتيجي لأنه يمثل بوابة 
لآسيا على أوربا أو العكس . 

لذلك فإن الدولة الأقوى في العالم القديم وفي 
عالم القرون الوسطى كانت تستولى على جورجيا 
وماعداها من مساحات ني القفقاس . كي تنفذ إلى 
الجهات الأوربية أو إلى الجهات الآسيوية . هكذا 
كان وضعها زمن المالك القدية من يونان ورومان 
وبيزنطيين وعرب وفرس ومغول وتتار وأتراك 
وسلاجقة ‏ أتراك - وغيرهم . 

تارة تخضع هذه القوة أو لتلك . أو تقوم فيها 


© جورجيا السوفيتية › الولاء قديم ! 


@ جورجیا : بمناطقها وجیرانہا . 


إمارات ودويلات مستقلة عندما تقع الواقعة بين 
القوى الكبرى . إلى أن أخذ الروس بالتمدد 
جنوبا ء محاولين الوصول الى المياه الدافئة » وكانت 
جورجيا في تلك الفترة واقعة بين ناري الأتراك 
والفرس 

وكي تتخلص من هذه النارء وخاصة أن 
الحورجيين كانوا مسيحيين أرثوذكس . في حين أن 
الفرس والأتراك مسلمون . لذلك قرر املك 
هيراكلى الثاني ملك جورجيا الشرقية الالتحاق 
بالروس . فالتقت المصالح . وعرض الجورجيون 
إقامة معاهدة تالف بينهم وبين الروس . وقد 
عقدت المعاهدة سنة ۱۷۸۳ بين جورجيا الشرقية 
وروسيا . ثم ألغيت هذه المعاهدة » وتم الاحتلال 
الكامل لكل جورجيا من قبل الروس ابتداء من 
سنة ۱۸٠١‏ . وحقق الروس حلمهم بالوصول إلى 
المياه الدافئة - البحر الأسود وبحر قزوين - في تلك 
المرحلة ومنذ ذلك التاريخ لم تحتلها أى قوة اخرى 
غير الروس إلا في سنة ۱۹١۸‏ . عندما قامت فيها 
حكومة ملية معادية للسوفييت » بمساعدة 
الانكليز » واستمرت حتى سنة 1۹۲١‏ . حيث 
أعيدت السلطة السوفيتية ‏ وتم الإعلان عن قيام 
جمهورية جورجيا اتحادية كجزء من الاتحاد السوفيتي 
سنة ۱۹۳۳ . م 


مدينة شرقية 


عندما تنظر من نافذة الطائرة وترى للمدينة 
القديعة في تبيليسي » أو تنظر إليها من مكان 
مرتفع » وبخاصة عندما تتمشى في أزقتها المرصوفة 
بلاط البازلت أو الصوان الأببض وتنظر إلى مبانيها 
وسككها فإنك لن تتردد بالقول : انها مدينة 
شرقية . 
القرميد الأحر يغطي المباني » وشرفات واسعة 
تطل من جانبي البيت ٠‏ فيها نقوش وتحريمات 
وتوريقات وشناشيل شرقبة الطابع ‏ تعتمد على 
الأشكال اهندسية المعروفة . بعض النوافذ مقيبة 
بالجص الأبيض » ومدهونة باللون الأزرق أو 
الأخضر أو الأصفر . أجزاء من سور القلعة التى 
تحيط بالمدينة تم ترميمها » وظهرت البيوت القدية 
بمحاذاتها . للبيت ساحة داخلية » وفيه حديقة » 
تصعد إلى طوابقه العلا بواسطة سلم خشبي أو 
حجری . تتوالى فيه التشكيلات الفنية اهندسية 
المنحوتة على الخشب أو على الأحجار . قناديل قديمة 
تحتل زوايا بعض السكك الضيقة . تخريمات 
ونقوش شرقية على بعض الأبواب . 

هذا حام ترکي . وآخر هام کبريتي ( تشتهر 
تبيليسي بحماماتجا الكبيرة البيضاوية الشكل 
والدائرية ) وذاك مسجد . وتلك كنيسة مازالت 
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@ ج در عصه الط س ونه ف ه 
تفم مده سلسی آل فسمس وان الأام 
الحورحه السف ند الک س سد أح ى » 
وكلا الأمرس له معاه ومعراه راعلى الى 
السار ) وكير المهمدسى فى مده سلسى 
شوطا كافلاشملى نشرح على الحرنطه موافع 
المده المدعه ر( أسمل ) 


العربي - العدد ۳۹۱ - دیسمبر ٠۹۸۸‏ 


تعمل » وأخرى تحولت إلى متحف . وذاك 
ومعرض للمصنوعات الشعبية > وآخر مرسم أو 
مسرح للاطفال أو بیت للدمی ‏ وغبرہ مقهی . أو 
. أو بیت رفض سکانه مغادرته بعد أن 
ورثوه أبا عن جد . فتم تجديد مع الاحتفاظ بطابعه 
القديم وذاك فندق أو خان قدیم » وهذه ساحات 
ملأی بالتمائيل » منہا مجموعات ترقص . ورجل 
ملابسه الحورجية التقليدية يتل زاوية أحد 
الشوارع الطرق ضيقة کأي مدينة شرقية 
حقيقية . والترفات متقاربة ٠‏ یکاد بعضها أن 
لتد الحميا 
سألت كبير مهندسي مدينة تبيليسي ٠‏ المهندس 
شوطا کافلاشفیلي 
٭ كيف استطعتم انتزاع المدينة القدية من براثن 
التدمير . وحافظتم عليها ذا الشكل القديم 


الجميل ؛ 2 
إن مدينة تبيلي 


قال لذلك قصة طويلة . 
نمت نموا متسارعاء فقد کان عدد سكانہا سنة 
۹ حوالي نصف مليون نسمة » وكان يكن 
للمدينة القدية أن تستوعب هذا العددء لكن 
سكان المديئة تزايدوا كثيرا. ووصل ممل 
أعدادهم سنة ۱۹۷١‏ إلى حوالى مليون تسمة . 
وقفز العدد في هذه الأيام إلى ما يقرب المليون 
ونصف المليون 

إن المدينة قد شهدت ف سنوات ما بعد الحرب 
العالمية الثانية نموا متسارعا في قطاع الصناعة ‏ وبناء 
المؤسسات . فتطلب ذلك غوا في عدد السكان . 
وهؤلاء كانوا بحتاجون إلى بيوت ٠‏ لذلك حصل 


التمدد خارج المدينة القديمة . 
ثم إن بعض بيوت المدينة القدية قد أصابه هرم 
والقدم » وآخذ ينهار ويكن القول ان بعض 


المباني والكنائس يعود تاریخ بنائها إلى القرن 
الخامس الميلادى . ومع أن المدينة قد تم تدميرها 
حوالي ٠٠١‏ مرة من قبل قوى عديدة بعد ذلك . إلا 
آنا كانت تعود للانبعاث من جدید » وقد سادها 
الاستقرار في القرن الثامن عشر . ويمكن القول بأن 
البيوت قد ت تی دعا خی کات علیہ چا 
ومع ذلك فان يعض السكان أخذ ييل إلى 
العصرنة ٠‏ فأخذ بجدد على هواه » لذلك فإننا 
خشينا على المدينة من أن تفقد طابعها الجورجى 
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التقليدي . فطالبنا بالمحافظة على طابعها القديم بعد 
الترميم والتصلبح . وقد اتخذ قرار من قبل اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الجورجي وبجلس 
الوزراء فيها سنة ۱۹۷١‏ بالحفاظ على الطابع 
التاريخي للمدينة . فقامت ورشة كبيرة للترميم 
والتجميل ابتداء من سنة 1۹۷١‏ . وعاد للمدينة 
القديمة طابعها المميز . 

ومنذ ذلك التاريخ والمدينة حتفل بیوم صدور 
القرار ( الأحد الأخبر من شهر أكتوبر ) عيدا قوميا 
للمدينة . تقام فيه الاحتفالات والرقص الشعبي . 
خصوصا بعد جني محصول العنب . ويرتدي الناس 
الملابس القومية المميزة » وتعرض المسرحيات 
والتمثيليات المناسبة . 

*# هل يمكن إبجاد توازن بين الاستجابة لطلبات 
السكن المحصاعدة وبي المحافظة على الطابع التراڻي 
القومي للبناء الحديث ؛ 

إن ذلك من أصعب الأمور التي تواجهنا ء إننا 

نبي الآن على مساحة تصل إلى حوالى ٠٠٠‏ آلف متر 
مربع للسکن سنويا . وكا تعرف فإن البناء الحديث 
يتجه راسیا » ي حیں آں البناء القديم كان يتجه 
أفقيا ء ويحتل مساحة واسعة . ونحن مطالبون 
بتلبية المطالب الملحة للسكان . وهذه المطالب 
لاتعطينا وقتا كي نتاق ونقدم مساكن فبها 
مواصفات التقليدي القديم إضافة إلى أن ما هو 
تقليدي قديم بحتاج إلى إمكانيات مادية أكثر لذلك 
فتحن نتجه مرغمين إلى تلبية المطالب الملحة . على 
حساب التقليدي المميز 

*# من خلال مارأيت من مبان في المدينة القدية 
وحتی في شارع روستافیلي الحدیث ( روستافیلی 
آشهر شعراء جورجيا ) فإنى آرى أن المباني بشبه في 
كثير من أشكاها ومواصفاتما أي مديئة شرقية » فهل 
ما هو موجود من مواصفات یعتبر نراڻا قومیا 
جورجيا خالصا ؛ 

أجاب المهندس . إن ما هو موجود من مبان 
قدية » وحتى المبانى الحديثة مثل دار الأوبرا أو دار 
البلدية . ما هو إلا نتاج تفاعل جورجيا مع 
الحضارة الإسلامية ( العرب . والأتراك ٠‏ والفرس 
وغیرهم ) ۔ کا توجد تأثبرات « كلاسيكية » روسية 
وأوربية ( الباروك والروكوكو  )‏ وتأثيرات عصرية 
حديثة . 

تتمعن بالدينة بعد أن تألفها فتجدها مليئة 
بالمنحوتات الملونة ء المنفذة بالسيراميك التي تمثل 


نشاطات العمل أو التي تمل أشحاصاء فتجد أن 
مستواها متقدم دقيق » وأا تصمى حالا أحاداً على 
حيطها وكدلك هي وكير س المدں السوميتية التي 
ررناها 

تىطر حولك أكثر متحد أن التلال والحال المعطاة 
بأشحار العابة تحيط االمدية . وأن تمددات الساء 
يها قد اتحهت بحو المساحات المارعة طوليا ء في 
عرب المدية تقف ي الساحة الرئيسية للمدينة » 
ساحة لییں . ميستهويك المىطر الي يقع على 
يسارك . إبه تمثال الأم الحورحية التي تقع بي سماية 
طريق الكومسمول ي الىاحية ES‏ الشرقة 
بالقرت مس ر ارا قلعة ) أي قلعة بارا القدية التى 


تم ترمیمها 
طول التمثال يريد على عشرة أمتار » وقد صسع 
مس الالميوم الأبيص تلس للمرأة الملاس 


الحورحية التقليدية المصماصة ٠‏ وتحمل بيدها سيما 
هو كا دكر مرافقما لمواحهة س يريد شرا بالمدية . 
وني اليد الأحري ترفع كأسا مس الشرات » هو لمن 
ا المدية قاصدا الحير والصداقة ثم يلمت نطرك 
يي الحهة العربية المقانلة لك برح «التلمريون» 
ایی می شل اق غل :ترف من ابا 
( متاتسمیدا ) » وارتماعه حوالی ۷٥۰‏ مترا فوق 
سطح الحر » ويقع على يسار الطريق الصاعد إليه 
سترہ ستالیں للثقاعة والترويح 
وى منتصف الطريق الصاعد إليه بالمركات الي 
سر على سكة كهربائية توحد كبيسة سات ديميد 
التى سيت سسة ۱۸٠١‏ . وقد تحولت المساحة الى 
تحبط ا إلى مقرة للمابين والكتات المدع 
الحورحییں ۰ وعلی کل قر وصع صب کتب عليه 
اسم المتوی ودورہ والعریب آسا وحدا ہیں تلك 
الأصاب واحدا حاصا بوالدة ستالي » مسحوتا ص 
رحام أسود وأيص ر الأسود للحرد والأبيص يمثل 
الحلود کا تم شرح دلك لا ) . وقد کتت على هدا 
النصب ( کاتر یا حوکاشھمیلی ۱۸٥٦۹‏ ۔ ۱۹۴۳۷ م ) 
وتابعا الصعود لنصل إلى المحطة العلا 
للمركمات فاطللنا على المدينة التي طهرت تصاريسها 
وطبيعتها الحميلة ومناطقها المحتلمة الى يشقها ہر 
کورا إلى نصمیں ولولا الصباب والمطر لكنا قد 
التقطنا منطرا فريدا س نوعه هكدا حصل معنا 
o SS E‏ م الحورحية 
مع أتا قمت بالريارة ي شهر آب ( اعصطس) 
لکں آلطر م یمتا ول ب يعتق المدينة س انصبابه 


حورحا السوسة ء الولاء قدبم ' 


الغرير » مع أن درحة الحرارة كانت لى اليوم الأول 
لوصولنا ۳۲ » ووصل معدل الرطوبة إلى حوالى 
/٠‏ حت أ الشحر كان ينتح الماء وينقطه على 
رؤوس المارة وقد انحمصت درحة الحرارة بعد 


نرول المطر إلى ۲۸ م » مع بقاء الرطوبة مرتمعة 
ماتذكره كتب المناخ 


ولتمسير الحرارة المرتمعة والرطوبة العالية تدكر 
كتب المناح ع الماح السائد هي حورحيا ما يلي د 

مساح حورحيا عموما اتقاي مس الماح شه 
المداري إلى الماح المعتدل » ويلا فيها الماطق 
المناحية التالية 

- القسم العرى » أي سهل كولحيدا » ويصل 
أعلى ارتماع يه الى حوالي ٠٠٠‏ متر دوق سطح 
اللحر ٠‏ وهو دو ساح شه مداري ۰ رطب دایء 
شتاء ١‏ ادرا ماتہط يه درحة الحرارة إلى الصعر ٠‏ 
لابه محمي س الرباح القطسة الباردة تحال 
القمقاس العالية ويلع معدل الحرارة اليومي لى 
تمور « يولیو » ۲٢‏ درحة . وأمطاره عريرة تتماوت 
ماہیں ١۱۲۰۔‏ ۱۸۰۰ ملم ی السنة ‏ وهده 
الطروف تساعد على رراعة الشاتات المدارية 
كالشاي والحمصيات وعيرها . وس مده المهمة 
برحومي » وتسحولتوبو المشهورة عياهها المعدبية 
ومصحاتها ء ( وقد كا الرئيس المصري الراحل 
عبد الناصر يقصدها للعلاج ) 

- القسم الشرقي » اي وادی کوراء دو مساح 
شه مداري قاري . صف حاف » معدل درحة 
حرارته ي الصيف ۴. وي الشتاء صمر ٠‏ 
ومعدل المطر دہ یتراوح ہیں ۳٠۰۰‏ و٠٠۸‏ ملم 
سسویا » وررع فيه اشحار الكرمة والحوب 
والتكجر + ”وهو القشم اللي رنت ج العاصة 
تییلیی ٤:‏ ويوحد بصا قم الال الدی يتلقی 
أكر سة س سقوط الأمطار » ثم قسم اللحد 
الحنوي دو الناح القاري نصف الا 

ومادمنا قد دكرنا الشرق والعرت الحورحي فإبه 
حدر با الإشارة إلى أن لمطي ر نادرة ) و ( شميلي ) 
المحداولیں ہي حورحیا یعنیاں ( اہں ) ۔ تماما کہا ھی 
الواو والماء ي سهاية الأسماء الروسية التي تعى ابن 
أیصا ( شبیلوف ) و( حروشوف ) و( اتووف ) 
الح والأولى « نادرة » تطلق في عرب حورحيا في 
حي أن (شميلل ) مستعملة لي الشرق ووسط 
حورحیا 


Vo 
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ل۷ 


العربي ۔ العدد ۳۹۱ ۔ دیسمبر ٠۱۹۸۸‏ 
هيئة التخطيط 


في هيئة التخطيط التي تقع في مبنى مجلس الوزراء 
الجورجي الفخم الضخم القائم على أعمدة طويلة 
ضخمة مقوسة والذى بنى زمن الحقبة الستالينية 
التقينا بالسيد تالام بيرتزا رئيس القسم الاستشاري 
باهيئة ومساعده . 

ومثل هذه اهيثة قائمة ي جیع الجمهوريات 
السوفيتية . وهي من الفيئات المساعدة للهيثات 
والوزارات القائمة > في التخطيط للتطور 
الاقتصادي والاجتماعى 

ذكر السيد بيرتزا أنه توجد ثلاث مناطق تتبع 
جورجيا . هي جمهوریتا ابخازیا واجاریا ذاتیتا 
الحكم (أغلبية السكان في الجمهورية الثانية 
مسلمون › مساحتھا ۳ الآف کلم' » وعدد سکاہا 
حوالي نصف مليون نسمة » وعاصمتها باطومي ٠‏ 
وهى من أشهر موانى»ء البحر الأسود ) . ومنطقة 
اوسيتا الحنوبية وتصل نسبة الجورجيين فى 
الجمهورية كلها إلى حوالى 1۹4/ من السكان » ي 
حين أن الأرمن يصلون إلى ./٠١‏ ومثلهم 
الروس ٠‏ ويليهم الاذربيجانيون » حيث أن 
نسبتهم تصل إلى حوالي ۷/ » وهناك أقليات أخرى 
مثل اليونانيين والأكراد والآشورين وغيرهم ثم 
تكلم عن المواد الخام في الجمهورية » وذكر أن أهمها 
المنجنيز » والفحم الحجري . والحديد. 
والتنجستين » والتوتياء وغيرها . وتعد ثروة المياه 
والغابات من أشهر رواتها . 


وذكرأن أهم الصناعات هي قاطرات السكك 
الحديدية ء وأن إنتاج /۳١‏ من قاطرات الاتحاد 
السوفيتي كله يتم في جمهورية جورجيا » كا تصنع 
فيها الماكينات والحاصدات الزراعية وتصنع فيها 
حى الطائرات . وصناعة الالكترونيات . كا أن 
٤‏ من انتاج الشاي في الاتحاد السوفيتي من انتاج 
جور جیا » هذا عدا عن انتاج المشروبات الكحولية 
بأنواعها المختلفة . 

ثم ذكر بان التعليم الثانوي إجباري في 
الجمهورية ‏ وأنه توجد جامعتان في الجمهورية » 
الأولى في تبيليسى وقد تأسست سنة 1۹۱۸ » 
والثانية في سوخومي » عاصمة ابخازياء وقد 
ات نة ۸م ويوجد ۱١‏ كلية للتعليم 
العالي » وكليتان تقنيتان > وكليتان للزراعة » 
ومدارس عليا للمعلمين » وأكاديية للفنون » 


۷۸ 


وأكاديية للعلوم ‏ وعير دلك 

وذكر أنهم بي هيئة التخطبط يضعون حططا 
بعيدة المدى .» قد تصل إلى ٠١‏ سنة » وخططا 
قصيرة المدى تصل إلى سنة 

وهذه اهيئة تعمل تحت إشراف مجلس الوزراء 
الجورحي » وهي عضو لي نة التخطبط السوفيتي 
المركرية . 

أما من حيث طبيعة عمل اللجنة بي الماضى وني 
الحاضر خاصة بعد رفع شعارات إعادة البناء 
والعلنية فقد قال السيد بيرتزا لقد كنا من قبل 
نخطط لكل شيء . وكان يتم الالتزام بمركزية 
التخطيط حت لأصغر المصانع » بل حى لنغيبر 
توعية مسار أو شكله » وكا ذلك بخضع لوافقة 
لحنة التخطيط المركزية بي موسكو 

وقد ادى ذلك إلى كثير من الارباكات وعدم 
سوية بعض التصرفات ٠‏ لأن الرقم في الانتاج 
أصبح أهم من النوع أو جدوی مایتم صناعته » 
وھکذا کان یتم استعهال خامات أكثر » لإنتاج سلع 
كثبرة » لكنها رديئة » ولايوجد عليها إقبال 


المزيد من الحريات 

عندما سألتاه عن حال الانتاج الآن فإنه أجاب : 

حسب قانون المؤسسات الانتاجية الحديد يوجد 
للمؤسسات حرية أوسع فى التخطيط » إذ أصبحت 
إدارة المصنع هي التي خخطط لاإنتاج موادها . وعقد 
اتفاقات تصريفها» مع وجود ضوابط خاصة 
بالنسبة لانتاج المواد الاستراتيجية » وتوفير حق 
الدولة من المواد الأساسية . 

وقد بدأت كثير من المؤسسات والمصانع في 
جهوريتنا تدير عملها حسب الربح والخسارة 

*# سألت : المعروف أن منطقة بلاد القفقاس 
مجمع للعديد من القوميات والشعوب الصغيرة › 
أفلاً توجد مشاكل قومية في جورجيا » تشبه مشكلة 
کاراباخ بین جمهوریتي أذر يجان وأرمينيا ؟ 

أجاب السيد بيرتزا : أستطيع القول بثقة أنه 
لاتوجد مشكلات قومية في جورجيا تشبه مشكلة 
كاراباخ . إنك تری آنه توجد جمهوریات ومناطق 
ذات حكم ذاتي داخل الجمهورية الجورجية » وهذا 
سهل لنا مواجهة بعض المشاكل وحلها بالصور 
المناسبة . 
حوادٹث ابخازیا 

*# لقد قامت في جمهورية ابخازيا - ذات الحكم 
الذاي الان - حوادث سنة ۱۹۷۸ تشبه الأحداث 
التي قامت في كاراباخ . فهل كان العامل الديني أو 
القومي هو الذى حرك الأحداث ؟ 

- فوجيء السيد بيرتزا بالسؤال . وبالمعلومة التي 
نطرحها . فتشاور مع مساعده » وتوثق من سنة 
الأحداث . وأجاب : يصل عدد السكان 
ال بحازيون الأصليون إلى حوالي /.۲١‏ من عدد 
سكان الجمهورية ( مساحة الجمهورية ٠٠٠١‏ ر۸ كم 
مربع ویتجاوز عدد سکانها نصف مليون نسمة » 
وتقع في شال غرب جورجيا» وعاصمنها 
سوخومي التي تعد من آم موانیء البحر 
الأسود ) . ويوجد بينهم مسلمون ومسيحيون 
( الأغلبية من المسيحيين ارثوذكس مثل أغلبية 
سكان جورجيا وروسيا ) . أما بقية السكان فهم 
جورجیون . وروس » وأرمن وغيرهم » وقد 
قامت أحداث في الجمهورية عام 1۹۷۸ . وتحت 
المطالبة بالحاق ابخازيا بجموسكو مباشرة وليس عبر 
جورجيا » وجاء هذا الطلب عر التظاهرين ٠‏ 


. 


© جورحيا السوفيتية » الولاء قديم ' 


وليس طلبا رسميا من السوفييت المحلي ( مثلي 
الشعب المحلين ) 

وتعود أسباب الأحداث إلى العبث بقوانين 
الدولة السوفيتية ‏ وعدم تطبيقها بشكل عادل 
منصف . كالنقص في الخدمات وغيرها 

وأقول واثقا إن العامل المحرك لم يكن دينيا آو 
حتى قوميا . وإثر الأحداث تم اتخاذ قرارات مناسبة 
لتطوير المنطقة في حميع جوانب الحياة » وتم إنشاء 
جامعة ابخازيا في العاصمة سوخومي ٠‏ وتم اعتماد 
اللغة الابخازية لتدريسها في المدارس والجامعة » 
وأقيم مركز للبث « التلفزيون » باللغة الابخازية 
إضافة إلى الروسية ‏ وتم تطوير مؤسسات 
الخدمات ٠‏ وقد تم كل ذلك بإشراف هيئة التخطبط 
مباشرة » وقد أدى ذلك إلى تقدم الوضع الآن . 
وأصبح يضاهي أي وضع متقدم آخر فى الاتحاد 
السوقيتي 
« سولیکو » . . «سولیکو » ! 

الوقت » وقت غروب . حرة الشفق تتسلل من 
بين الغيوم التي أخذت تدر مطرا خفيفا » ومازال 
نهر كورا يحمل مياها معكرة » لونها لون الطين 
الموزع بين الأصفر والأبيض . وأوراق أشجار 
السرو والحور والصنوبر ترتعش ونتمايل مع هبات 
الرياح . والمدينة القدية ببانيها المريمة آمامناء 
وفوقنا تلال تمثل الجانب الآخر من المدينة » وقد تم 
ترمیم الكثير من المبان المقامة عليها » فظهرت في 
آہی صورها . 

المكان كنيسة نيكولاس الجورجية القدية ( بنيت 
في بداية القرن التاسع عشر الميلادي  )‏ سقفها 
المخروطى المغطى بادة التنك والالمنيوم يلمع بسبب 
انعكاس ألوان الشفق المغموسة بحبات المطر الى 

عشرات المقاعد مصفوفة في الداخل » وعشرات 
الأشخاص - خصوصا من السياح - محتلونها ء لقد 
تحولت الكنيسة الى قاعة للعروض الفولكلورية ٠‏ 
وفرقة شاوري للرقص الشعبي تحتل الخشبة 
الصغيرة » وتطلق العنان لأصوات أعضائها مطعمة 
بالأنغام . وموقعة معها ضر بات الأرجل العنيفة على 
الخشبة . ورجل يقفزء بل يطير راقصا بعنف » 
بشکل دائري شامخ سریع يجاكي النغم » أو رما 
جاکي سمو الجبل وعلوه وشموخه . وترق 
المىسيقا » وتحضر امرأة ها جديلتان مسدلتان 


۷۹ 


العري - العدد ۳۹۱ - دیسمیر ٠۹۸۸‏ 


ترتاحاں على ثوب طويل وأكام فصماصة وعطاء 
رأس حكم له حواف » وتتحرك برشاقة » ثم تقف 
على رؤوس الأصابع » ويدق الطبل بعنف » ويقعر 
راقص آحر یتحدی سابقه . ثم ياي همع س 
الراقصين » فتلمع الحناحر والسيوف ‏ ويبداً 
استعراص التنافس بالحركات الأرشق والأعنف 
والأسرع ٠‏ رتمع صوت الاكوردیوں والطبل وآلة 


تشبه الکاں 


ثم يرق الحميع عندما بحصر الاي . ويأقي 
صوت رقیق ناعم سلس معنیا ١‏ سولیکو» 
« سوليكو » » ويستمر الاحتمال » ويہمس مرافقي 
ي ادي فائلا سوليکو هو اسم امرأة » وكانت 
هده الأعبية س الأعاي المحبة لستاليى ' 

سألت السيد عمر شيشنادرة مدير الفرقة عص 
تشابه الملاسس التقليدية الحورحية الرحالية والنسائية 
بالملانس الشركسية فعلق 

لا شك أن طيعة بلاد القمقاس تركت آثارها 
على الکٹیر س مناحی حیاتنا ۔ وهي مشتركة ہیں 
شعوت النطقة > ویک أں یکوں الاسم الأشهر 
بی شعوب القمقاس هو الشركس بي هدا المحال ء 
وملابس الرحل التقليدية يقال ها « الشركسيا » . 
وهي تحتلف قليلا بين هدا الشعب أو داك 

- ثم سألته ع الألحاں والموسيقا والكلمات 
والرقصات » وهل يقدموا كا استمعوا إليها 
ونقلوها ع الأحداد ء فعلق إننا نحاول تقديم 
التراث كا هو ء مع تعديلات بسيطة بي الألحان أو 
الكلهات أو الحركات 


غذاء أساسي 


س للمعروف أں السیںائییں الحورحیں 
متطوروں » وقد حصدوا حوائر مهمة في بعص 
المهرحانات العالية . كا حصل مع المحرح انولادرة 
الدي فار بالحائرة الأولى على فيلمه « التوة » ي 
مھرحاں كان السينائي صيف هدا العام » وفارت 
حرحة حورحية أيصا بحائرة لي نفس المهرحا 

عندما سألت السيد أياحمري كيل النائب الأول 
لورير الثقافة في حمهورية حورحيا عص كيمية 
تعاملهھم مع السینائیں وما يودرونه لهم س 
إمكانات أحات 

- ستندهش لو قلت لك إنه ليست لتا علاقة 
مباشرة بصناعة « الميلم » السينهائي » وما نقوم به 
هو توفير الحو الصحي للانداع . إد يوحد يي البلاد 


AY 


عشرات النوادي السينمائية للمهنيں وامواة » وفيها 
تعرص الافلام ‏ وتناقش . کا أں اتحاد السینہائیں 
ي حورحيا ينطم برامج سنوية لعرص الأفلام الأكر 
شهرة ي العام » سواء للحرفيي أو للهواة . وليس 
هدا ھو کل ما نمعله بالنسبة للمھتمیں بس السينا » 
قإں توفير حو ثقاي مناست بي حيع المروع هو 
مساعدة للمبدعيں هي شتى المحالات ومع دلك 
فاننا سنقوم باستيعاب النشاطات السيمائية الحرية 
ابتداء مس العام القادم 


أما ما عنيته بأحواء ثقافية مساعدة فهو وحود ٣۲‏ 
مسرحا تابعا للدولة ي حورحيا بيمها ثلائة مسارح 
للاوبرا والاوبريت وحسة مسارح للاطمالء 
والباقي مسارح درامية » بیہا مسرح روسي ٠‏ 
وآحر أرمي » وثالث ابحاري 

ويوحد حمس درق سيممونية » و٣٣‏ درقة 
موسيقية صعيرة » و ١١‏ فرقة فولكلورية معتمدة 

ويوحد ي بلادنا حوالي ۲٠١‏ مدرسة للموسيقا 
تأنواعها ومستوياتها المحتلمة . و٣۲‏ كلية فية 
(رسم » نحت . رقص » موسیقا إلح )» 
وكليات أحرى لإعداد « الكوادر » الإدارية لبوادي 


۵ السید ابا ہری کیلی 


الثقافة المنتشرة ي المد والقرى الحورحية » و٣‏ 
مؤسسات للتعليم العالي هي أكاديية فنوں » 
وکونسرفاتوار » وکلية وقد شارکت 
فرقنا وفنانونا ي كثير مس المهرحانات العالية ونالت 
حوائر عدة 

وما بحت دکرہ أں الصحص تصدر هي حورحيا 
بحمس لعات هي الحورحية » والروسية › 
والأرمنية » والادربيجانية والابحارية »> كا أن 
الإداعة تتعامل رسميا مده اللعات 

٭ إدں كيف تتعاملوں مع التراث ٠‏ أعي التراث 
المي والموسيقي وعيره ؟ 

- إننا نعتمد أسلوبين بي هدا المجال 

الأول اتحاه لتقديم التراث كا هو » وكا هو 
متداول ہیں الناس › وتقدم دلك کثر س فرق 
اهواة ٠‏ ويحصع لصوابط اللجاں العلمية الحبيرة 

اللاي ااه قوم على تطوير « المولكلور» 
وهدا الأمر لا يترك للأفراد حسب أدواقهم » بل 
يتم الأمر صس معایر ودراسات متأنية بقوم ہا 
متحصصوں علميوں هم حرتيم الطويلة في هدا 
المجال 

ونح شجع الموھوبیں بي شتی الات الإنداع 
المي » ونحتمط بتسجيلات للمولكلور -النقي - 
لأنه يمثل قاعدة الحركة المولكلورية 
ني أرض الكرمة 

يعد الناتج الرراعي الأروة الأساسية الثابية بعد 
الصناعة بي حورحياء وأهم الرراعات الحورحية 
الشاي والحمصيات والحبوتب والتع والسحر 
والحصار والعتت 

- وتشتهر منطقة شرقي حورحيا برراعة 
الكرمة وقد قصدنا المنطقة التي تقع شمال شرق 
العاصمة تبيليسي التي یقع يها محمع سيعناعي 
الرراعي وسهل الآراي الدي يسقيه ر الأراي 
(أحد فروع ر كورا). وهي منطقة تبعد حوالي 
مائة كيلومر عر العاصمة 

ساعدنا الحط فلم يسقط الطر دلك اليوم ء 
فاتحهنا شال شرق العاصمة » وهو نمس الطريق 
الدي يتجه إلى باكو عاصمة ادر بيجا ( تبعد حوالي 
١‏ كيلومترا ع العاصمة الحورحية ). وإلى 
يريماں العاصمة الأرمنية (تبعد حوالي ۲۳۰ 
کیلومترا ) 

يح بالطريق تلال وحبال مكسوة بغابات السرو 


® حورحيا السوديتية ٠‏ الولاء قديم ' 


والشربين والحور والحور مررنا قرب المطار » 
فرأينا مثالا لامرأة تحمل الشمس بيديها » يرتمع إلى 
حوالي ٠١‏ متراء کأا تنبر الطريق 

مرارع كثيرة وقرى قليلة كانت تحادي الطريق 
أبقار ترعى بجانب الطرق قطعان الْغنم والماعر 
نراها من بعید ترعی اي الحقول الحصراء بط 
يرفرف بأحنحته قرت القرى » ودحاج وأراح 
تصيح ويتابع بعصها بعصا 

بعص البيوت الصعيرة التي تسمى « داشات »» 
وهي بيوت استراحة الأفراد ‏ تطهر بي هدا الحانب 
أو داك حارج المدينة وهي ملوكة للأفراد لقصاء 
أيام العطل يي أحصان الطبيعة 

حقول مرروعة بالدرة » حاديها حقول أحرى 
مرروعة بنبات دوار الشمس » ونعصها مرروع 
بكروم الع التي طهرت عناقيدها حصراء تلمع 
( تنصج عصاقيد العنب هي بداية سبتمر -ايلول - 
وينتهي موسم الحي بي ماية هدا الشهر ) 

طرق القرى التي مر ا مرصوفة » وترىة أرص 
بعص الحقول سوداء » وتطهر تمص القلاع المرمة 
على حانبي الطريق بي أماكن مرتمعة على التلال 
والسال 

برى محموعة مس الأشحار الحرداء ( ٠۸‏ شحرة ) 
معلق عليها ثلاثة أحراس . وتحتها حسة أنصة » 
على أحدھا حتت صورۃ ستالیں شار به الكٹ . 
وكتى تحت النحت لأحل عد الوط والنصال 
صد الماشية سقط الشهداء وكانت تلوح قلعة 
على مقربة س المکاں 

نقطع حقولا رراعاتما الأساسية أشحار كرمة » 
عرف أننا أصحنا نقترتب س المكاں الدي 


متوافر لكنه اليس بالضرورة جيدا 


سيعناعي حمع رراعي > بررع ٤٠١‏ ألف هكتار 
س مساحته قمحا وشعيرا ودرة وأعلافا » ونررع في 
ستة آلاف هكتار مته أشحار عنب 

هكدا حدثنا السيد دافيد اه دفشيلى رئيس 
اللجمع وأصاف يعمل ي الحقول 10.۰ عامل 
وعاملة ‏ هي حوالي ٠١‏ كولحورا( مرارع الدولة )ء 
وحمسة سوفحورات ( مرارع تعاونية ) نري فيها 
السمك الجري والدحاج والنحل وال ماعر والعنم 
والحنارير ويوحد سعة معامل للمشروبات 
الروحية » ومعمل للحبنة والربدة » ويوحد ٤‏ 


AY 


۵ ادت دورها» 
فكرمها الحمهور بباقة ورد لاحظ 
اللباس الجورجي التقليدي » إنه 
شرقي حت ( ین ) أدوات 
الموسيقا الشعبية التقليدية » 
وملابس شعبية قوقازية تقليدية 
أيضا(اعى ) حركة رقص 
رشيقة وتوقيعات بالأكف لامجاد 
الجو المناسب ( أسقل ) 
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العربي - العدد ۳۹۱ - دیسمر ٠۱۹۸۸‏ 


كولحورات لصاعة الريت س سات عباد الشمس 
وقد قال كلمة ريت العرية ( وهي نمس الكلمة 
الحورحية ). وأصاف هناك عدة كلمات حورحية 
هي نمسها بالعربية 

علقت إں التماعل ہیں شعیا قدیم 

*# سألت إن مشكلة السك مشكلة معروفة 
منتشرة هي حيع أبحاء العالم عا يها حورحيا فهل 
هاك مشكلة مس هدا الوع بي مسطقتكم ؟ 

- علق السيد داميد لا يوحد مشكلة سك في 
مسطقتا ء إن البيوت ف القرى والتلدات المحيطة نا 
ملك لأصحاا . وبي كل قرية مدرسة ثانوية واد 
ثقاي » وعيادة طية ‏ وصيدلية . والكهرباء 
متوفرة » والمياه تصل الأنانيب إلى اليوت» 
وكدلك العار عموا هناك أربع قرى بي المطقة م 
یصل ها العار الأنابیب حتی الآں 

ولا توحد أمية بى المطقة . فقد تم القصاء عليها 
مىد عشرات السیں لا أريد التصحيم وقول 
ادعاءات لا أساس ها : وإدا ما أردت قول الحقيقة 
فاي اقول إد کل شيء متوافر » لکه لیس 
بالصرورة حيدا 

وأصاف دبدآنا العمل حست برنامح الربح 
والحسارة في نعص المرارع » وسیتم تعمیم هدا 
الرنامح اعتارا مس بداية سبة ۱۹۸۹ 

٭# هل هياك مرارع تحر * 

- طعا هناك مرارع تحسر 

٭ وکیف تحلوں مشکلتها ؟ 

يتم بيعها لمررعة أحرى ترح ٠‏ أو يتم توريع 

الأراصيا والمواشي على المرارعں صس اتماقات 
مبينة معروفة وطريقة استنحار المرارع أو العانة 
با لمواشي سائدة هي ممطقتا. وتتم الاتماقات 
لسوات معدودة وحى لسبة واحدة 
الغائب الحاضر ' 


٭# حدثا عن أعلبية السكان مي المطقة ؟ 

۔ /۹٩١‏ س السکاں حورحیوں . والساقي روس 
وادر بیحانیوں وأرس 

٭ ھل حدثت مشاکل معية ہیں الأرس 
والادر بيحانيں بي المطقة ؟ 

لا . م تحصل ٠‏ والكثر س أمراد القوميات 
ااتری لدو اھا ویتضھ الا بٹراف ع کن 
القومية » لقد أصحوا حورحیيں 

٭ ما رأيك بي مشكلة كاراباح ؟ 


A“ 


- اتم الرحل. وعلق کاں الأرس 
والادر بیحابیوں يسکسوں المطقة مىد رص قدیم » 
وکات تتع هدا الحانب أحياا وداك الحانب في 
أحیاں أحرى صحيح أن الأرس أكثرية ي 
المطقة . لك هدا لا يعي أن يلتحقوا بالحمهورية 
الأرصية » فالحميع سومييت بى الاية 

و أن الحانب الادربيحاي قد عبث 
تحقوق ال رس ٠.‏ ولم يراع حصوصاتہم القومة ٠‏ 
وهو الدي يتحمل مسؤولية الأحداث . لك 
الدستور لا ييح لمثلي المطقة دات إلحكم الداى 
اتحاد قرارات تتعلق بالسيادة والالىحاق 

٭ هل عىدك استعداد لانداء رأي ما يقال عں 


ستالیں ي هده الأيام ؟ 
- إن ستالي أصح اا للشعوت السوفسة ‏ 
وليس للحورحيين فقط . وإدا ما اردنا أن تحاكم 


أي مرحلة فإں علينا استعمال مقاييس ومعابر تلك 
المرحلة . لدلك فإنبى أحد طلا للمرحلة ولسالين 
ي طروحات هده الأا 


٭ هل تتكلم هکدا صفتك حورجا ندایع عں 
اس بلده الحورحي . أم أك تكلم عا تعتقد أنه 
الحققة ؟ 

* إبى أتكلم عا أعتقد أنه الحقىقة 


- هل كل ما تم ى الحقىة الستاليسة صحيح وحيد 
ولمصلحة الشعوبت السوفتة › 

أعتقد أن الطروف كانت صعىة حدا ى تلك 
المرحلة . والكثر س الأحداث ها مرراتها 

٭# لكل حقىة سلساتها وإيحاياتها 

۔ رعا » لک الطروف حتمت الکشر س 
التصرفات 
خرنوبوجي جديدة | 


عادرنا المکان بعد أن رافقا مساعد السد دافيد 
متوحھیں إلى حقول العب لي سهل الارال 
أشحار الحور والكرمة تحص بالطريق . وعابات تمتد 
على مد المطر في الخال بدأت معام السهل تتصح 
أماسا» ومرربا بىلدة تسوري الي يصل عدد 
سکاها ٠١‏ ألف بسمة » فوحدا أن سورها القديم 
ما رال قائا » وقد تم برمیم ٤‏ کیلومترات ونصف 
کیلومتر سه » وقد بى رس الملكة تامارا ء إحدى 
الملكات الحورحية القوية لي القروں الوسطى الي 
حکمت آحراء س شرق حورحیا وطھرت لا 
عربات هوائية معلقة ( تلمريك )» فدكر مرافقا أ 
طول الحط الدى تقطعه يصل إلى حوالى ٠‏ 


كيلومترات . ودكر أن درحة الحرارة بى المخطقة 
تصل إلى ٠١‏ درحة مئوية هي الصيف ٠‏ ي حیں أہا 
تصل إلى ٠١‏ درحات مئوية هي الشتاء . ويسقط 
الثلج ي بعص الاحیاں 

مرارع العنب حف بالطريق على الحانبیں 
مر رنا قرت مصنع للنبید اسمه حبرساه » يقع وسط 
مزرعة العنب الملحفة به . واطلعنا على طرق حع 
المحصول الدي ما رال يتم يدويا . وتابعنا طر بقنا 
إلى قرية حرنوىوحي . تلك القرية الى أبشئت سنة 
۷ س,. وبنت الحکومة فیها ۲۰ بیتا . وهی تصدد 
ناء المريد مس الببوت لاحندات السكان للعمل ي 
الرراعة ۔ حاصة آں السکاں بی سھل الاراں قلائل 
كما دكر السيد دافيد المرف على المرارع لي 
المنطقة 

ودكر السيد دافيد أيصا بعد أن أطلعنا على بقايا 
حرة قدية بأ المنطقة كانت مسكونة مس قبل 
کان يها حاصرة اسمها حرنوبوحي ٠‏ إلا أا 
دمرت س قل المرس ٠‏ رمر الشاه عباس . لى 
القرن السابع عشر . وتم إطلاق اسم القرية 
القديم على القرية الحديدة ى المنطقة 

التقينا بالسيد حال حتشيافيلى ( تنتشر الكثير س 
الاسہاء العربية الإسلامية ہیں سکاں حورحيا ) , 
أحد مرارعي العرية . وقد استصافنا هي بيته . ودكر 
لنا أنه مس أوائل الديں سكنوا القرية » وقد حاء مس 
قرية قريبة » وهو متحرج س معهد البيطرة ‏ وقد 
تحول للعمل بي الرراعة » ويوحد ي المررعة الى 
بدأ بالعمل ا ٠١‏ ألف رأس س الماشية ء و ۸٠١‏ 
هکتار تررع کرمة 

أما البيوت التي ورعت على المرارعي فمساحتها 
حوالي ٠٠۰۰‏ متر مربع لکل بيت . وللمرارع 

۰ متر مربع هي حقول العنب أيصا 

ودكر أنه لم يتم بعد فتح مدرسة بي القرية ١‏ وأ 
الطلبة يدرسرد هي سدارس القرى المجاورة . لكر 
الكهرباء والعار والياة يتم تأميا بسهولة 

شكرنا السيد حمال على استصافته لنا وعلى طعامه 
الشرقي اللديد » وتوحهنا نحو تبيليسي بعد أن أحد 
قرص الشمس ييل نحو العروت 


ايبيريا الجورجية 
برل المطر بعرارة لي اليوم التالي ء وهو اليوم 


الدي وطدنا العرم فيه على معادرة مدينة تبيليسي 
بالقطار إلى مدينة سوتشى 


و 


الساحلية التابعة لمنطقة 


© حورحيا السوهيتية ء الولاء قديم ' 


كراسودار اللابعة لحمهورية روسيا الاتحادية 

دكر السائق الستيي الدي ألا إلى محطة القطار 
أ مدة سقوط المطر ستطول . وأں انمراحات 
الصحو التي ستحدث فليلة » ر كان اليوم هو اليوم 
التالكث س أعسطس ۔ ات) ومع دلك فإن نعمة 
المطر حاءت مبكرة 

بعد أن أمينا ريارتا لمدسة سوتشى الواقعة على 
الىحر الأسود توحهنا بالقطار أيصا إل مدية منيرال 
نوفودا (المياه المعدنية ) الواقعة لى قلب حال 
القمقاس . التابعة لمطقة ستادرنول وى القطار 
التقينا بالدكتور رورات بابسکري . الاستاد 
المساعد لادة التاريخح فى حامعة اتحاريا بي مدينة 


سوحومي وتشعت الحدیٹ سنا وہیں الدکور 
روراب . وتناول التاريح والحعرافيا والحاصر 
والمستقل 

ثم سألت الدكتور هل يوحد عىدل تمسر 


للقرابة الموحودة بين لعة الاسك فى اسابيا الواقعة 
ي شبه حر یرۃ ایم یا و ہیں لعتكم الخورحنة ۔ حسب 
بطرية تعص العلماء ‏ أو اسم بلادكم القديم اسيريا 
( قامت حصارة قبل الميلاد ى حورحيا عرفت ناسم 
الحصارة الايبيرية ٠)‏ وهل حاء اسم السدق الدي 
برلا به في تبیلیسی » امیا » اعساطا؟ 

أحات الدكتور رورات ر ومعاه الححر الأحر 
بالحورحية ) لاشك أن هياك بطرية عند نعص 
العلاء تميد القرابة بي حورحا وشبه حريرة 
ايبيريا . حاصة شعب الباسك . وكا هو معروف 
فإں شعب الباسك يعيش ي شبه عرلة ہیں حباله 
المرتمعة ‏ كالشعب الحورحي تماما ء واللعويو أو 
على الأصح بعص اللعويس ٠‏ سیدوں أن اك 
تشاما ى الحدر اللعوي يتا ومع دلك فان کل 


دلك لم ي يىم التثبت منه تماما ولم يتم الحروج مه 
بنطر ية متاملة حتی الان ۔ اعا العمل حار مس قبل 
تعص العلهاء للتوصل إلى ما يشت نطرية السب 


ا 

استمر القطار هدر نصوته الرتس . واستمرت 
المياه تدر لي الأهار من حوللا . ولا ندري إلى أي 
مص تسیر وحطرت لي الفکرۃ فقلت کاں 
دأت الشعوت س قىل العرو والتقل واللحث عر 
الأمان والكلا والمياه . ورعا بععل عوامل العرو 
وطول السير . ورا تمعل التهجير . وصل هدا 
الشعب إلى هده الأرص . أو أن الاحر انتقل إلى 
تلك الأرص . فاحتلط وتناسل واستقر ' 1) 


AV 


المري الخاد ۳۹۱ يمير ۱۹4۸ ؛ 


حى الخول 

الى اة للجنونِ الجميل وبرداً 

دعیه بُعَانقٌ عَيْمّاته وَأغنيةً دافقه 
دعیه يخر نجمَاټه 

م يلي السلام # HEV‏ 


على بذره المشتطيل ! 
إيْختَصر الوقتَ هو الآن . 


في لحظةٍ واحده ! يفي وَسَاوسَهُ 
فامنحی دَمهٌ هو الان enon‏ 


صر هذا الصديق أخنية ارال !١‏ 


oo j yy, 

هو الان يكم لَه الان 

وجا أوْجاجە أن يتريح فللا ا 
م ناقا اضلامه إذا تبت سافه الله 

في الطريق لَه الان 

a أن يسريب فلبلا‎ e 
إذا ما رأي وَرَدَة ..... | لمحت وجهه الأسثله‎ 
ال ل الحبيبه له الان‎ 

إذا ما رأى نجمةٌ ..... | ا الانينتق قلا 
ال غر ابه 


إذا ما رای مف يذل 


العرں ۔ العدد ۳۹۱ دسمر ۱۹۸۸ 


الاك تفاء الذاني 
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استطلاع . ريم الكيلا ق /تصوير طالب الحسيى 


الريادة المتعاطمة ي عدد السكاں «»وقلة مصادر العداء تعرصاں التمكبر 


المسق يي مشاریع 
الداي 


مستقلية تتمادى الىقص » فصلا ع أا تسعى للاكتماء 


ما مدى التوط الدى قطعته الكويت يي حال س عالات تومير العداء 


وهو استرراع الاسماك ؟ 
تشكل الريادة الكسيرة في عدد السكاں ى دول 
العام الثالك عشا ليس سهلا على علاء 
الاقتصاد والتعدية » حاصة أن مصادر العداء 
المحدودة في هده القعة مس العام نات تهدد عشكلة 
عدائية لا سيل للحد مما إلا بتوافر المر يد س الموارد 
العدائية 
ولا کاں یتواھر للکویت ۔ کا یتوادر لعیرھا م 
الدول الساحلية - مصدر عدائي محر س الاتاح 
ا لحیواں الىحرى فقد استطاعت أں تحقق قدراً صئيلا 
س الاكتماء الداي يسهم ي تحقیق توارں اقستصادی 


ہیں الصادر والوارد » ى هدا البو ع مس الاساح على 
أقل تقدير 

وقد بدأت تتصح معالم هده الساسة شمثا فشسثا 
مد عام ۲ س حیں ندأت دائرة الرراعة التحرية 
والثروة السمكية التانعة لمعهد الكويت للأبحاث 
العلمية بالقيام نأول مشروع لرراعة الربياد 
وتر بیته 

وقد حقق هدا المشرو ع بحاحا كيرا ى المحالي 
المي والعلمي» وإن لم يلع الىحاح الكمير لي المحال 
الاقتصادى سسس التكاليف الىاهطة التى كانت ترصد 


EY ا‎ 


له من مرحلة البيض إلى أن يصل إلى مرحلة الحجم 
التجارى اللائم للبيع » وقد رأت الدائرة ضرورة 
تحويل اهتماماتها من الربيان إلى أنواع الأسماك 
المطنوبة في السوق المحلي . 
الخليج العربى ثروة 

يعد الخليج العربى إحدى المحطات المائية المهمة في 
اقتصاديات أقطار المنطقة العربية » وقد بينت 
الدراسات التى قامت بها دائرة الزراعة البحرية 
والثر وة السمكية التى أجريت على مياه الخليج العربى 
أن المخزون السمكي في مياهه بلغ حوالى مليوني 
طن » ما يجعله في المرتبة الثانية بعد المياه العربية لي 
المحيط الاطلسي التى قدر مخزونها بحوالى أربعة 
ملايں طن ونصف طن . إلا أن هذه الثروة ) تستغل 
بالصورة المثلى التى تتلاءم مع الحاحة المخزايدة إلى 
البروتين السمكي نتيجة للزيادة في أعداد السكان . 
ويعزى ذلك إلى الوسائل القديمة المستحدمة ي 
الصيد » وعدم استغلال الصيد الحاني من مصائد 
الر بيان كغذاء أو استغلاله صناعيا إلا على نطاق ضيى 
جدا . إلى جانب عدم الاستفادة من بعض أنواع 
الأسماك السطحية الصغيرة والكبيرة مثل السردين 
وأسماك القرش 

وقد كانت هذه الأسبات كافية لحعل الحاجة إلى 
السروتين الحيواني لدى هده الأقطار تتجه نحو 
الاستيراد الخارجي لسد ما تعانيه من نقص بي هدا 
المصدر الحيوى أما فيم تعلق بالدراسات العلمية 
وا لمخبرية التي أجريت على مختلف أنواع اللروة 
السمكية ي مياه الخليج العربى وحليج عمان , فقد 
ثبت أن المخزون السمكي لى هذه الياه ثل إحدى 
دعائم الدخل القومى لأقطار المنطقة . بالإضافة إلى 
تلبية احتياجات السکان من البروتيں الحيواق . 
وهذا وجب قیام 
تعاون مشترك بین 
هذه الأقطار 


لحماية مصادر الثروة السمكية من طرق الصيد 
القدية الى قد نؤثر على نكائرها ومن ثم على 
وفرتیا 

وبناء على مجموعة الدراسات هذه قامت دائرة 
استزراع الثر وة السمكية بتطبيق أهدافها عن طريق 
برنامج إدارة المصائد-والأحياء البحرية وبرنامج 
الزراعة البحرية 


حفاظا على الر بيان 


كان لابد من زيارة فعلية للدائرة ‏ للتعرف على 
كل ما بتعلق باستزراع الأسماك . وتربية إنالها 
والعناية بالبيض ٠‏ وإيجاد المناخ الملائم والغذاء 
المناسب لتنمو وتكبر بالشكل الطبيعى 

كان الدكتور محمد سيف مدير دائرة الزراعة 
البحرية والثر وة السمكية ى استقبالنا . وقد صحبنا 
في جولة داخل الدائرة . حيث أحواص الأسماك 
الاسمتتية الضخمة » ومضخات المياه المتعصددة 
الأشكال والأحجام والاستعمالات وقد نحدث 
الدكتور سيف عن نشاط الدائرة قائلا افتصر 
نشاط الدائرة في البداية على تر ببة الر بيان لي أحواص 
اسمنتية كبيرة . متبعين بذلك الاسلوب الباباي في 
استزراع الربيان . ويعتمد هذا الاسلوت على 
احضار أمهات الربيان ى موسم التكاثر لإجراء 
عملية التبييض داخل الأحواض . وتربية البرقات 
حتى تبلغ من العمر شهرا ثم نطلقها هي البحر دف 
زيادة المخزون . وقد عملنا على تطوير تقنيات يعتمد 
عليها لإنتاج أعداد كبيرة من اليرقات . كما تم اطلاق 
مايزيد عن ٠۲١‏ مليون رببانة ي مرحلة مابعد اليرقة 
ف الفترة من عام ۲ حتی عام 4 وذلك 8 
محاولة جادة لاثراء المخزون الطبيعى من هده 
الثروة 

لکننا قررنا بعد اجتماع کبیر حضره متخصصون 
في جال زراعة الربيان يي العام ء بحثنا فيه الحدوى 


@ س سمرال ەل ع 
نرنه نموه پامسخر ج | 

ر ي عي 
«١  _«‏ سمك اسطى 


نسار حور دنه د دت 


العر ي - العدد ۳۹۱ - دیسمبر ۱۹۸۸ 


العملية من هذه الزراعة » وقد أوصت اللجنة 
بضرورق ايقاف برنامج اطلاق اليرقات » باعتباره 
مشروعاً مکلفاً »> وعادت أبحاث برنامج إدارة 
المصائد والأحياء البحرية لتركز مرة أخرى ي الفترة 
من عام ۱۹۷۸ - ۱۹۸١‏ على انشاء أساليب حديثة 
للزراعة الموسعة والمكشفة للأسماك والربيان 
باستخدام عدة طرق » منها الأحوا اض ذات القاع 
المزدوج » والأحواض الرملية الطبيعية التى تعتمد 
على حركة المد والجزر في منطقة الخيران وأخيرا 
على القنوات المائبة السريعة » ويعكن نحقيق نجاح لي 
انتتاج الربيان باستخدام الأحواص الرملية 
الساحلية 

ويضيف الدكتور سيف « قمنا بتطبيق حظر على 
الربيان بي الفترة من فبراير إلى نهاية يونيو من كل 
عام » وذلك لحماية أمهات الر بيان اثناء فترة وصع 
البيض التى تتم عادة بي أوائل الربيع » وحاية صغار 
الربيان الذى يدخل إلى مناطق الصيد » وبحاصة في 
أوائل الصيف لكى ينمو ويصبح أكبر حجا ء وقد 
أدت هذه الدر اسات الى اتباع أسلوب جديد ي إدارة 
مصائد الربان » بحيث ربط تطبيق موسم حظر 
صيد الر بيان بمعدلات التفاوت السنوية في معدلات 
دخول صغار الر بيان إلى المصائد» 
برنامج الزراعة البحرية 

وقد شاهدنا أحواص أمهات أسماك السبيطي 
والبلطي والهامور التق حلب من البحر بي موسم 
التزاوج » وتربى لي بيئة مشابهة للبيئة البحرية ء 
وهذه الأحواض إما اسمنتية أو من الألياف الرحاحية 
المسلحة » وينقسم العمل لي هدا البرنامج إلى ثلالة 
مشاريع ‏ أوها مشروع زراعة السبيطى » وقد 
نجحت عملية التبييض الأولى هذا النوع في 
الأحواض عام ۱۹۷۹ . ومنذ ذلك الوقت يتم 
المحافظة على الأسماك البالغة للتبييض › ويجمع 
البيض باستخدام أنواع من الأحواض الاسمنتية 


وأحواض من الألياف الزجاجية المسلحة » وأصبح 
بالامكان اختيار المخزون بعد أن استكملت هذه 
الاسماك دورة حياتها من البيضة إلى البلوغ لي هده 
الأحواض وي المرتبة الثانية مشر وع زراعة المامور 
الذی بدأ عام ۱۹۷١‏ والذى يعد انجازا صخا حيث 
أنها المرة الأولى بي العالم التى يتم فيها تبيبيض هذا 
النوع من الأسماك »ومند ذلك الوقت بدأت 
الأبحاث لتربية اهامور وقد استكمل هذا التوع 
من الأسماك دورة حياته من البيضة إلى البلوغ داحل 
الأحواض . وتستخدم اليوم كذلك الاسماك البالغة 
في انتاج البيض . ثم يقل البيض - بواسطة شباك 
خاصة تتولى حفظه ‏ من أحواص الأمهات إلى 
أحواص متلفة الححم تتراوح درحة حرارتھا ہیں 
۴۳ ١۲م‏ ويمقس البيص ي هده الأحواص حلال 
4 ساعة . وتنغدى اليرقات بي الأيام الثلاثة الاولى 
على كيس المح الموحود لي داخلها , وتبدأ بي اليوم 
الثالث بفتح فمها لتنغدى على الكائنات الدقيقة الى 
يتم انتاحها بي أحواص حاصة . ثم تنقل بعد دلك 
صغار الأسماك كل يوم إلى حوص جديد حسب 
عمرها » كما تقوم وحدة انتاج العداء بتوفير الكائنات 
الحية الدقيقة ذات الحجم المناسب والقيمة الغدائية 
لتغدية الاسماك والر بيان هي مراحل عموها المحتلفة 


البلطى في الياه المالحة 


الى حانب الاهتمام بتربية أفصل أنواع الأسماك 
المحلية من السبيطى والهامور نجحت الإدارة في 
استرراع أسماك البلطي واقلمتها للميش بي المياه 
المالحة 

وقد بدأت الأبحاث الأولية على هذا النوع عام 
۷ مدف دراسة الحدوى الاقتصادية من زراعة 
البلطي في مياه البحر » وقد تم اختيار ثلاثة أنواع من 
البلطى لإجراء التجارت عليها » ودراسة الجدوى 
الاقتصادية والفنية للزراعة المكثفة للبلطى بي المياه 


® الدکتور محمد سیف 


دات الملوحة القليلة عر طريق اعادة دورة المياه ودمج 
مررعة أسماك البلطى مع المرار ع العادية للحد س 
اسنحدام اليا . وس حلال هده الأبحاث توصل 
العماملوں في هدا المشسروع إلى الحجم واللوں 
الممصلي للمستهلك 

وقد انتقلنا س احواص برقات السبيطى 
والھامور ‏ وتابعنا مع العاملیں ي حقل استرراع 
الاسماك كيمية استحلاص بيص البلطى الدى تحترنه 
اسماك البلطى بي فمها » وبعد الحصول على اليص 
ينقل الى أحواص النربية بواسطة شباك حاصة وقد 
لاحظنا أن بيص البلطى أكبر حجا . وأن عدده أقل 
بکثیر س عدد بیص امامور » فبینها یعطی اهامور 
حوالی ٤۰۰٠۰۰‏ بيصة يطرح البلطى بي حدود 
٠٠٠١-٠‏ بيصة » ولبيص البلطى فرصة أكبر 


© مشروع استرراع الأسماك بي الكويت 


ومن راس السالية انتقلنا بواسطة قارب بحرى 
صغير إلى مزرعة الأسماك الواقعة على بعد 
كيلومترين من دائرة اللزراعة البحرية الواقعة هي 
شمال شرق الكويت » حيث ثبتت شباك عائمة 
سهلة التحريك لتربية صغار أسماك الهامور 
والسبيطى والبلطى 

لايريد حجم الأسماك الموحودة لي هذه الشباك 
عن حجم الاصبع › ويقدم ها الطعام المناسب س 
الطحالب والدولابيات » وتستمر عمليات المراقبة 
وتنظيف الشباك » وقياس درحة حرارة المياه طوال 
ساعة ويتم تعيير الشباك حسب حجم السمكة » 
فكلا كبر حجم الاسماك كلما كبرت فتحات الشباك 
حجا » ويجرى بعد مهاية كل شهر وزن السمك 
وقياس طوله لمعرفة حجمه وكيمية سير نموه وع 
سبب احتيار هده المنطقة لتكوں منطقة تحارب . قال 
السيد / وان أحد الباحثين لي الدائرة «لقد قمنا 
باحراء دراسات مكثمة على كثير من المناطق » وكانت 
هده المنطقة من أنسب الأماكن ‏ ودلك بست عمقها 
المتوسط ٠‏ وقلة التيارات ال مائية فبها» 

يبلع طول هده المررعة ٠١‏ مترا وعرصها ٠١‏ مترا 
وهى مقسمة على عدة أحواص كل حوص مها حاص 
بنوع معیں س السمك 
نظرة مستقبلية 

ثم عدا للدكتور محمد سيف فحدثنا عص كمية 
الانتاج ومدى كمايته للمنطقة فقال ,إن الطاقة 
الانتاحية للمياه الكويتية محدودة وعلىالرعم س أن 
السمك يعد غداء رئيسيا لأهل الكويت ٠‏ إلا أنه مع 
تزايد عدد السكان م يعد البحر قادرا على تعطية أكثر 
من /۲١‏ س حاحة السوق . فأهبحنا نلجا الى 
استيراد الكميات المطلوبة من السوق الحارحى » وقد 
كان لابد من الانحاه الى الاستزراع الاي لتوفير حاحة 


السوق والمستھلكیں س السمك 
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في نهاية العام الماضي > أصيبت الدوائر الاقتصادية العالمية بالذعر » عندما 
حملت برقيات وكالات الأنباء اخبار انيار بورصة نيويورك . واخذ الجحميع 
- مسئولون وخبراء وأفراد - في أركان العام الأربعة يتابعون أولا بأول التفاصيل 
والنتائج ‏ لأن العلاقات الاقتصادية العالمية اصبحت على درجة كبيرة من التعقيد 
والتشابك ٠‏ بحيث لا يكن لأي دولة ان تنجو من تأثيرات الاختلال الاقتصادي في 


مكان ما » وخاصة الاختلالات التي تصيب النظام الرأسمالي الذي ما تزال له رغم 


كل محاولات الدول الاشتراكية ودول العام الثالث في الاستقلال عنه - قدرة الت 
العميق في العلاقات الاقتصادية الدولية . 

وحول الأزمة الاقتصادية العالمية التي تحط بناخها وتأثيراتها على البشرية كلها 
دار الحوار مع الدكتور رمزي زكي‌الستت ر بجمعهدالتخطيط بالقاهرة والمعهد العربي 
للتخطيط بالكويت . وهو واحد من الاقتصاديين العرب البارزين . والمشهود له 
بالحدية والابتكار والتنوع في دراساته الاقتصادية . وهو من المهتمين بدراسة ١‏ جوه 
المختلفة للأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على العام الثالث . وله دراسات رائدة 
نذكر منها ؛ أزمة الديون الحارجية » مشكلة التضخم في مصر ٠‏ مأزق النظام 
الرأسمالي » المشكلة السكانية › التاريخ النقدي للتخلف . الديون والتنمية . 


وأدار الحوار معه الزميل علي عتمان . 


٭ يسود العام في العقدیں الأحیریں 
مناخ مشبع بالقلق الناجم عن إحساس 
كثيف بالأزمة الاقتصادية » المخيمة على 
دول العام كله » بحكم الارتباط الوثيق 
- بآلياته المختلفة - بين اقتصاديات الدول 
الرأسمالية واقتصاديات دول العام . 
وتوحى كثير من دراسات هذه الأزمة 
بالتشاؤ م - لاعتبارات عديدة - من أهمها 
أن الازمة قي جوهرها أزمة هيكلية في 
صميم الاقتصاد الرأسمالي الذي ما تزال 
له السيطرة على العلاقات الاقتصادية 
الدولية . فما رأيك .. ؟ 

- باديء ذي بده » يجب أن نقرر أن الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي يشهد منذ بداية السبعينيات مرحلة 


۹۸ 


تارجخية جديدة » تشكل منعطفا حادا في مسر ته حيث 
يلحظ المرء ان السمات والمتغيرات التى سادت هذا 
النظام في السبعينيات وحتى الآن » تختلف كلية عا 
كان عليه النظام في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
۱۹۷١-٠۹٤١ (‏ ) . ولتفسير وفهم هذه الأزمة التي 
ليست من طبيعة دورية متكررة » فإني سأستخدم 
نظرية « الافراط في التراكم » التي تقول باختصار 
شديد انه في ضوء تنامي الرأسمالية الاحتكار ية يوجد 
دائا ميل أو نزعة قوية لدى الاحتكارات لتحقيق أعلى 
فائض - ربح - عكن لكل استثمار جديد » وعللى 
المدى البعيد لا بد ان يتجه معدل الربح أو 
« الفائض » نحو التناقص . 

وهذا أمر تجمع عليه جميع المدارس الاقتصادية 
الشهيرة بدءا من المدرسة الكلاسيكية . مرورا 


بالماركسية » وانتهاءُ بالكيئرية ولأ حوهر الأرمة 
الحالية يتمحور ساسا حول نروع هدا الربح أو 
الفائص نحو التناقص . - كا تؤكد الاحصائيات 
الدولية الرسمية - لدا لا بد ان حر هدا التناقص معه 
مطاهر الأرمة المعروفة : انحماص معدل اللمو 
الاقتصادي ءوتدهور معدلات عو الدحل والناتح 
والتوطف > وترايد البطالة » وتعطل الطاقات 
الانتاحية وكل دلك يشير الى تواحد ارمة مستمرة 
ي ترام رأس الال 
والسبب الحوهري الدي حمل هده الأرمة 
مستمرة ٠‏ ودات طبيعة هيكلية › هو تعاطم الدرحة 
الاحتكارية ي النطام الرأسمالي » وحاصة بعد تنامي 
درحة التدويل للنشاط الاقتصادى الدي تقوده 
الشركات الاحتكارية دولية النشاط التي تتحكم الآ 
بي حمل حركة النشاط الرأسمالي المالمي ويعي 
بتعاطم الدرحة الاحتكارية ريادة تركر وتر كر رأس 
المال » وهو ميل متأصل ي طيعة النطام الرأسمالي 
على ان هدا اميل بدأ يطهر حليا مسد الحرت العالمية 
الأولى ١‏ واستمر لي قوته إلى أن بلع عمموانه ى الآوبة 
الراهىة . وقد أثىتت كثير مس الدراسات التى تمت ى 
عالم ما بعد الحرب . أنه كلما رادت درحة الاحتكارية 
بي المطام . كلما تعاطم ميل الطام للتعرص للر كود 
الدي سيشكل مسارا طيعيا هدا النطام على المدى 
اللعيد ولقد كانت أرمة الکساد الکیر ( ۲۹ - 
۴۳ ) هي بداية هدا المسار . وما حدث بعد دلك 
مسد اتهاء الحرب العالمية الثاية وحتى أوائل 
السسعيميات .» كا مثابة الموحة التوسعية الى تلت 
هدا الركود الطويل للثلاليميات > ولعت مداها ي 
أواحر الستيبيات ويك القول اسا الأ إراء موحة 
ركودية طويلة المدى 
الأزمة في النظام الاشتراكي 
# ادا كان وصول النطام الرأسمالي الى 
الدرحة الاحتكارية التي أدحلته ي عمق 
الأرمة الحالية » فإسا بلاحط أن التمادح 
الاشتراكية المحتلمة - التي كانت تعد 


® وحهالوحه الدکتور رمري رکي 
المديل للراسمالية - تعاي مس مشاكل 
حادة تحعلها- هي ايصا۔ ندحل ي نمق 
الأرمة التى أوحت على صاداما اللحث 
ع أساليب بديله ي إدارة اقتصاداها - 
سماها العص إحراءاتب إصلاحيه » 
وراها احرون تراحعات عن النطرنه 
الاشىراكه ۔ على الرعم مس اي لا باحد 
اسه السوق ق الورنع ولا الملكه 
الحاصه لوسائل الاساح وما عاملان 
اتاسنا ق نطو النطم ال اسما الى 
الدرحه الاحبكاريه 

لا أعتقد اں ما بحدث الآں بي العالم الاشتراكي 
هو أرمة با لمعى الدي مهمه لكلمة « أرمة » . فالنطام 
الاشتراكي كسا قلت انت . لا يقوم على الملكىة 
الحاصة لوسائل الانتاح ٠‏ ولا على اليات السوق 
البحتة التي تؤدي للأرمات اد ماحدث س عمو كر 
ي العام الاشتراكي ي المترۃ ما ہیں ٠١٤١‏ وحى 
نداية السبعيسيات . كا يقوم أساسا على فكرة أو معدا 
التوسع الأفقي لوسائل الاتاح . أي على ريادة 
الاستلمار والتوسع ي اسسحدام قوى الاتاح » مس 
أرص ۰ وموارد طيعية . وقوى عاملة وهده 
السياسة بلعت دروة بتائحها س حيث ريادة معدلات 

النمو والناتح ي ممتصف السعيميات 
وأصبحت المشكلة التى تواحه العام الاشىراكي . 
هي ي كيمية رفع كماءة وسائل الاتاح . أي ريادة 
معدلات الابتاحية لك يسعي الاشارة ها الى أ 
العام الاشتراكي ليس عالما مصرولا بداته » فهناك 
علاقات اقتصادية دولية تر بطه بالاقتصاد الرأسمالى 
الدولي وعلى الرعم س أب هده العلاقات محدودة . 
لكا ي عو مستمر فدا إن المشكلات التي بدأات 
تطهر بي الاقتصاد العا مي مثل ايار نطام الىقد الدولي 
وفوصى أسعار الصرف . وعو سرعة الحماية . 
وطهور مشكلة الديں العا مي ٠‏ وتقلبات أسعار المواد 
الأولية والسلع الصناعية . كل دلك انعكس على 
دول العام الاشتراكي بدرحات متلمة لك ححم 
هده التأثیرات عليه لا تصل الى ححم تأثيراتہا على 
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دول العالم الثالك . لأن الاقتصاديات الاشتراكية 
اقتصاديیات صناعية متقدمة » وتتعامل مع 
الاقتصاديات الرأسمالية الصناعية مس موقع الىدية » 
کا آں قدرتبا على إدارة أرماتما ومشكلاعما تموق كثيرا 
قدرة دول العام الثالكث على دلك 

ودعي أشير هنا الى أن فكرة الأرمة الدورية أو 
اهيكلية التي تتعرص ها الاقتصاديات الرأسمالية لا 
تعرفها الدول الاشتراكية واعا هناك مشكلات 
مرحلیة تطھر ہیں مرحلة وأحری كتاج مشكلات 
التطور نمسه 


جوهر البیر وسترویکا 


« ولك تحص دارسي التحرسة 
السويتية - حاصة المدارس العرية يرون 
أن المشكلة الرئيسية التي دوعت 
« عورناتشوف » لاتتاع سيیاسته 
الاصلاحية » هي عحر الاقتصاد 
السوميتي - وهو اللمودح لمطم 
الاقتصاديات الاشتراكية ‏ مياكله 
الانتاحية م«وكوادره » وعطه هي التوريع » 
ع استيعاب الأساليب والوسائل التقمية 
المتقدمة لقي أفررها التطور العلمي ي 
العقود الأحيرة » والتي دوعت بالانتاح ي 
النطام الرأسمالي الى مستويات مكته م 
إشاع احتياحات السكاں الى حد 
التحمة أحيانا- وتعص الطر عن ي 
استعلاله وارد العالم الثالث واسواقه - مى 
راد س اتساع المحوۃ ہیں النطامیں في 
الوقت الدي يمرص التقدم المدهل في 
وسائل الاتصال صرورۃة المقاربة فیا یں 
مستوی العیشه ی کل م اللطامیں ٠‏ 
وتيحة المقارنه قد لا تکوں ى صالح 
النطام الاشتراكى 


- دعى أولا أكمل التعليق على مداحلتسك 
الساىقة هيا يتعلق بالتطورات الحارية الآن لي 


1.۰ 


الاتحاد السوفيتي وبي الدول الاشتراكية الاحرى » 
فهي لا تعي باي حال س الأحوال بأہا تراحع عص 
الاشتراكية أو اقترات س الرأسمالية وحوهر الأمر 
يتمشل - في أعتقد - بأ لكل مرحلة تاريحية س 
التطور مشكلاتها الحاصة التي ينعي مواحهتها تحسم 
وفاعلية لكي تستمر عجلة التطور ولا يستطيع أحد 
أن ينكر أن ثمة مشكلات تعوق الاقتصاد الاشتراكي 
بي وصعه الراهن ١‏ مثل مشكلات الببروقراطية » 
وبطء عو الانتاحية »> وصعف الحوافر » وتكلس 
مصالح بعص المثات حول استمرار همود 
الأرصاع وكل دلك يتطلب مواحهة حاسمة حتى 
تنطلق قوی الانتاج بي موها » وهدا يي تصوري هو 
حوهر « البیر وسترویکا » 

اما ع احتلاف مستويات المعيشة في كلا 
المعسكريں » ملا شك أن رمور الاستهلاك التري 
( السيارة الحاصة ‏ الميديو » والسلع الكمالية 
عموما ) موحودة يي الدول الاشتراكية لك تححم 
اقل بكثب س الدول الرأسمالية الصناعية » ما قد 
يوحي للنعص أن مستوى المعيشة ي الدول 
الرأسمالية الصناعية أعلى منه بي الدول الاشتراكية 

وهنا تنبعي الاشارة › الى آنا عندما نحكم على 
مستوى المعيشة كمقولة اقتصادية واحتماعية » بحب 
ألا نعتمد على متوسطات الاستهلاك التري قط › 
واا ینبعي أں نأحد بعیں الاعتار المكونات الأحرى 
الأكثر أهمية للدلالة على مستوى المعيشة » مشل 
مستوى الحدمات العامة ( التعليم » الصحة › 
المواصلات . الثقافة وعيرها ) » وصماں التوطف » 
فصلا عص نمقات المعيشة الصرورية أي أسعار 
صرورات الحياة كالعداء والسك وعيرها ي صوء 
دلك لا اعتقد أن مؤشر نوعية الحياة هي الدول 
الاشتراكية أقل سه بي الدول الرأسمالية وي 
اعتقادي أن نقص الاستهلاك التري بي الدول 
الاشتراكية يعود الى سببيں » أوهيا هو فارق العمر 
الرمي ما بي التجربة الرأسمالية والتحربة 
الاشتراكية ‏ والثاي هو كلمة الانتاج ا لحري الدي هو 
حصم على كنات النمو وريادة مستوى المعيشة ي 


الدول الاشتراكية » في حين أن صناعة السلاح في 
الدول الرأسمالية » صناعة رأسمالية تسعى دائ 
للربح . ولعل هذا يفسر لنا ميل الدول الاشتراكية 
الآن لتخفيف سباق التسلح » والسعي لمحل 
مشكلات العام بأساليب سلمية . 


تكوين ناد للمدينين ضرورة 


« في تعدادك للمشكلات التي تؤثر في 
مسار الاقتصاد العالمي بالسنب أشرت الى 
أزمة الديون العالية . ولقد صمنت 
أعمالك الرائدة في هذا المضمار عددا مس 
المقترحات لحل هذه الأزمة مثل دعوتك 
للدول المدينة تكوين ناد للمديين 
یواجھوں به تکتل الدائنی المتمثل في نادي 
باريس » وهيمىة صدوق النقد الدولي . 
وكذلك دعوتك لانشاء دوق طراریء 
جربي لمجابهة الديون الحارجية . وهده 
المقترحات ابجابية في اطارها النطرني . 
ولكني اراها صعبة التنفيذ لطروف الدول 
المدية ٠‏ وصخغوط الدول الدائنة 


- إن الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست بلا 
شك » على دول العام الثالث بشكل سىء جداء 
وأهم هذه الانعكاسات . نمو العجز الخارجي نموا 
كبيرا ومتواصلا » بسبب انخفاض وتقلب حصيلة 
الصادرات من المواد الأولية وزيادة أسمار 
الواردات » وعدم استقرار أسعار الصرف 
الاجني › وهي أمور انعكست كلها في عرف بأزمة 
الدين الخارجي لمذه الدول . 

وقد سارت الدول المتخلفة على طريق الاستدانة 
المفرطة خلال السبعينيات نظرا لسهولة الأقتراض 
وانخفاض سعر الفائدة الحقيقي وقد ساعدتہا هذه 
الاستدانة على ان تواجه مشكلة هذا العجز دون 
الحاجة الى وضع سياسات فاعلة لمواجهة خطر العجز 
الحارجي الزاحف . وتوهمت أنه طالما أن نظام 
الائتمان الدولي يدها باستمرار بالكميات المطلوبة 


@ وجها لوجه الدکتور رمزي رکي 


من الديون . فانه بامكانها أن تستمر في التنمية » حتى 
وصلت الاستدانة الى أزمتها الحالية .وهنا نؤكد على 
ان جاتبا کبیرا من هذه الديون ذهب لتمويل استهلالك 
ترفي غير ضروري ولتمويل شراء المعسدات 
العسكرية . 

وكثير من هذه البلدان ومنها الأقطار العربية » 
تواجه هذا المأزق وهي ني حالة عجزعن التغلب على 
تناقضاته . وأهم هذه التناقضات هي وجود تعارض 
شديد بين الاستمرار في الوفاء بعبء الدين ٠‏ وبين 
امكانيات رفع مستوى المعيشة . والمحافظة عليه مع 
مواصلة عملية التنمية . 

ولقد عكفبُ منذ عشر سنوات على دراسة أزمة 
الديون من منظور غير تقلبدي يفسرها في ضوء 
عواملها الذاتية والموضوعية . ولقد توصلت حسب 
رؤيتي إلى كثير من الرؤى والحلول انذاك التي تطرح 
الآن على الساحة ومنها إلغاء الديون الخارجية . 


# أتلك التي صمنتهاً دراستك الضحمة 
أزمة الديون الخارجية رؤية من العالم 
الثالٹ التي صدرت عام ۱۹۷۸ ؟ 


- نعم . . ودعني أقول لك . انني لم أعد اعتقد 
بفعالية اسلوب الأماني والمطالب التي تتوجه بها البلاد 
المدينة على خجل واستحياء للدائئين ء مثل تخفيف 
شروط نادي باريس . وقواعد اعادة الحدولة » 
وتخفيض أسعار الفائدة » وتجميد دفع الدين لمدة 
معينة .. الخ ... فهذه مرحلة انتهت » وقد 
جربتها البلاد المدينة ‏ وثبت فشلها لأن الدائنين 
رفضوا ذلك على الرغم من أن المسئولية مشتركة بين 
الطرفين في حل هذه الأزمة . 

وما أعتقده هاما في إطار الظروف الراهنة هو 
ضرورة أن تسر ع البلاد المدينة بتكوين « كارتل » 
دولي ( ناد للمدیتين ) یواجه قوة نادي باریس ( نادي 
الدائنين ) وتكون مهمة هذا النادي هي تكوين جبهة 
متحدة تتفق على قواعد واجراءات لحل أزمة المدينين 
وتدافع عن مصالحهم . وعندئذ يمكن للأماني التي ما 
فتتنا نسمعها من حين لآخر ان تتحقق لو واجه 


۱۰۱ 


العري - العدد ۳٣۱‏ - دیسمیر ٠۹۸۸‏ 


المدينون دائنيهم كتلة واحدة . وبعد تكوين هذا 
النادي - وتدري انبا مهمة صعبة ومعقدة - يكن 
المطالبة بعقد مؤتمر دولي تحت مظلة الامم المخحدة » 
تناقش فيه أزمة المديونية برمتها » وسبل تسهيل 
حلها . 

صندوق عر بي للطواریء 


« وماذا عن الصندوق العربي المشترك 
لمجابهة طوارىء الديون الخارجية ؟ 

الفكرة الأساسية في اقتراحنا تتمثل في تكوين 
صندوق متخصص تكون مهمته الاسراع في الوقوف 
مع أي بلد عربي تتعرض مدفوعاته الخارجية لأزمة 
سيولة حادة تعرضه لأخطار عملية إعادة جدولة 
الديون . ويمكن هذا الصندوق ان ينشأ في حضن 
صندوق النقد العربيءأو إحدى المؤسسات الالية 
العربية الأخرى ورأسمال الصندوق يمكن تكوينه 
من عدة مصادر منها : 

- أن تقوم الأقطار العربية بإيداع جزء أو نسبة من 
احتياطاعها النقدية كي يستلمرها الصندوق المقترح 

- تخصيص جزء من موارد صندوق النقد العربي 
لکي تستخدم في أغراض هذا الصندوق . 

مساهمات من الأقطار المربية النفطية » 
ومساهمات من الصناديق العر بية للتنمية » وأية 
قروض او منح تقدمها الأقطار العربية . 

وعند تشغيل الصندوق » يمكن أن تستثمر هذه 
الموارد المجمعة ويستخدم ريعها في تقديم قروض 
الطوارىء للبلاد ا مذكورة » وينبغي أن تكون قروضا 
ميسرة » ويرتبط تسديدها بتجاوز البلد المدين لأزمته 
واستعادة قدرته على السداد وتكوين هذا الصندوق 
أعتبره محكا للتضامن العربي » خاصة أن صندوق 
النقد الدولي قام بتكوين مثل هذا الصندوق لواجهة 
طوارىء المدينين المعسرين . 
Ea‏ 


« اقترح سمو أمير دولة الكويت في 
خطابه مام الدورة الثالثة والأربعين للأمم 


المتحدة إسقاط فوائد الديون عن دول 
العام الثالث ء وإلغاء جزء من أصوها ء 
وبخاصة عن الدول الفقيرة » ودعا لعقد 
مؤتر دولي للدائنين لمناقشة هذا 
الاقتراح . 
ما هى إمكانات استجابة الدول الدائنة 
هذا الاقتراح » وتأثيراته على الأوضصاع 
الاقتصادية العالمية في رأيك . . ؟ 
- دعني أولاً أشير إلى أن مجموعة الدول النامية 
المدينة قد دفعت في العام الماضي ( ۱۹۸۷ ) حوالي 
٠١‏ بليوناً لخدمة أعباء ديونها » منها ٠١‏ بليون 
دولار فوائد على هذه الديون » وهذا مبلغ مرعب 
نظرا للظروف الصعبة هذه الدول . وطبقا لبيانات 
البنك الدولي من المتوقع أن يصل حجم ما تدفعه هذه 
البلاد من فوائد على ديونها الخارجية حوالي ۲٤١‏ 
بلیون دولار في السنوات الست القادمة ( ۱۹۸۸ - 
)٤4‏ وهذا النمو في أرقام الفواند يعود إلى 
ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية من ناحية ٠‏ وإلى 
ارتفاع حجم الدیون ( ٠۲٠۰‏ بليون دولار ) من 
ناحية أخرى . ونظراً لأنه ليس من المتوقع أن يطراً 
تجسن حقيقي على الأرضاع الاقتصادية هذه البلاد في 
غضون تلك السنوات » فإن هناك شبه مستحيل أن 
تتمكن من الوفاء بهذه الفوائد ( ناهيك من 
الأقساط ) . وهذا قإن الإصرار على دفع خدمات 
الديون لن يعني إلا المزيد من البطالة والغلاء وتدهور 
مستوى المعيشة وإيقاف النمو » وهي أمور لا يمكن 
أن تتحملها شعوب هذه البلدان . 
ولا شك أن إسقاط الفوائد عن الديون تخفيف 
كبير لوطأة الأزمة . ولو تخيلنا أن الدائنين سوف 
يقبلون هذا الاقتراح ‏ وأنا أشك في ذلك فإن 
الترجة العملية هذا الإسقاط سوف تتمشل في دعم 
قدرة البلاد المدينة على مواجهة مشكلاتها الراهنة . 
لكن السؤال المهم هو : من سيمول تكلفة إلغاء 
هذه الفوائد » وخاصة أن جزءاً لا بأس به منها 


مستحق لبنوك ومؤسسات خاصة ؟ وباديء ذي 
بده » أسارع بالقول أن إلغاء هذه القوائد آمر 
مکن » ولن يکون فيه إرهاق للدائين . 

وعنى أي حال يكن تدبير تكلفة إسقاط فوائد 


الديون من المصادر التالية : 
١‏ إحداث خفض في نفقات التسليح بالبلاد 
الدائنة . 


۲ قیام الحكومات في البلاد الدائنة بتعويض 
الجهات الناصة الدائنة بالغ الفوائد التي ستسقط 
عن المدينين » وعد ذلك منحة للبلاد المدينة لا تسترد 

٣‏ - تعديل التشريعات المصرفية التي تنظم قواعد 
التعامل مع البنوك والضرائب المغروضة عليها ٠‏ 
بتشجيعها على تخصيص أرصدة كافبة لتغطية الخسائر 
التي تنجم عن القروض الخارجية » وتطوير قواعد 
المحاسبة والرقابة على نحو يكفل للبنوك إمكانية 
تكوين احتياطيات سرية » غير خاضعة للضرائب ‏ 
تسمح ها بمواجهة احتمالات التوقف عن الدقع 
وإسقاط بعض الديون 

ومها يكن من أمر » فإن إلغاء فوائد الديون ‏ 
وإلغاء جزء من أصوها يمكن عذّه تخفيفاً للمشكلة » 
وليس حلا جذرياً ها » ذلك أن مشكلة الديون 
العالمية جزء من أزمة أكبر » وهي أزمة الاقنصاد 
الرأسمالي العالمي ء 
وليس من المتصور أن يوجد حل جذري هذه المشكلة 
إلا إذا تغيرت بيئة الاقنصاد العا مي » وتعدلت فيه 
العلاقات الجحائرة بين الشمال والجنوب . وهي 

علاقات لن تتغير إلا عبر تعديلات جذرية في النمط 
الراهن لتقسيم العمل الدولي » وخلق أنموذج تنموي 
مستقل لبلاد العالم الثالث على النحو الذي يحطم قيود 
التبعية التى تر بط البلاد المدينة بالبلاد الدائئة 
حلم التنمية المستقلة 
« اذا كانت المديونية المفرطة قد أودت 
مع أسباب اخری - بمعظم مشاریع 


@ وجها لوجه : الدکور رمزي زکي 


التنمية المستقلة لدول العالم الثالث الى 
التعثر » ومن ثم الاحتواء في النظام 
الرأسمالي بالياته المختلفة » فمعنى ذلك 
أن حلم التنمية المستقلة - المعتمدة على 
الذات - قد أصبح أقرب للوهم منه 
لامكانية التحقق في الواقع وأن معاناة 
شعوب هذه الدول ستتفاقم . 
ان الخروج من مأزق المديونية » وفك الحصار 
عن قوى التنمية » وتحقيق طموحات إنسان العام 
الثالك » في مستوى معيشي لاتق إنسانيا» سوف 
يتطلب ‏ على العكس مما تقول - انتهاج ما يسمى 
باستراتيجية الاعتماد على الذات » التي تعني - في 
رأبي - تفي التبعية . ومن ثم القضاء على علاقات 
الاستضلال والتبادل اللامتكانيء التي ترسف في 
أغلاها البلاد المتخلفة في علاقاتها بالنظام الرأسمالي 
العالمي . والتنمية المستقلة المعتمدة على الذات ليست 
تنمية اقتصادية فحسب ٠‏ بل هي - في الحقيقة - تعفي 
صياغة مشروع حضاري شامل › يدف الى 
استغلال كل الموارد المتاحة والممكنة > ووضعها في 
خدمة بناء هيكل اقتصادي متفدم تتحقق فيه شر وط 
التراكم الذاتي » وتتوزع فيه ثمار العمل الاقتصادي 
بعدالة فيم بين الطبقات والفشات الاجتماعية التى 
قامت بإنضاج هذه الشمار والتنمية المستقلة 
المعتمدة على الذات التي هي شىء ختلف عن 
عمليات التكييف الشائعة الآن » وهي تنطلب توافر 
مجموعة من الشروط الموضوعية كي نضمن 
استمرارها وهي : 
السيطرة على الموارد والثروات الطبيعية في 
البلاد ما يعني توافر القرار الوطني في حق استخدام 
وتوزيع تلك الموارد والثروات بما يتفق ومتطلبات 
النمو الاقتصادي والاحتياجات الاجتماعية . 
- ضرورة توافر النمط الانتاجي القائد والمؤهل 
لتحقيق هله الاستراتيجية وهذا النمط في رأينا هو 
الدولة الوطنية . 
التعبثة القصوى للفائض الاقتصادي ومركزته 
عن طريق إحداث التغييرات الجحذرية ا مطلوبة لتعبثة 


1۳ 


العري - العدد ۳٣۱‏ - دیسمیر ۱۹۸۸ 


المدخرات الضائعة » وصمان وصعها لتمويل حطة 
التنمية 
التصنيع من أحل إشباع الحاحات الأساسية 
للسكان 
تحقيق الثورة الرراعية التي عدف الى فائض 
اقتصادي رراعي یسمح بتمویل التراكم > وتوفر 
فائض للتصدير » ونقل فائص القوى العاملة مس 
الزراعة الى القطاعات الاحرى 
احتيار التقنية الملائمة 
- المشاركة الشعبية - وأعي الديمقراطية ٠‏ 
على أن التنمیة ہدا المعی قد تکوں أمرا يموق 
امكانيات كل دولة نامية مسمردة » حاصة ادا كانت 
هده الدولة صعيرة الحجم ي سکامہا ومساحتها » 
وي قدرتها على مواحهة التحديات الاقتصادية 
والسياسية والاحتماعية العالية 
ومس هنا تبر ر أهمرة البعد الحماعي ي الاعتماد على 
الدات ونقصد ا وحود اشكال حديدة س التعاوں 
والترابط بين حموعة دول العام الثالك ٠‏ وبحاصة 
دول الحوار الحعرالي التي يربطها تاریح وتراٹ 
ومصلحة مشت ركة كأقطار الوط العري 1 
كم انه لا مك للتنمية المستقلة هدا المعى أن 
تتحقق الا ادا كانت ممعادية للامر يالية والصهيوبية 
الانسان أثمن رأسمال 
٭ ولک لمترص أں دول العا الثالٹ 
تححت ي تحقيق الشروط التي أوردتها 
لتحقيق التىمية المستقلة » على الرعم س 
كم المشاكل والصعونات الهائلة الى 
ستواحهها » ألا ترى ان الريادة السكابية 
المتمامية سسىة عالية ‏ بالاصافة الى عوامل 
أحرى - ستاتي على أي ثمار للتميه ما 
سيحعل هده الدول تقف دائ) عند نقطة 
الدایة اں لم تتحلف عا ؟ 
- انني أتفق معك في أن المشاكل والصعوبات التي 
تواجه دول العام الثالث كثيرة وخطيرة > وتحتاج الى 
عمل جماعي وكثيف لواجهتها 


i: 


واني ع يمتقدون أن المشكلة السكانية ليست 
سببا للتخلق ولكنها نتيجة له ومنطورنا للمشكلة 
السكانية بحتلف عن المنظور الالتوسي ر نسبة الى 
روبرت مالتوس ) الدي بہبط ہا . إلى كوا مشكلة 
تناقض ہیں حجم السكان وحجم الموارد الطيعية 
المتاحة واعا هي تناقص قائم ہیں السکاں وہیں 
النظام الاحتماعي السائد . عندما يعجر هدا النطام 
عن توفیر متطلبات الحياة للسكان كالمداء . والكساء 
والأوى والتعليم ‏ والعمل والدحل اح 

والمشكلة السكانية » دا المعى . لا تتحكم فيها 
قوانيں بيولوحبة طبيعية محردة لا علاقة ها سالطام 
الاحتماعي الدي يعيش بي كنمه الناس . لأن لكل 
نطام احتماعي قوابيه السكاية الحاصة الق 
تتناست مع هدف النطام السائد . وتتعق مع اليات 
تسييره والمشىكلة السكانية سيدا المعى دات طابع 
سی وتاريجي » وهی تتماوت س نطام احتماعي الل 
نطام احر » ومس مرحلة لاحرى داحل النطام نمسه 
ورأيي أن تحاور المشكلة السكاسة يرتط تحقيق 
التنمية المستقلة لاا هي الكمسلة بالعاء التتاقص بيى 
ححم السكان وسرعة التطور الاقتصسادي 
والاحتماعي 

وحور العدالة الاحتماعية الدي تتطوي عليه 
التنمية المستقلة مس أهم الملحاور الماعلة يي حل 
المشىكلة السكانية » لأ نطاما به قدر كبير مس العدالة 
الاحتماعية مع قدر صعير من الموارد يستطيع أ 
یتحمل عددا اکبر س السکاں ع تلك الأعداد التي 
يتحملها نظام آحر به موارد أکبر ولکن لا تنوافر فیه 
العدالة الاجتماعية . والمشكلة إذا ليست تعبيرا عص 
سباق غير متكافيء » عو السكان من ناحية وعو الموارد 
المحدودة من ناحية اخرى كا يرى الالتوسيون » بل 
ھی سباق ہیں النمو السكاني المرتفع ( لأسباب 
معروفة ) وبي حمود وتخلف التشكيلات الاجتماعية 
المهيمنة بالبلاد المتخلفة وما بها من ظلم اجتماعي 

ولا جوز ان ننسى - ولو للحظة واحدة۔ ان 
الانسان هو أثمن رأسمال » وانه ما من ثروة تضاهي 
الانسان » وأن التنمية في النهاية نتاج عمل الانسان 
وثمارها بحب أن تعود اليه 0 
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إعداد / دکتور سامی عزيز 
للقهوة في المحتمع العربى مكانة مهمة وها فى بعض الأحيان قداسة 
وطقوس اجتماعية لآنها سن أقدم المشروبات التى عرهها العرب » وللمنبهات 
التى تحتوهاء يقبل عليها من يقوم بأعمال مهمة تحتاج إلى التركيز ء ولأنه تنعقد 
حوها حالس سختلفة الغايات والمناسبات . 
فالکٹیرون بقلون علیھا . ولک القلیلی هم الدیں تعرفرا على 
قضازها. 


أثناء انعقاد الحمعية الأمر يكية لأطباء القلل الدراسة إن شرب حسة فناحي قهوة يوميا أو أكثر 
بواشنطر - ی شهر فبراير سنه ۸٦‏ قدم يريد س معدلات الإصابة بأمراص الشرايين التاحية 

الدكتور « توماس بيرسود » دراسة قيمة على أكثر م ثلاث مرات 

۰۰۰ أمریکی من عشاق شرب القهوة . واستمر ق والواقع أن دراسة ١‏ بيرسون » ليست أول 

مابعتهم أكثر من حمس سنوات تقول نتائج علامات ا لحرت على القهوة فالمشكلة قائمة مند أك 


1.0 


العري - العدد ۳۹۱ ۔ دیسمبر ٠۹۸۸‏ 


من عشرين عاما تقريبا . والعديد من الدراسات 
أشارت إلى أن القهوة وخاصة أحد مكوناها 
( الكافيين ) مسئول عن العديد من الأمراص . وعلى 
رأسها . أمراض الشرايي التاحية . والعيوب 
الخلقية ى المواليد . وأورام الثدى الحميدة . وبعض 
أنواع السرطانات وعلى الرغم من أن مادة الكافير 
موحودة أيضا في الشاى . والشيكولاتة . والبيبسى 
كولا . وغيرها. إلا أن القهوة تلك نصيب 
الأسد . وهذا السبب كانت الحرب على القهوة 
وحدها 

وعلى الرغم من التناقض الحادث ہیں الأبحاث 
والدراسات المختلفة التى أجريت على القهوة . فإن 
اتفاقاً عام على أن القهوة - ولو ععدلات قليلة - 
ليست عأمونة . وأنه من المستحسن عدم شرا أثناء 
الحمل . ومع الشعور بالام ماقبل الطمث . ول 
مرضى قرحة المعدة . ومع اضطراب نظم القلب . 
وف حالات الصداع وارتفاع صعط الدم . وحتی 
أثناء الرصاعة 
القهوة كيميائيا : 

من أهم المواد التى تحتويها القهوة مادة 
وهده المادة تنتمى إلى حموعة ١‏ الايل 
رانرين ؛ المعروفة بتأليرها النبه على الحخهار 
العصبي والمعروف أن عحموعة « الرانزين ٠‏ نشتمل 
على الکافیں . والثیوفیللیں . والثیوبر ومیں 

هذه المواد ها تقر يبا نمس التأثر المارماكولوحى 
لكن بدرجات متفاوتة المرق بين الشاى والقهوة 
والبيبسى والشيكولاتة مس الناحية الكيميائية » هو أد 
المواد الفعالة ى الشاى هى الكافي والثيوفیللیں 
ر ٤٠‏ مللیجرام كافییں فى الكوب الواحد ) 
والقھوۃ تحتوی على الکافییں ( ٠۰۰‏ مللیجرام کافییر 


٠ الکافیں‎ ٠ 


في الفنجان الواحد ) ٠‏ ومركبات البيبسى كولا 
تحتوى على الكافيين . أما الشيكولاتة فتحتوى على 
الثيوبرومين . وهذه المادة صعيمة التأثير ولا قيمة 
ها 

مادة الثيوفيللين من المواد الهامة من الناحية 
الفارماكولوجية ( علم تحضير العقاقبر ) » ومنها يتم 
تحضیر عقار الامینوفیللیں الذى يستخدم ی علاج 
أزمات الربو 

والملاحظ أنك عندما تشرب القهوة , أو الشاى . 
أو البيبسى كولا . فإن جسمك يقوم بامتصاص کل 
كمية الكافين الموجودة ا تقريبا ويرتفع مستوى 
الكافيين بالدم بعد ٠١‏ ۔ ٤٠‏ دقيقة مس شربك ها 
أما تخلص الحسم من الكافیں فيعرف بفترة نصف 
العمر وتعرف مدة نصف العمر بأما الوقت الدى 
يلزم كى يتخلص الحسم من نصف كمية الدواء الى 
استھلکها 

وفى حالة الكافي تقدر فترة نصف العمر بنحو 
همس ساعات ى البالغيں أماالأطمال . 
والحوامل ‏ فغالبا ماتكون فترة نصف العمر أطول 
من مس ساعات وتتد ی الأطمال المولودیں حديثا 
إلى ساعات طويلة - أكثر من المعقول - ومن هنا تأق 
خطورة شرب القهوة أثناء ا لحمل والرصاعة . وبي 
السيدات اللاق يتناولن حبوت منع الحمل 


تأر القهوة على الجسم 


تشبر الأبحاث التى أجريت محرا ى الولايات 
المخحدة الأمريكية . إلى أن كمية الكافیں التى تم 
عرها من حليب الأم المرصعة . كانت أعلى بكثر مس 
مستوی الکافییں بالدم ۔ نما یؤکد مدی حطورۃ شرب 
القهوة أثناء الرصاعة . ومدى الضرر الدى قد تسببه 
الأم لطفلها من وراء شربما للقهوة ى هذه المترة 
الحرجة ويؤكد الملاء أن الاضطرابات العصبية » 
والصراخ وعدم النوم . والتوتر الشديد الذى قد 
يصيب الأطفال حديثى الولادة غالبا مايرحع إلى كثرة 
تناول الأم للقهوة 

ولكن ماهى التغيرات التى تحدث ى الجسم إثر 


تناول فنجانين من القهوة “ تقول الدراسات إن عدداً 


من التعيرات المسيولوحية تحدث ى اخم فى حالة 
ما إذا كان الشحص ل يتعود على تناول القهوة مس 
قبل . أما الشخص الدى اعتاد تناوها يوميا ء فإ 
هذه التغيرات تبدو غبر ملحوظة أو معدومة . نظرا 
لتعود الجسم عليها وأهمها 

ارتفاع بسيط ى ضغط الدم بعد ساعة من تناول 
القهوة . زيادة ضربات القلب . زيادة حركات 
التنفس . زيادة كمية البول . زيادة مستوى 
الادرينالين بالدم وانقباض الأوعية الدموية با لمخ . 
اتساع الأوعية الدموية الطرفية ٠‏ القلق . ورعاعدم 
الرغبة فى النوم عند المسنين وزيادة القدرة على 
التركيز . والشعمور بالبهجة . والحيوية . 
والنشاط . زيادة افراز المعدة - الشعور بالحموضة 

وتشير الدراسات التى تجرى حاليا إلى أن القهوة 
تزيد من العمليات الإيضية ( إفراز المرق ) » 
وحرق الطاقة بصورة أسر ع . ولكن لا يوحد لدينا 
للآن دليل قوى على أن القهوة تساعد على حمض 
الوزن 
القهوة وقرحة المعدة : 

من النصائح المامة التى بقدمها الطبيب لمريض 
القرحة الابتعاد تماما عن التدخي . فالتدحين يعيق 
التام القرحة . ويؤخر نحسن المريض واستجابته 
للعلاج اما القهوة فقد ثبت لنا مؤحرا أنها لاتقل 
اهمية عن التدخين فى هدا الشأن فماذا تفعل القهوة 
بمر يض القرحة ؟ 

تزيد من افراز العصير المعدى وانزيات الهصم ٠‏ 
وتعمل على تيج الغشاء المخاطى للمعدة وتحد من 
قدرة الجهاز الدفاعى للمعدة . وربا تزيد من 
تقلصات عضلات المعدة 

ونی وقت من الأوقات نصح الاطباء مرضى 
القرحة بتناول القهوة المنزوعة الكافيں . ولكن 
الثابت لنا الآن أا هى أيضا تعيق التام القرحة . 
وتزيد من السائل المعدى . وأنزيمات المعدة ولايوجد 
تفسير واضح هذه الظاهرة للآن 

من الأشياء المعروفة أن القهوة ها تأثير منبه على 
جهازنا العصبى . لأا تزيد من نشاط الشخص 


المتعب المكدود . وتحعله أكثر قدرة على الت ر كير 
والاستتعات . وأقل قابلية للنوم . فكاتب الألة 
الطابعة مثلا يصبح اكثر سرعة لى عمله مع أقل عدد 
من الاخطاء فكيف تؤثر القهوة على جهازنا 
العصبى “ 

هدا السؤال » كان من صمن الموصوعات التق 
قامت بدراستها كلية الطب بجون هوبكنز بالولايات 
المححدة الامريكية سنة ٠۹۸١‏ والمعروف مند أكثم 
مں عشر سنوات أں مادة الكافییں تعيق عمل 
١‏ الآأدينشوزين » وهده المادة ها الكشير س 
الحصانص . وأهمها التأثرر المبط على الحهار 
العصبى «فالادينوزين » عندما بتحد مع 
مستقبلات الخلايا العصبية تبدأ هذه الحلايا ى 
الخمود . وقلة النشاط . 

وقد تبیں للدارسيں ى كلية الطب بجون 
هوبکنز . أن مادة ١‏ الکافییں » تشابه ى تر كيبها 
الكيميائي مادة « الادينوزين ١‏ لذلك عندما تدخل 
تيار الدم ٠‏ وتصل إلى المستقبلات العصبية . فإنا 
تتحد مع المستقبلات وتطرد ١‏ الأدينوزين » بعيدا 
عنما . وبالتالى تستمر الخلايا العصبية ى نشاطها 
الأول 

تہیں أیضا أن مستقبلات ١‏ الادینوزیں » هده 
توجد على أنواع . وأا ليست كلها بنفس 
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العربي - العدد ۳٣۱‏ - دیسمیر ٠۹۸۸‏ 


الخصائص . وأن « الكافيين » وحده له القدرة على 

الارتباط بمختلف هذه المستقبلات » وطرد 
« الادينوزين » بعيدا عنها . من هنا يمكن تفسير كيفية 
تأثير « الكافيين » على اجهزة الجسم المختلفة ‏ ولاذا 
تختلف فعالية الكافيبن والثيوفيللين والثيوبرمين . 

إن « الكافيين » وحده بؤثر على مستقبلات 
)4den0sin€(‏ , الادينوزين » المختلفة » وبالتالى 
على أجهزة الجسم المختلفة . 

وبأن القدرة على الاتحاد مستقبلات 
« الادينوزين » تختلف من مادة لأخرى من هذه المواد 
الثلاث . 

ويعكف العلماء حاليا على دراسة مادة جديدة 
تشابه « الكافين » كيميائيا . ولكن بفعالية أكش . 
وها القدرة على الاتحاد بمستقبلات «الأدينوزين » 
العصبية دون غيرها . وبالتالى لايكون عملها فى 
الجسم موزعا على أجهزة الجسم المختلفة ٠‏ بل مركزا 
على الجهاز العصبى . وبذلك نكون قد توصلنا إلى 
عقار جديد بحسن بعض الوظائف الحيوية للجهاز 
العصبى مع أقل عدد بمكن من الأعراض الجانبية . 
وهذا العقار - بدون شك - يصلح لعلاج عته 
الشيخوخة واضطراب التفكير الذى بحدث عند 
متقدمى السن . 
القهوة والصداع : 

لقد اختار عام الأمراض العصبية « ريتشارد 
ورثمان » ظاهرة حدوٹث الصداع عند التوقف عن 
شرب القهوة عنوانا لبحث مطول . قدمه مؤخرا فى 
المؤتمر الدولى للأمراض العصية . يقول ورثمان ٠‏ 
« إن تناول القهوة بطريقة مستمرة يؤدى إلى ظهور 
مستقبلات جديدة « للادينوزين » بالأوعية الدموية 
حتى يرتبط مها « الأدينوزين » المطرود من المستقبلات 
العصبية » وعند التوقف عن شرب القهوة بطريقة 


مفاجئة » فإن « الادينوزين » يترك هذه المستقبلات 
الموجودة بالأوعية الدموية مفضلا عليها مستقبلات 
الخلايا العصبية . وتكون النتيجة حدوث اتساع 
مفاجيء نى الأوعية الدموية بالدماغ ما يسبب الشعور 
بالصداع 

ويؤكد البروفيسور « نينان ميثو » رئيس وحدة 
هوستون للصداع » أن المرضى الذين يعانون من 
الصداع بصورة مزمنة › يزيد شعورهم بالصداع 
بدرجة شديدة عندما يتوقفون عن تناول القهوة التق 
اعتادوا تناوها يوميا . ويضيف : « نفس المشكلة 
تحدث لمن اعتاد تناول الأدوية المحتوية على مادة 
الكافيين » فهو فى البداية يحاول علاج الصداع 
باستخدامها . وعندما بتوقف عن تناوها بنقص 
مستوى الكافيين فى الدم عن المعدل الذى اعتاد 
عليه » نما يؤدى إلى الشعور بالصداع بدرجة أشد . 
فيعود مرة أخرى للأدوية المحتوية على الكافيين » 
وهكذا يبدأ المريض فى الاعتماد عليها بصفة 
دائمة » . 

والعلاج فى هذه الحالة هو التوقف تماما عن تناول 
هذه الحبوب ٠‏ ويكون التوقف بالتدريج وليس 
بصورة مفاجئة 

بعض الابحاث تؤكد أن للقهوة علاقة فى نشأة 
سرطان الكلية . والثانة البولية . والبنكرياس . 
ففى سنة ۱۹۸۰ نشرت بحلة « نيو انجلاند مديكال » 
الطبية بحثا مطولا عن سرطان البنكرياس وعلاقته 
بشرب القهوة . والواقع أن هذا البحث الذي أشرف 
عليه « برين ماك ماهون » من جامعة هارفارد أحدث 
دويا عظيا فى الأوساط العلمية . كا تعرض هجوم 
شديد من بعض الباحثين المهتمين بسرطان 
البنکریاس فی مراکز اخری خارج وداخل الولایات 
المخحدة الامريكية . وى نهاية المطاف أصدرت 
الجحمعية الامريكية للسرطان فى تقريرها السنوى هذه 
العبارات : « لايوجد للاآن دليل واضح » يؤكد 
علاقة القهوة أو الكافيين بالسرطان . إن الأمر 
لايرتفع عن مستوى الشك » ولاتوجد أى مؤشرات 
للاعهام فى هذا الشأن » . 


والعجيب أن بعص الأبحاث التى ظهرت بعد سنة 
١‏ ,. تنظر إلى القهوة بصورة محتلفة تماما عن هده 
الى تناوها ١‏ برين ماك ماهون » 

إذ أن هذه الأبحاث تتساءل هل القهوة تصلح 
لعلاج السرطان ؛ 

المعروف أن بعص عقاقبر علاج السرطان تقوم 
بوظيفتها ‏ إما بتكسبر كرموسومات الحلايا 
السرطانية . أو تتداخل مع عمليات انقسام الحلايا 
السرطانية المترايد 
إضافة مادة الكافي إلى هده العقاقير تريد س فعاليتها 
ى قتل الخلايا السرطانية 

وحتی لاتثور تساؤلات حول التناقص ہیں إتہام 
القھوۃ بإحداث السرطں وبیں قول بعص الأبحاٹث 
أنها تساعد العقافير المصادة للسرطان فى تأدية 
عملها . فإننا نورد بعص الحقائق العلمية 
١‏ الحلايا السرطانية تنقسم ممعدلات اسر ع بكثر 
من حلايا الحسم السليم 
۲ العقاقر المصادة للسرطاں تحدث تكسيرا ينات 
الخلايا السرطانية ما يؤدي إلى بطء انقسامها 
٣‏ - بطء انقسام الحلايا السرطانية يصحبه قلة تألير 
العقاقر المضادة للسرطان وعدم فعاليتها 
4 عندما تتمكن الحلايا السرطانية مس اصلاح 
الحينات القى أصابها الخلل فاا تعود مرة أحرى إلى 
الانقسام بنفس المعدلات الأولی وکأں شيا لإ بحدث 
ا 

ویقول « هوارد فينجرد » عالم السرطانات عراكز 
أُبحاث مستشفی «ماسوشیتس» يبدو أن الكافیں 
بخدع هذه الخلايا ء إذ أن جزيء الكافييں بشبه إلى 
حد کبرر جزىء مادة البيورين الت تدخل ى تكوين 
مادة 0×4 المكونة لحينات الخلايا ‏ وبالتالى يقوم 


وقد أثبتت التحارت مؤحرا أر 


® القهوة الى شرا ى قمص الاتيء 


الكافيي بدور البيورين دون أن تيزه الحلابا 
السرطانية دننحدع فيه ٠‏ وتستمر لى الإنقسام ما بتيح 
الفرصة للعقاقر المضادة للسرطان لأن تستمر ى 
عملها وفتكها بالخلايا السرطانية بدون توقف » 
وعلى الرغم من اعتماد التمسير السابق على الأدلة 
العلمية إلا أن التمسير الكامل لدور مادة الكافيں ى 


مساعدة العقاقرر المصادة للسرطا لايزال موصع 


البحث والدراسة 
الحنين والقهوة ` 

ى يساير الماصى نشرت علة الطب الأسريكة 
للنساء والتولبد تقريرا حطيرا ع أثر القهوة على 
الحوامل يقول التقرير ١‏ إد تناول المرأة الحامل 
۰ ملليجرام ص مادة الکافیں وميا ( أي مانعادل 
فنجانيى س القهوة یوما ) يرند م احتمالاتب 
حدوث الاحهاص ٠,۷‏ مرة بالمقارنة إى السيدات 
اللاتق لایشربں القهوة 
الدراسة استتعدت العديد م الأساب الأحرى الى 
برتبط بالاحهاص مث سن الحامل ١‏ والد حي ٠‏ 
وادماں شرت الحمر ء وعيرها س الأسباب ٠‏ ما 


والدى ہمنا ها آر هده 


يؤكد على ارتساط شرب القهوة بارتماع معدلات 
الاحهاص ف المرأة الحامل 

والواقع أن التمسبر العلمى هده الطاهرة عم 
ممروف للاں . إلا أن أبسط تسر يكن أن نقوله 
هنا ۔ إں مادۃ الکافییں بمکہا عبور المشسمة لتصل إل 
أنسجة الجنیں ولا كانت احھرة اخنی لامکہا 
تكسير مادة الكافيين أو النحس مہا عا يؤدى إل 
تراكمها ى أنسجته لساعا- طويلة ويمكن تيجة 
لذلك حدوث انقباص شى ب فى الأوعية الدموية 
بالمشيمة . ونقص كمية الاوكسج الى تصل 
الحنين . وما يصاحب ذلك من مصاعفات أهمها 
النقص الشديد فى وزن الحجنين . والتشوهات 
الخلقية . وموت الحني أو الاحهاص هده 
المضاعفات ثبت حدوثها ى أحنة حيوانات 
التجارب . ولكن ماذا بحدث لأحنة بى البشر “ لا 
أحد یعلم للآں !!0 
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بقلم : الدكتور حسن عباس 


أبواب ف الحو نفع فيهًا 


هناك أبواب في اللغة والنحو أخذت تفقد 
للا اا رودا عن سير الاتمان ء حى 
هجرها الاس أو كادوا ء فلم تعد تره في كتابة ولا 
في خطاب . بل ارتفعت أصوات بين الأساتذة 
الجامعيين وبين أعضاء مجامع اللغة العربية تطالب 
بإزالتها من كتب النحو » والتخفف من عبء 
تدريسها » وحشو عقول الطلبة بها . ومن تلك 
الأبواب مثلا باب الترخيم . 
يقصد بالترخيم حذف آخر الكلمة عندما تكون 
منادی » ولكن ذلك - على ثقله وبعده عن الذوق 
اللغوي السلهم - بخضع لقواعد وشروط تفيض 
کتب النحو في شرحھا با يملا صفحات . يقول ابن 
هشام ني « أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » : 
يجوز ترخيم المنادى - أي حذف آخره تخفيفا ‏ وذلك 
بشرط کوته معرفة » غير مستغاث ۰ ولا مندوب » 
ولاذى إضافة ‏ ولاذي اسناد! وليست هذه 
الشروط إلا أول الغيث . فلا يرخم المنادى في 
الأمثلة التالية للسبب الذي يلي كل مثال : 
« يا إنسانا خذ بيدي » لأن المنادى وهو « إنسانا » 
نكرة . وو« واجعفراه » لأن النادى مستغاث . 
« ويا أمير المؤمنين » لأن المنادى مضاف . و « ياتأبط 
شرا» لأن المنادى ذو اسناد . 
ویجوز ترخیم المنادی ان کان متتهيا بتاء 
التأنيث › فتقول قي هبة- إن کان اسم علم : 
ياهب » وتقول في فاطمة : يا فاطم . وتزداد 
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الشروط تعقيدا إذا كان الاسم المنادى مجردا من 
التاء ‏ حينئذ ينبغي أن يكون علا » زائدا على ثلاثة 
مثل « سعاد » و «جعفر » » فإذا أردت ترخيم واحد 
من هذين الاسمين قلت : «ياسعا». 
و «ياجعف » بالفتح . وما يزال الامر عند هذا 
الحد مقبولا » وإن کان من النادر آن تجد من ينادي 
سعاد ب « ياسعا » » وجعفر ب ١‏ ياجعف » وهو جاد 
وليس هازلا . ولكن الموقف يجاوز حد القبول إن 
كان المحذوف للترخيم حرفين . ويشترط لإتمام 
ذلك أن يكون الذي قبل الآخر من أحرف اللين » 
ثم أن يكون زائدا وساكنا » ومكملا أربعة أحرف 
فصاعدا » على أن تكون قبله حركة من جنسه لفظاً 
أو تقدیرا مثل : مروان » وسلمان واساء 
ومنصور . تقول :يامو إن ميتي عبوسةً» . 
وتعني بها یا مروان ! وتقول : اتم صبراً عل 
ما کان من خدَثِ . وتعني بہا يا أسماء . فیکون 
الترخيم قد تم في الثال الأول بحذف حرفي الألف 
والنون » ويكون في الثاني قد تم بحذف الألف 
واهمزة . 

وكلا الشاهدين من شواهد سيبويه . ومثلها 
أيضا قول الشاعر « يمم هل تحلف لا تدينما » ءوقد 
أراد «يانعان» » فحذف النون والألف التي 
قبلها . وجریا على ما تقدم ننا أن ترخم عثان 
ومنصورا » فنقول « اعنم » ويامَنْص» ! 

ولايجوز ترخيم أعلام رباعية أخرى مثل 


« شمأل » فان زائده وهو المزة غير حرف لين . 
ومثل : « نختار ومنقاد » إذا كانا اسمي علم لأصالة 
الألف في كل منها » ومثل « سعيد ولمود وعماد» 
لأن السابق على حرف اللين اثنان ء و« فرعون 
وعُريّق » إذا كانا علمين لعدم مجانسة الحركة . 

ويجوز الترخيم بحذف كلمة كاملة إذا كان 
الاسم مرکبا من کلمتین › مثل : « معدیکرب » » 
فتقول في ترخيمه : « يامعدي » . وعلی الرغم من 
تحفظنا على عدد من الأسماء التي استشهد بها النحاة - 
کقوهم هبيخ وفَور- لغرابتها وندرة من يسمون 
بأمثاها » ولانظن إلا نها وضعت للاستشهاد بها على 
فاعدة نحوية ملتوية بعد أن أعوزهم الاستشهاد 
بأسهاء صحيحة سليمة يصدق بوجودها العقل 
ويرضى بساعها الذوق السليم . نقول : على 
الرغم من ذلك فإن هناك احتالا ‏ ضثيلا - بأن 
ترخم مثل تلك الأسماء » ولكن ما الذي يدعو إلى 
ترخیمه انا عشر » مثلا؟ تقول في ترخيمها : 
« يا اثن » لأن عشر في موضع النون » فنزلت هي 
والألف منزلة الزيادة في « اثنان » علا . أليس هذا 
تمحکا؟ 

ومن القواعد اللاحقة أيضا فى هذا الباب القول 
بالإبقاء على ما بقي کا هو دون تغيیر إن كنت 


عقدت النية على المحذوف فتقول : « ياجُعْف » 
بالفتح » وفي حارث تقول : «ياخار» بالکسر » 


وني منصور تقول : « يامَنْص » بالضم » وني هرقل 
ياهرق » بالسکون . وني ثمود وعلاوة وکروان 
تقول : ياثمُو » وياعلاو » ويارو » على التوالى . 
وإذا م تکن قد نویت الحذف فتجعل ما تبقی من 

الاسم آخرا في أصل الوضع فتقول : يا جعْفٌ » 
ويا حار ويا هرق » بالضم . 


A 


« الأسد ال ميت يرفسه حتى الحمار . 


أما علا فتقول فيها « علاءٌ » بإبدال الواو همزة 
لتطرفها بعد الف زائدة كا في كساء . وتقول 
« یا كرا » ( واصلها کروان قبل الترخیم ) بابدال 
الواو في كَرَوّ» ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها . 

وقيل انه يجوز ترخيم غير المنادى بثلاثة شروط ٠‏ 
احدها : ان يكون ذلك في الضرورة ٠‏ الثاني : ان 
يصلح الاسم للنداء ء فلا يجوز الترخيم في مثل 
كلمة « الغلام » والثالث : ان يكون إما زائدا على 
الثلالة ء أو بتاء التأنيث كقول القائل : 
عم الفى نعو إلى ضوء نارء 

طريف بنٍ مال ليلة الجوع والخصر 

والشاهد في هذا البيت قوله « بن مال » حيث 
رخم الاسم غير المادى » وأصله « ابن مالك» . 
اليس كل ماذكرنا- وهو مختصر- جعجعة 
ولا طحن ؟ ألم يفرط النحاة في م يكن ينبغي هم أن 
يفرطوا فيه ؟ 

قيل : إن الترخيم في الشعر لا بجاوزه إلا قليلا ء 
ونقول : إنه في الشعر القديم القديم » وقد هجره 
الشعراء والكتاب والمتكلمون . فهل يعقل أن يظل 
حیا بیننا تتداوله كتب النحو في حین أنه قد باد 
واندثر وعفا عليه الزمن ؟ وفي هذا الصدد يشكو 
الدكتور ابراهيم السامرائى من إسراف النحاة فعا 
لا جدوی منه فیقول : 

هذه الأحوال في ترخيم المادي تجعل من 
الموضوع شيئا كبيرا ‏ والذي نعرفه أن العربية 
خلت من «مجي . أي ميد ومنص ٠‏ أي 
منصور » وثمي أى ثمود » » وقد رأينا أن ما جاء 
مرخا ورد في الشعر » وهذا يقوي الرأي أن لشعر 
لغة خاصة بسبب فن الوزن والقيود الشعرية 
الأخرى 


(مثل هنغاري ) 


# دعنا غيز بين آلات المدنيّة والآلات التي تقضي على المدنية . 


ر أوسکار وایلد ) 
11۱1 


العري - العدد ۳۹۱ - دیسمبر ٠۱۹۸۸‏ 


2 4 2 ےه خن ° 
وققات جربيتة أمام اموت 


حم هي جريئة لأا أتت على عبر المألوف هي مثل 
3 ذلك الموقف . فإن الإحساس ندنو الأحل 
وبوشك فراق الخياة فراقا ليس بعده عودة يسلم 
المرء إلى اليأس كله إلا من رحه اس - والقنوط 
الذي لا رحاء بعده وکٹرا ما نهار رحال 
ويتهالكون أمى وحزنا أو خوفا ورعبا وقديا 
تساءل المفكر ون لاذا نخاف الموت “ وقد أحاب 
عن هذا التساؤل عدد عبر قليل من مفکري العام 
وأدبانه . قال سوفوكليس الشاع. المسرحي 
اليوناب . ١‏ ليس الموت أسوأ شرور الحياة ٠‏ فشر 
منه أن نتمناه ولا نلقاه » وي هذه الإجابة يتضح 
أن سوفوكليس لا بخشى ا موت خشيته مس الحياة الي 
تبلع حدا من السوء يطلب معه المرء الموت فلا 
يلقاء . أي أن هناك ما هو أسوأً من الموت ' 

ويقول الفيلسوف ارسطو لا فرق بي الحياة 
والموت . فإذا بادره أحد بالسؤال : ولاذا تيا“ 


قال ٠‏ لأنه لا فرق بين الموت والحياة . وهو موقف 
عقلي ليس به شبهة عاطفة 
ويقول العقاد : أما ما نؤمن به نحن فهو أن 


الخوف من الموت غريزة حية لا معابة فيها ء وإغا 
العيب أن يتغلب هذا الخوف علينا ولا نتغلب عليه 

ولكن هل يصعب على المرء عادة التخلي عن 
الحياة إذا طال به العمر لطول ألفها وصحبتها ؟ بهذا 
توحي إجابة الفيلسوف الفرنسي « رينوفيه » وهو 
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بعلل الخوف س الوت ٠‏ إن الإتسان عندما يكور 
شبحا وقد اعتاد الحباة يصعب عله كترا أن 
بموت . وان الشبان کا يرى أكثر حصوعا لنموت 
من الشيوح 4 
وي كت الأدت ودواوين الشعراء مواقف 
منبايية مس الموت ٠‏ ولكننا رصدنا أربعة مواقف 
تميرت بالحرأة لأسباب تلف باختلاف أصحاما . 
واختلاف موافعهم ودوافعهم . وأول من یذکر ی 
هدا المجال قطرئ ب الفجاءة 
فقد کان فارسا شجاعا . وکان حطیبا وشاعر! 
وقد اشتهر قطري بن الفجاءة هذه المقطوعة التي 
بحث فيها نفسه على الصر فيحال الموت . وكان 
يصدر فبها عن إيمان عميق . 
أقول ها وقد طارت شعاعا 
من الأبطال وجك . لا تراعي 
فإنك لو سألت بقاء يوم 
على الاجل الذي لك ل تطاعي 
فصبرا في محال الموت صرا 
فا تيبل الخلود بمستطاع ' 
وتسلمه الملنون إلى انقطاع 
ومنهم من واتته الشجاعة بعد يأاس واستسلام 
كتميم بن جميل . قال أحمد بن أبي دؤاد القاضي lb:‏ 


رأينا رجلا عاين الموت ف) هاله ولا أذهله عا كان 
بعل إلا تیم یں همیل . فإنه أو به 
الرسول بات أمير المؤمنين المعتصم ي بوم ابوكب 
حي يجلس للعامة ودخلل عليه . فلا مثل بين يديه 


حب أ 


دعا بالنطع"“ والسيف فأحضرا . فجعل تميم ينظر 
إلبهما ولا يقول شيئا » وجعل المصصم يصمد النظر 


فيه ویصوبه » وکان جسی| وسی) ورأی أن بستنطقه 
لبنظر أبن جنانه ولسانه من منظره . فقال يا تيم 
إن کاں لك عدر فأت به . فقال آما إذ قد أذن لي 
أمير المؤمنين فإني أقول : يا مير المؤسیں إن الدنوب 
تخرس الألسنة الفصيحة . وتعي الأفشدة 
الصحيحة . ولقد عظمت الجريرة . وانقطعت 
الحجة . وكر الذنب » وساء الظن . ولم يبق إلا 


عموك أو اتتقامك ٠‏ وأرحو آد آقر) مي 
وأسرعها إل أولاها بامتنانك .أشهها 
بخلافتك . ثم قال : 


أرئ. الموت بين الَيَْ والنظع کامنا 
يلاحظي من حينْا 
افر ظني أنك اليوم قاتلي , , 
وأي امريء مما قضى اه بُفلت؟ 


E 


ومن ذا الذي يذلي بعذر وحجة 
وسيف النايا بي عه مُصّلكتُ؟ 


بعر على الأوس بن علب موقفٌ 
ل عل السيْفُ فيه ؤات 

وما جزعي من ال أموت وإنني 
لاعن 5 الوت شيء موقت 
وأكبادهم من حسرة تتفتت 
فتبسم المعتصم وقال . كاد-واله ياتميم ۔ أن يسبق 
السيف العذل . اذهب فقد غفرت لك الصَبْوةَ 
( جهلة الفتوة ) ووهبتك للصيية . ثم أمر بقك 
قيوده . وخلع عليه . وعقد له بشاطيء الفرات . 
ومنهم من تذكر الحبيب وهو يرى الموت رؤية 
العين ٠‏ فهيجته الذكرى . وأهته عا هو فيه . 
وكان موقفه الذي اتخذه سببا في الفرج بعد الشدة . 
قال ياقوت : روي أنه لما عزم السلطان مود على 


قتلل الطغرائي الشاعر . أمر به أن نشد إلى شجره . 
وآن يت اهه حاعة بالسهام . وأز يقف إنساد 
حلف شجرة يسجل ما يصدر عن الطعرائي في 
لحظاته الأخبرة ‏ وقال لأصحاب السهام لا ترموه 
حتى أشير إليكم فوقفوا والسهام مفوقة لرميه . 
قأتشد الطغراني في تلك الحال : 
ولد اقول لئ نة ,هة 
نحوي وأطراف المنايا شرع 
والموت بي لحظات أحور طرفه 
دوي وقلبي دونه يسنسقسطم 
باقه فتش عن فؤادي هر رى 
فيه لغير هوى الأحبة سضر » 
اموں به لو لم يکن يي طم 
عهدٌ البيب وسرةُ المسششسودع 
وعندما سمع السلطان ما قاله الطغرائي رق له 
وأمر بإطلاقه . وني العصر الحديث أفبت الحاسة 
الوطنية مشاعر الشعراء ٠‏ فاستعذت بعصهم طعم 
الاستشهاد كا هو الحال مع الشاعر الفلسطيني 
عبدالرحيم محمود الذي كان قد نذر نفسه للثورة 
وقتال العدو المغتصب . واستشهد يي معركة 
الشجرة في يوليو ( تموز ) من عام ۱۹4۸ ٠.‏ وترك 
مجموعة شعرية تدل على البسالة والشجاعة والروح 
الوطنية المتوقدة . ولا يذكر عبدالرحيم محمود إلا 
وتذکر مقطوعته التي يقول فيها : 
سامل روحي علل راحستي 
والقي بها في مهاوي السردى 
فإما حياة تر الصديق 
وإما مات يغيظ 


تفت الشريف ها غايتان 
بلوع الملنشايا. ول ٠‏ 

لعمرك إي اری, مصر عسي 
ولكلنْ اغذد إليه 

اری مقتلي دون حقي السليب 
ودون بلادي هو 


المدا 


الخحطا 


البْتغى 
وهي أبيات تفيض رجولة وشجاعة وشهامة 
هون الموت إزاءها ويعذب الاستشهاد . 0 
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اسا ر 


سم قوله تعالی ( ُوصیکم الله ي أولادكمْ لكر 
للا مل حط آي فإن ن ناه شرق التي 
فلن ثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصفت 
ولأبويه لكل واحد ما سدس ما ترك إن کان له 
ولد . فإن لم يكن لَه ولدٌ وورتةُ ابوا فلامه الب فإن 
کان له إخوة فلامه السدس من؟ بعد وصيّة ُوصى بها 
او دين ءاباکم وابناؤکم لا تدرون اقرب لكمْ 
نفعًا . فريضة من أللت إِنّ أللّه كان علا حكما 
ولكمٌْ نصف ما ترك أزْواْْكمْ إن م يکن ُن ولد . 
فان کان هَن ولد فلكم الربُعٌ ما تركن من؟ بعد وصية 
ُوصیں بہا ودن وهن ال ما ترم إن ل یکن لم 
ولد . فان کان لك ولد فلهنٌ الثم ما تر ّمت من؛ 
بغد وصيّةٍ نوصُون ہا أو دين ) « النساء 
و 

اتفق المفسرون على أن هاتين الآيتين وغير هما من 
الآيات التي تحكم نظام المواريث في سورة النساء قد 
نزلت عقب موقعة أحد بفترة قصيرة » غير أجم 
اختلفوا اختلافا يسيرا بصدد مناسبة النزول 

فال الواحدي ٠‏ « إن أوس بن ثابت الأنصاري 
توفي وترك امرأة بقال ها آم كَجّةَ وثلاث بنات له 


بیان 


منها : فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصيّاه , فأخذا 
ماله ولم یعطیا امراته ولا بناته شنا وکانوا ي 
الحاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير . وان كان 
ذكرا. وإنغا يورثون الرجال الكبار وكانوا 
يقولون : لا يعطى إلا من قاتل على ظهر الخيل وحار 
الغنيمة فجاءت ام كجْة إلى رسول اقه صلى انه عليه 
وسلم فقالت . يا رسول اته إن اوس بن ثابت مات 
وترك على بنات وأنا امرأته . ولیس عندي ما انمق 
عليهن وقد ترك أبوهن مالا حسنا » وهو عند ابي 
عمه لم یعطیاني ولا بناته من المال شينا » وهن ي 
حجري . ولا یطعماني ولا یسقیاي ولا یرفعان هن 
راسا » فدعاهما رسول الته فقالا . يا رسول اله » 
ولدها لا یرکب فرسا » ولا یکی عدوا . فقال النبي 
( ص ) . انصرفوا حتی أنظر ما بحدث اه لي فيهن ۰ 
فانصرفوا . فأنزل اه نعالى هذه الآيات » 

أما الواقدي فيدكر هي كتابه « المغازی » أنه لما قتل 
سعد بن الر بيع بي وقعة أحد . جاء أخوه فأخذ تر كته 
وفق ما جرى عليه العرف الجاهلي وكان لسعد ابنتان 
وامرأته حامل ‏ فلم ينلن ما ترك سعد شيا . 
فصنعت امرأة سعد - وهي امرأة حازمة جلدة ‏ خيزا 
ولح ودعت النبي عليه الصلاة والسلام وعشرين من 
أصحابه إلى الطعام عندها . وفرشت للقوم خوصا 


بي التخيل بجلسون عليه وجعل النبي يتحدث عن 
سعد ویترحم عليه والنسوة یبکیں . وعینا الرسول 
تدمعان لہکائهن فلا أكلوا اللحم والخبز أتتهم 
المرأة برطب في طبق فقال النبي لأصحابه ١‏ كلوا» 
فاكلوا حت شبعوا » واستمر القوم ي الحدیث حت 
جاء العصر فأتت النسوة ببقية الطعام يشبح به فلا 
فرغوا قامت امرأة سعد فقالت 

« یا رسول اه » إن سعدا قتل بأحد . فجاء أخوه 
فأخذ ما ترك . وترك ابنتیں ولا مال فما ۔ وإغا ینکح 
النساء يا رسول انه على المال » فقال النبي 

« اللهم أحسن الخلافة على تر كته م ينزل على ي 
ذلك شيء . عودي إل إذا رحعت » 

فلا رجع إلى بیته » جلس على بابه » وحلس 
أصحابه معه فأخذه بُرحاء حى ظنوا أنه أنزل عليه » 
فلا سری عنه قال - 

على بامرأة سعد ' 

وجاءت المرأة . فقال ها النبي ٠‏ أين عم ولدك * 

قالت . في منزله 

فبعث رجلا يعدو إليه » وقال للمرأة : اجلسي 
فجلست . وأق أخو سعد فقال له النبي ادفع إلى 
بنات أخيك ثلثى ما ترك اخوك ٠‏ وادفع إلى زوجة 


0 اللهم اررقى فان الساء لاتمطر دهبا ولا فصة 


( ەرت 


0 فاعل الحبر حر منه . وفاعل الشر شر منه 
عى سن 


ی 


0 لاحير هى السرف . ولا سرف فى الحبر 


أخيك الثمن . وشأنك وساثر ما ببدك » 

فكبرت المرأة تكبيرة سمعها أهل المسجد 

لقد أبقى القرآن الكريم على بعض مظاهر العرف 
الجاهلي الخاص بالزواج والمواريث ٠‏ غير أنه في نفس 
الوقت أدخل على هذ العرف من التغييرات ما كان 
من شأنه أن بحسن س وضع المرأة فالمعروف أن 
نظام المواريث ف الجاهلية كان خاضعا لقتصيات 
التنظيم القبلي للعرت وإد كانت القبائل بي أغلب 
الأحوال متناحرة متعادية » فقد كانت نختار ساداتها 
من أقدر أفرادها على الانفاق من احل حشد أكبر عدد 
بمكن من المقاتلين للدفاع عن مصالح القبيلة 
وكانت هذه القدرة على الإنفاق تطلب نظام موار يث 
يالىء الذكور دون الإناث. فاستبعدت النساء مئه 
بل واستبعد الصغار على حد قول الواحدي » وإن 
کانوا ذکورا وقد کان في مثل هذا النظام اجحاف 
بالغ بالأرامل وبنات المسونى ٠‏ فجاءت الآييات 
المذكورة من سورة النساء تخفف من وطأة هذا 
الاجحاف . وتعطي للإناث حقوقا في تركة لزج 
والأب وإن كانت قد نصت على أن حظ الذكر من 
آلركة ل ظط الان منراعة ذلك ما ان 
الرجل يتحمله دون الأنثى من أعباء مالية 


حلب ) 


ی طالب ) 


( امامە ت ) 


العربي - العدد ۳۹۱ - دیسمبر ۱۹۸۸ 


بقلم : محمد حسن الصوری" 


صار مستقراً لدى الكثيرين أن أشكال العلاقات الاجتماعية المتمثلة في 
والمغا المجتمعات لآدا ہا ولغتها» 
وقوانين أخلاقها وكل نتاجها الثقافي . 

هذه قضية يفجرها شيخ من باحثى اللغة » وكيف تحكمت هذه 
الأشكال الاجتماعية في المجتمع العربى القديم فى قواعد اللغة العربية . 


والعادات تقف وراء ابدا 


ليس من الميسور لنا أن ننعم بأسرار اللغة سيبيلها ما لا يحصى من الأتعاب الفكرية . وهنا 
للا العر ية بساطة إذلابد لنامن بذل جهود كيرة أ OR PEE‏ 
حتى نستطيع أن نصل الى هدف حيوي متها فهناك ‏ والصرف واللغة والأدب 
مثلا ( البلاغة والفصاحة والبديع ) التي نبعت من وأنا يعد أن بذلبٌ دراساټ متواصلة طوال ربع 
أساليب لغة القرآن الكريم ومن الأدب العري قرن في تتبع لسان العرب وجدت في أساليبهم الي 
الأصيل فالّف فيها العلاء كتا متمددة وبذلوا في وضع النحو والصرف على أساسها أ نهم أهانوا المرأة 


# کاتت و باحث لعوى مى القطر العراقی 
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فيها ورفعوا شأن الرجل . ويبدو أن العرب ماكانت 
تضع للمرأة مركز عاليا كمركز الرجل ٠‏ وما كانت 
تحمل ها تقديرأً احتماعيا كما للرجل حتى حاء الإسلام 
فأاعطى للمرأة حقوقا كا للرحل وحقوق المرأة ي 
الاسلام ها حوأنب عديدة مقدسة ي القرآن الكريم 
وي كتب الفقهاء ٠‏ ومن موضوعنا , المرأة في النحو 
والصرف » نعرف شيئا حديدا عن مقام المرأة عند 
العرت وهو موصو ع لم یسبق له نظیر ي آی کتاب 
ف في مواصيع يع الأبحاث اللعوية فهو إدن بحث 
حديد وفريد والموصو ع الذى أقدمه الآ هو حزء 
من عشرات المواصيع التي اشتمل عليها مؤلف 
ای ق اھات واھ تا وم بتاع 
وسبق أن نشرت منه ي صحف عربية حتلمة بعص 
المواصيع صیع > وأذعت قس| ما ونقلت بعص الصحف 
العربية ما أدعته وهدا البحث قد يحد القاريء فيه 
مودحا لا أشربٌ إليه س مقام المرأة عندالعرب 

نما يلاحظ بي حيع الاستعمالات اللمظية العر ية 
التي وصع الحو والصرف على أساسها أا تع 
المؤنث العاقل وعبر العاقل دوں المدكرالعاقل وعر 
العاقل » وأن المدكر عندهم مقدم على المؤنث في كثر 
س أساليبهم مس دلك نحدهم ي الميات الى 
اصطلحوا عليها قد احتار وا لمط المدكر دوں المؤنٹ 
فجعلوا لمظ ال مى مدكرا . وقد علل النحويوں هده 
ا« سظاهرة بتعاليل واهية مها ولمم الى على 
التعليب » . ودكروا هدا شواهد محتلمة . وكلها 
أدحلوها ي قاعدة التعليب . وهده القاعدة ر تك إلا 
س صسع أفكار الىحاة ولكن الحقيقة بي المئيات الى 
اشتملت على مدكر ومؤنث واحتيار لمط المدكر فيها 
دون المؤنث اما هو لشرف المدكر عندهم ٠‏ وتقدمه 
على المؤنث ولس للتغلىب شأ هى تقدم المدكر على 
المؤنٹث . ولاذا کا التغليت يي حانب المذكر . وار 
بك هي حانب المؤنث أى لادا ل بحتاروا بي تعلينهم 
تلك الظاهرة أن يكون المؤنث متغلبا على المدكر ؟ 
المثنيات الأصطلاحية 

مس تلك المخنيات 

تثنية ( الشمس والقمر ) قد قالوا « قمران » ولم 


يقولوا « شمسان» والقمر هو حزء من الشمس . 
والقوة والنور والحرارة وغيرها كلها من الشمس 
والقمر صحور وأحجار لا ماء ولا هواء ولا حو 
فالاختيار انما هو بسبب تأنيث الشمس . وقالوا عر 
الشمس والقمر « الأزهران » والأرهر لفظ مدكر . 
وقالوا عه الدائبان « والدائب » مدكر»وقالوا هي تشن 
( دحلة والفرات ) ١‏ فراتاں » ولم يقولوا دحلتاں 
وذلك لمراعاة التدكبر والاھتمام به دوں التأنئيٹ . 
وقالوا للزوج والزوحة «١‏ روحان » ولإ بقولوا 
« زوجتان » لطرد المؤنث واختيار المذكر وقالوا 

« اللاسمران » للهاء والحنطة فاحتار وا للتثنية اسما 
مذكرا وهو (اسمر ) » وقالوا ١‏ العراقاں » للكوفة 
والبصرة وقالوا «اللدان » للكوفة والبصرة 
أيصا . وقالوا « الأبوان » للأب والأم ولم يقولوا 

ر أمان ) والام صاحبة الحمل والتربية » والحدمات 
المحتلفة وتر كوها لمجرد التأنيث . وقالوا ١‏ الطر فا » 
للأت والام » وقالوا «الظثران » للات والأم 
ايصا يقال « امرأة ظر » وهي التى تعطف على 
الولد ء ويقال « رحل ظئر » أي بتحد ولد عيره 
لنمسه . وقالوا , الحرمان » لمكة والمدية فمصلوا 
أن يكوں المثى بلمظ مدكر عيرهما . وقالوا 

١‏ المتحابان » للمحب والمحبة ولم يقولسوا 

المتحابتاں . وقالوا متعاشقاں . ولم یقولوا 
منعاشقتاں وتالوا «١‏ عشيقاں » للعشيق والعشقة . 
وقالوا « حبیباں ؛ ولم یقولوا حبیبتاں › وقالوا 

« المصران » للكوفة والبصرة فاحتاروا لمطا مدكرا 
للمثی . وترکوا الاسمیں المؤنثى وقالوا يي مسجد 
مكة ومسجد المدينة « المسجدان » فاحتاروا الاسم 
المذكر ١‏ مسجد» وتركوا المصاف اليه «١‏ مكة 
والمدينة » ولا محوا الیھا ‏ وقالوا الأداناں للأداں 
والاقامة ‏ وقالوا «الأمرّان » لمرارة المقر ومرارة 
الهموم وكلمة « مرارة » المؤنثة تركوها واحتاروا 
للمثى ١‏ أمرّ » وهو مذكر . وقالوا « دواليك »ل 
تثنية مداولة ومداولة ويريدوں مداولة بعد مداولة . 
وقالوا ١‏ الاحقاں » تثنية حنظلة ہن 
وکلا الاسمیں مؤنشاں تأنیٹا لمطیا وکاں هدا ی 


عامر وربيعة 
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العر بي - العدد ۳۹۱ - دیسمیر ١۱۹۸۸‏ 


الجاهلية وقالوا : « الأسودان » للحية والعقرب › 
وقالوا : « الحجران » للذهب والفضة » وقالوا : 
« النقدان »للذهب والفضة ايضاً وقالوا : 
« العصران » للغداة والعشي . وقالوا عن الغداة 
والعشي ايضا « الابردان » وقالوا : « الصرعان » 
للغداة والعشي أيضا وقالوا عن الموصل وال جزيرة : 
« المىصلان » وقالوا : « الْسْنيّان » للظفر والشهادة 
فاختاروا في جميع ذلك المذكر وتركوا المؤنث . 

هذا نغوذج من ألفاظ الحنى القى اختير فيها المذكر 
واهمل المؤنث ولا معنى « للتغليب » الذى علل التحاة 
به هذه المخنيات . وما ذكرناه من اختيار المذكر لكانته 
المقدمة على المؤنث هو واقع الأسلوب الكلامي 
عندهم في تقديرهم المذكر واحتقارهم المؤنث . 

وما يلاحظ في تقديم المذكر على المؤنث أن علامة 
جمع المذكر العاقل المرفوع الواو والنون في مثل محمد 
نقول « محمدون » مرفوعا وصفة جمع المذكر العاقل 
الواو والنون أيضا مثل : « فاضل وفاضلون » وهذه 
العلامة « الواو والنون » لاججمع بها الا المذكر العاقل 
أو صفته فلا يقال لكلمة ( ديك ) مثلا ديكون او 
( اسد ) أسدون أو أى مذكر آخر بينا نجد أن علامة 
جمع المؤنث السام العاقل هي « الالف والتاء » ففي 
مشل : « هند » تجمع على هندات و « فاضلة » 
فاضلات ولكن هذه العلامة التي تخص جع المؤنث 
يمكن أن يجمع فيها غير المؤنث العاقال مشل : 
« دجاجة » فانها جمع على دجاجات ( وشاهق 
شاهقات ) ( وورقة ورقات ) و ( حهارة حارات ) 
وهكذا فنرى هنا أن علامة المذكر العاقل لاتكون إلا 
للمذكر العاقل وعلامة المؤنث العاقل تكون للعاقل 
وغير العاقل من ختلف الأنواع والأجناس أليس 
هذا ابتذالاً في تقدير المؤنث العاقل ؟ 

وفي « نون إلنسوة وياء المخاطبة » نجد « نون 
النسوة » علامة للجمع المؤنث في الأفعال مثل ٠‏ 
( البناثٌ يذرْسن )و ( النساء سافن ) ( ويا ايتها 
الجاهلات تعلّمْن ) وهذه النون التي أطلق عليها 
« نون النسوة » ليست ختصة بالنسوة اي : بالمؤنثات 
العاقلات بل تأي لغير العقلاء من الحيوان وغير 


1۸ 


الحیوان مثل : 
المحني : 
ليا بعد الظاعنين شرل 
وال وليل العاشفين طويلً 
يُبِنُ ل البّذر الذي لا ارده 
فين بدراً ا إلينة سبيل 


( الحمامات طرن ) وکا جاء في قول 


فالنون التي يسمونها نون النسوة أو نون الاناث في 
فعلي ٠‏ يبن » و « فين » تعود على غير العاقل وهي 
« الليالي » فكان الأجدر بهذه النون أن تسى ١‏ ضمير 
انث » لا ضمير السوة ة اما ياء المخاطبة التي يخاطب 
بها المؤنث العاقل مثل : اعلمي واكتبي وافهمي فانبا 
تكون أيضاً لخطاب غير العاقل كقوله تعالى « وأؤحى 
ربك إلى النحل أن الخذيي من الجبال بوتا » فا مؤنث 
العاقل لا ينفرد وحده بعلامته بل يشترك فيها غر 
العاقل المؤنث 

وما هو معروف بين النحويين أن التنوين 
ويسمونه « الصرف » يختص بالذكر أي مذكر كان 
عاقلا أو غير عاقل . وفيه دلالة على قوة ألكلمة 
ومتانتها فنقول مثلا في كلمة ( محمد ) ( محمد و محمدا 
و محمد ) وني کلمة کتاب « کتابٌ وکتابا وکتاب » 
ولكن هذا التنوين الذى يدل على القوة والاعران 
الكامل في الكلمة قد أَبعْد عن المؤنث العاقل ورم 
منه فالعرب كانت لا تنون الاسم المؤنث العاقل 
مثل : « فاطمة » و « افتخار » و « اسماء » فالعلم 
العاقل المؤنث عندهم ضعيف هزيل لا يستحق ما 
يستحقه المذكر من علامة القوة والمحانة أما تعليل 
النحويين بأنه داخل في باب الممنو ع من الصرف فهو 
خلاف الواقع وما يضاف الى حر مان المؤنث العاقل 
من النوين أن الءر ب جعلوا إعراب المؤنث العاقل 
غير کامل » فنطقوا به مضموما ومفتوحا فحسب ۰ 
ولم ینطقوا به مکسورا فیقولون مشلا : حضرت 
عواطفٌ بالضم دون تنوین وشاهدت عواطف بالفتح 
دون تنوين وسلمت على عواطف بالفتح دون 
تنوين . وهنا يمكن أن نقول : تًا كانت المرأة في مركز 
ثانوى فقد جردواأسماء الأعلام المؤنثة من العقلاء عن 


السوس ونقصوا ها حركات الاعرات فحعلوها 
حركتس ٠‏ واحار وا المح دون الكسر لنحمف وطأه 
الاسم الثصل على الرحل دلك لأن المرأه صله ى 
نطرهم والکسر صل وٹصل واحد حر س صلی ثم 
اهم فصلوا المؤنث الحوان مثل دحاحه على 
المؤنث الاسان ووه وفالوا دحاحه بالسوس 
ولکں ادا سمت امراہ باسم دحاحه فاہا مع س 
الصرف لأا اصحب اسم علم لمؤنث عاصل 
فالتحمت بانطاق الحكم علنها 

فلو صل لادا لا تكون الوس الدى عع به 
المدكر العافل فد اركب معه الخوابات والحماداتب 
وعبرھا والمر اہ امارتب وحدھا ۔ہدا الحکم دوں عبرها 
فھلا بکون ذلك الاسار فجرا للمراه > ونمال ی 
الحخوات ان حرمان المرأه س السوس الدى هو دلبل 
اموه والانطلاق لا محر ها مه ونعى كا هى 


© المرأه فى فواعد الحو والصرف 


نره عند الرحل اما اشتراك عر العافل س 
الحسواناتب والحمادات بالسوس فهدا لس فحرا 
للمرأة . ولا تمصا بالرحل فالعرت لكرههم المؤبث 
العافل فصلوا علىه المدكر العافل وعرالعافل فأعطوه 
الوس . وحرموه س المؤنث العافال وبمل 
صاحب أفرت الموارد فال عن اى رند فال 

١‏ سمعت الکلاسی نمولون رحل شحاع 

ولانوصف به المراه وفالوا للىحم كوكب ولس 
هناك کوکه وفالوا ی مفرد بجوم نحم لا نحمه 
ولابوحد بحمه ععی کوکت وال الشرنوں ی 
( أفرت الموارد ) مول العرت ثوب حديد 

وحه حدید ولا حور حدده ولو کاں ر فصل ) کا 
نمولون سسوى فه المدكر والمونث لا فال ولا حور 
حدنده وهاك امثله کثره ی الکتات مہا ما نمدم 
دکره واه سحانه ونعالی ول الصوات 0 


لکي تدوم 


سعادتکم الروحية 


هده بصانح حکىمه»نشدمها سلسوف فديم للمر وح حدي لللسع بالسعاده والونام 


وتا" لاه الغايله- - 
لانعتسا معا وفب و حد 
لاسكلا بحر تعصح لاعلى سراد ولا المحم 


لارفعا صونكا عالنا ما تكن الخر نق - لاسمح اله - فد ست فى السب 
لسعود احدك)| ان حصع لاراده الاجر ق اعلب الاجنان ولك انحا الدات هدف كل 


سكا النومى وعحاوله عملا 


لاعلا حطا ساسا اریکه احدک| موصوعا للنعسر و عست 


ملا العا كاه ولا ہمل احدكا الاحر 


لاندعا نوما بر ندول ب سم حدكا للاحر عارات له د و لمحد للندير 


لانندم احدك| عازه اناد على حسات لاحر 


لاندعا ساعات لی سسکا م دون موده او ن حب حار 
لاندعا السمس تعر على ى عبط و حر و عضت حدت سحا 


المربي - العدد ۳۹۱ - دیسمبر 1۹۸۸ 


الثمتافط الكركّد 


:إنني أقف مع الدكتور المجابري في 
DEN IG ER‏ 
ممه ولكن في ماذا؟أولا في أسلوب البحث الذي 
تميز بالتناول الجحذري والالتماس الجاد » وهو يبحث 
في التراث العربي » للعوامل التي أسهمت في تكوين 
العقل العربي منذ أن تكون وإني لأكاد أقول ٠‏ إن 
تلك الموضوعية التي غلبت على بحثه حين قرر 
البحث في موضوع خطر - التراث - قد تايز بها 
ا لجابري أیضا ہیں المفكرين العرب › بهذا الشكل 
العميق . ولقد سبق الجابري غيره من الباحثين بهذا 
الطرح الشامل العميق » وبذلك فهو لا شك قد 
وضع نموذجا جديدا » ونال شرف الريادة وكسر 
دواثر الإيهام بعد أن كان ينظر إلى موضوع التراث 
بقدسية تفتقد في واقع الأمر الكثير من المبررات › 
فهي لا تستمد « شرعيتها » من أية ناحية » كما 
إن الدكتور الجابري كان أكثر جرأة من غيره حين 
تعامل مع التراث من موقع مختلف » فقد استطاع أن 
يخرج على إطار البحث التقليدي الشائع » كا تكن 
من أن يتحرر من تلك القيود التي تفرض نفسها في 
هذا المجال عادة » ليكشف عا سماه - بحق - 
« نظامين معرفين غتلفين يقرآن نفس العقيدة» . 


وما قول الدكتور ا لجابري « بلا تاربخية الثقافة 
العربية » وه بوحدانية زمنها » إلا من منطلق واقع 


1۰ 


وقداسّذالتراتف 
بين الجابرى والتيزيق 


الثقافة العر بية التي لا يجانب الدكتور الجابري الحقيقة 
حين يعبر عن الحضور الكثيف الحي للتراث في حياة 
الإنسان العربي اليوم . 

إن حالة الحمود واللاحركة في الثقافة العر بية لابد 
من البحث عن أسباما . وقبل ذلك لابد من الإقرار 
بوجود هذه الحالة كخطوة أولى ضمن مشروع 
نمضوي متكامل ولا ينبغي أن تقف أمامنا » ونحن 
نقوم بعملية مراجعة ونقد للدات حواجز مصطنعة ‏ 
أو نستسلم لعقد نفسية تشكلت عبر هجوم صرير 
تعرضت له الشخصية العر بية من قبل أعدائها » بدءا 
بالشعوبية » وانتهاء بجا يعرف اليوم بالاستشراق . 
ذى الأقنعة المتعددة . إنه بجحب علينا أن ننطلق بثقة 
عالية بالنفس » وأن تلك صدقا مع الذات 
كضمانات لعملية بحث موضوعي شامل فيا يتعلق 
بالتراث » على ألا نغفل لحظة واحدة عن مخاطر فرط 
الموضوعية الذي يقود إلى التشكيك في كل شيء . 

ومن هذا الجانب نستطيع أن نتفُهم ما يصبو إليه 
الدکتور محمد عابد الحابري في دراسته » ونفهمه کر 
حين نقرأً معه : « مشروعتا هادف إذن » فنحن لا 
نمارس النقد من أجل النقد » بل من أجل التحرر غا 
هو ميت أو متخشب في كياننا العقلي وإرئنا الثقاني . 
والهدف : فسح المجال للحياة » كي تستأنف فينا 
دو رتا » وتعید فینا زرعها »0 


ابراهیم بن صالح 


کے e7‏ و رل 
سے نر مر 


راكد الش يم االنسجيلية 


۾ مھ مھ 


تاليف : کڪ مال رمزی 


بقلم : على أبو شادي 


نادرة تلك الكتب التى تتناول السينما المصرية بالدراسة والبحث 
والنقد والتحليل والتقييم ‏ وفقيرة بشكل يثير الأسى » المكتبة السينمائية 


باللغة العربية 


> المترجم منها والمؤلف . ومع أن هناك . على مستوى الوطن 


العربى حاليا . متات ممن يكتبون عن السينما فإن حصاد ذلك كله لا يزيد 


عن مائة كتاب كثرا . 


چا هند اباب عديدة لعزوف النقاد عن 

فا الترحة أو التأليف . أهمها عدم اهتمام دور 
النشر الحكومية والأهلية بنشر كتاب جاد عن 
السينا . فنا أو صناعة أو تجارة ء وقد يعود ذلك إلى 
عزوف القراء أيضاً عن قراءة مثل هذه الكتب 
الجادة ى واهتامهم با هو مثير وهزيل في عا 
السينا وهو الحياة الخاصة والحكايات الرديئة عن 
النجوم ‏ وهو نوع من الصحافة الفئية الرديئة 
كرسته ضمن منظومة القيم التي كرستها هوليوود في 
ناريخ السينا العالمية . 


# ناقد سيىمائى » رئيس ترير محلة الثقافة الحديدة « وعحلة سيا » ٠‏ 


واذا كانت السينا الروائية ء بجا ها من سطوة 
واهتمام لدی القاریء والناقد . تعانق من الاهمال » 
وقد يكون بعضها يستأهل ذلك فا بالنا بنوع اخر 
من السين) ء ولد وهو يحمل قدره ٠‏ على الرغم من 
أنه الأقدم وقد يكون الأهم . وكان قدره أن يعيش 
منذ رلادته مظلوما منسياً . مقهورا یعاني من 
التجاهل هو وصانعوه » ذلك هو الفيلم 
التسجيلي . على الرغم من أهمية هذا النوع من 
السين) في العام كله . 

فالفيلم التسجيلى له لغته وجالياته ‏ ومدارسه 


مس القطر العري الملصري 


1۲۱ 


العری ۔ العدد ۳۹۱ ۔ دیسمیر ٠۱۹۸۸‏ 


المنية . ومناهجه ودراساته » بل وحهوره أضاء 
دلك أن مفهوم السين) التسجيلية قد يتسع ليشمل 
كل ما هو «صور متحركة » باستشاء الأفلام 
الروائية وأفلام التحريك 

وي مصر على الرغم من أن الفيلم التسجيلى 
معناه الواسع أقدم س نظيره الروانى . وعلى الرغم 
من المحاولات المستميتة لرواده لوصعه على حر يطة 
الفن في مصر . إلا أنه مازال ضيما ثقيلا على 
السينمائيي والجمهور معا . فا بالك بالحديث عن 
صنّاعه ورواد حركته على مدى العقود الستة 
الماضية 

لذلك فان المرء يشعر بالسعادة لصدور دراسة 
حادة عن رائد من رواد السينا التسجيلية المصرية . 
عاش هما ء وا . وهو الفنان الراحل سعد ندبم . 

احتار المؤلف صينب عام ۱۹٤٤‏ بداية للحديث 
عن سعد نديم . وهى الفترة الى تسلم فيها سعد 
ندیم عمله يي استودیو مصر » مساعدا ي قسم 
المونتاج » مع صلاح أبو سيف 

کاں سعد نديم في الرابعة والعشريں من عمره 
حیں بدأ رحاته مع الفن السینیانی » وسنوات عمله 
السينہانى ستة وثلاثون عاما. قدم فيها تسعة 
وسبعیں فيلا تسجیلا المقالات 
النقدیة ۔ ومارس دورہ الریادی ۔ حبث کاں أول 
رئيس لقسم الأفلام القصرة هى اسنوديو مصر عام 
٢‏ الدى عمل به هو والمصور الیونای کوستا۔ 
تیودور يدس 

وقد لخص المؤلف حياة سعد نديم ى اخس 
عطات رئیسية ‏ وهی «صیف ۱۹٤٤‏ ». ثم 
« لندن و« بورسعید ۱۹۵١‏ »۸ 
ود الماء ۷ه ثم «الاتطلاق ۱۹1۰ »ں 
باعتبار أن كل محطة من هدهالمحطات تمثل ركيزة 
ونقطة انطلاق إلى افاق أرحب فى قطار حياة سعد 
نديم » وكانت لندن ۔ المحطة الثانية - الق وصلها 
عام ٠١١١‏ لدراسة فن السينا التسجيلية هي حلم 
حياة شاب في الثلائين . فمكث فيها أربع سنوات 
یدرس ویشاهد ویلتقی ویناقش ويتعرف على القن 


۲۲ 


وعشرات 


ce 10° 


* آرقی صوره ويقترب م أساتدة السم 
التسجلية وصناعها . وروادها الكار 


فليشهد العام 


عاد سعد ندیم إلى مر عام ۱۹١۲‏ فوحد ال 
الصورة التي قامت يی بولیو ۱٩١۲‏ أثناء اعراند 
تطمح الى تغیر الواقع الاحتاعى والساسى 
والاقتصادی والثقای 

والتحق عراقبة السينا بورارة الارشاد . وفده 
أول أفلامه ہا ١‏ كشوف أثرية ١١٥4 ( ١‏ 
وشارك أيصا بالعمل هى وحدة الانتاج السيمانى ل 
القوات المسلحة . وهى وحدة أحرى ابشاما 
الثورة . ثم أنشأت أيصا إدارة السنا مصلحة 
الاستعلامات الق قدم سعد ندیم مس حلاها عشرد 
الام من أهمها فلم « فلشهد العا » ر ۹١١‏ 
الدى يصمه المؤلف بأنه ؛أحد الكلاسىک اى ى 
تاريخ السيتا التسجلبة المصر نة » ١‏ وأنه ايصا مر 
الأعمال الى رفعت م شأن الس التسحلة . 


زازةالشقافة 
الرڪزالقوی تينما 
مركزالخمافة التينمائية 
ی چا 
سے ر د 
راط السيًماالتسجيلية 


وجعلت الجميع یدرکون آھمیتها کخط دفاع 
فكرى » وطنى . بالغ القوة ‏ بل كقوة هجومية 
أيضا( ص ۲۰) . 

ويعتبر المؤلف «فليشهد العام » المحطة الثاللة 
المهمة فى حياة سعد نديم . ويفرد ها عنوانا خاصا 
ببورسعید ۱۹١٩‏ . 

واذا کان صیف ۱۹٤٤‏ قد شهد تعیین سعد 
ندیم فی استودیو مصر > ووطأت قدمه مطار لندن 
عام ۱۹۰ . فإن بورسعید لم تر سعد ندیم وانما 
رأت حسن التلمساني . ذلك المصور العبقري الذي 
رحل عن عالمنا فى عام ۱۹۸۷ . وصاحب الفضل 
الأول فى فيلم « فليشهد العام  »‏ حيث انطلق الى 
بورسعيد وسط الحصار والدمار ء ومن بين براثن 
قوات الاحتلال استطاع حسن التلمسانی أن يعود 
الى القاهرة حملا بكنز فنى وسياسى » وهو قوام 
مادة « فليشهد العام » . وحين عاد الى القاهرة هو 
ومساعداه متسللين عبر بحيرة المنزلة منهكين ملتهبة 
عيونهم ذهبوا راسا الى بيت سعد نديم الذى 
استقبلهم بالأحضان ( ص ۲۲ ) » وأخذ منهم المادة 
الوثائقية اهائلة واتجه الى الاستديو فمكث داخل 
معامله ومین کاملین ( تی آمان کامل ) بلا توم أو 
راحة » وخرج ومعه «فليشهد العام » صالحا 
للعرض . 


إن تحليل الفيلم » كا أورده المؤلف » يؤكد فى 
كل لقطة . وكل مشهد دور الفنان المرحوم حسن 
التلمساق في اخراج هذا الفيلم . وما الاخراج 
إذن » إذا ل يكن ما فعله حسن التلمساق » هو 
الاخراج ؟ !! . 

إن هذا الفيلم الكبير يؤكد قدرة سعد نديم 
کاستاذ فی فن المونتاج کا یقول کال رمزی ( ص 
٠ ) ۲‏ لذا فان نسبة القيلم إلى سعد نديم وحده 
تحتاج الى المراجعة أو على الأقل « تحتاج إلى 
الماقشة ء كى يحسم أمر مثل هذه النوعية من 
الأفلام التسجيلية » وهل يعتبر الجالس الى 
الموفيولا ء أو بجوار المونتير هو المخرج على الرغم 


© سعد نديم رائد السينم) التسجيلية 


من غيابه عند التصوير » وحیث لم يوجه مصوراً» 
أو بختار كادراً واحداً ؟ ! 

ان هذا الفيلم الكبير قد استطاع » کا آورد 
المؤلف . أن بجعل الصحف الريطانية تكتب حين 
عرض بالتجمعات السياسية والاعلامية فى 
بريطانيا- « عبد الناصر فتح جبهة أخرى بهذا 
الفيلم » - « امنعوا رائحة العار عن بريطانيا» ( ص 
۳( . 


سعد ندیم ناقدا 


وفى المحطة الرابعة (المساء )٠۱١١۷‏ يشير 
المؤلف إلى أن سعد تديم قرر مارسة الكتابة في 
النقد السينانى » بعد فصله من مصلحة 
الاستعلامات . لأسبات بيروقراطية » وكانت 
صفحات جريدة المساء القاهرية » خلال ثلالة 
أعوام ( ۵۷ و۰۸ و۹١۹٠‏ ) ساحة خصبة كتب فيها 
سعد نديم عشرات المقالات التي يرى المؤلف أنها 
« من أكثر المقالات النقدية عمقاً واكتمالا» 

وهذا القصل - سعد ندیم والنقد- من أحهل 
وأعمق فصول الكتاب » حيث تابع المؤلف » 
کتابات سعد ندیم » بالدراسة والتحليل » بعمق » 
ووعى شديدين » ورصد خريطة الثقافة السينائية 
في هذه الفترة »وموقع جريدة المساء وصعد تديم من 
حركة الثقافة بعامة . 

إن سعد نديم ناقد يتأالق فى هذا الفصل من 
خلال کتابات کال رمزی - ناقدا » وإن هذا التفییم 
الذى يستحقه نديم . سبقتنا وسبقت المؤلف إليه 
صحف تلك الفترة » وكذلك الدولة حين اعترفت 
بدوره فی تطوير النقد السينهائى > فمنحته جائزة 
النقد عام ۱۹٦٠‏ . وكان بحق أميرا للنقاد . 

وهذا الفصل يعد لؤلؤة الكتاب . حيث غاص 
المؤلف في اة التاريخ الفنى » واستخرج من حياة 
نديم فصلا مجهولا ‏ وجانبا ثريا كان من الممكن » 
لواستمر فى مزاولته » لأعطى الثقافة السينائية مذاقً 
وعمقاً ختلفين » وهذا الجانب هو اكتشاف خاص 
وکامل ینسب لکمال رمزي ولقدرته على استخلاص 
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المح والمعاير الى حكمت كتانات ديم » والى 
وصمها بقوله تتمتع کتانات سعد ندیم بالقدرة 
على تمكىك العمل المي » ثم تركينه مرة أحرى » 
أى أن العملية الىقدية عده تقوم ي المرحلة الأولى 
على التمسير والتحليل ء فهو يشرح اراء الميلم 
ويجددها ‏ عاللا ء مس حلال لعة الميلم السينهائية ٠‏ 
ثم تأى مرحلة التقييم لرؤية الميلم - مصموه 
وساؤه ١‏ المى - ميا ابحابياته . وصحة أفكاره أو 
صلاها ‏ وسلامة لمعته أو ركاكتهاء ثم تأق 
أحيرا » مرحلة التوحيه التى قد يرفص يها الصلم . 
وقلا نمعل » أو يعد ساءه ‏ س داحله » مع 
تصويب المعوح س ارائه ‏ وترميم أية شروحات ى 
سائه المی ( ص ۲۸ ) 

ويسه اللاحث إلى اں سعد ندیم هو أول س 
استحدم تعر « الميلم التسحبلى » بدلا س الميلم 
القصیر ۔ واں کاں اللاقد السیمائى سمير فريد 
سسب هدا النعسر للمرحوم وريد المراوى ى كتاه 
« مساديء المسون والعلوم السيمائية » عام 1۹١۹‏ . 
وکدلك کاں سعد ندیم أول س استحدم تعر 
« الصسلم الاستعمارى » وقد قصد به أنه الميلم الدى 
قد يهر التمرح بإتقاں الصاعة واستعال 
المحرعات . لكه يقدم صورة رائمة مصللة لروعة 
الحياة الأمريكية ء ويجحعلها تحتل عقل الحجاهير 
والنلدان التى تشق طريقها إلى المستقضصل 

ويتصح مر هدا المصل » وا كته المؤلف عص 
سعد ديم باقدا . أن تأثر نديم الواصح عؤلمات 
ارست لہدحرں عں « ص المیلم » وکتاات حوں 
هوارد لوسون ع «الميلم بي معركة الأمكار » 
الدى ترحه شققه أسعد ديم الى اللعة العربية » 
واحلاصه لأمكار « حاعة الثقادة والمراع » الى 
كوا ى الأربعسات مع صلاح أنوسف وممدعودة 
وأسعد حلم » وشارك ی ندواتہا لوس عوص 
وصحى الرملى وكامل التلمسان » وعرهم مس 
مثقمى السار المصري ى هده المترة 

والعريب . أنه على الرعم س استيعات نديم 
لكل هدا التراث النقدى والمى والثقاي والسياسى 
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والاحتاعی ٠‏ ووعه طروت آمته وشعه . 
وإدراكه لعوامل التعيير ء وقد تحلى كل هدا ي 
كتاناته الىقدية » فإ صدى هده الأفكار حاء باهتا 
ى أعاله السيمائية . 

ى موقع المسئولية 


وى الحرء الأحبر س الكتات «الاطلاق 
١» ٠١‏ يحمل الكاتب العشريں عاما الأحرة ى 
حیاۃ ندیم » حسٹ کاں فیھا حرحا ومسئولا ادارا 
ع الشاط التسحيل » وأحد رواد السا 
التسحيلية يي «التللمريونں» بعد افتاحه 
عام ۱۹٩۰‏ 

ومس حلال « البلیھریوں » حقق سعد ندیم 
محموعتنه المهمتي بى تاريح السيم) التسحللة 
التوثيقية » محموعة « متحف الحصارة » وحموعة 
« ص لادا  »‏ والمحموعتاں تہدیاں إلى تعریف 
المخعرح تحوانب عديدة س تاربحه وثقافته ۰ 
وحصارته وموروئه الشعي نشكل عام » ويستمي 
معطمها الى نوع أعلام المعرفة . وهي أبصا كا يرى 
الاحث « كانت تتهي بالاشادة دور الدولة - 
الثورة - هي رعاية هده السود . ويعيب عليها أيصا 
ہا م يسمع' ديها صوت أصحاب الأيدي العاملة إلا 
كحرء م الحلمية عادة ء بلا صوت بلا متاعب 
أو امال» ( ص۲۳ ) » وهي ملاحطة تكمل الصورة 
السانقة لأفلام الأربعيبيات » على الرعم س تعير 
الماح والطروف . بل إن صوت الحركة العمالية قد 
علا قليلا ء وأصح مسموعا » ووصل بي لحطة 
تارحية إلى حد التصادم مع رحال الثورة ى كمر 
الدوار 

وكا تعلق الان صلاح النهامى بالسد العالى . 
وقدم لىا وثاتق بادرة عر ملحمة الساء الكرى فى 
تاريح الشعب المصرى . بعد ناء الأهراماب ء 
تعلق سعد ديم بالنوبة » الاس ٠‏ والأرص ٠.‏ 
والعادات والتقاليد . والمعاند . وطل مد عام 
-“-١‏ د١ا‏ عحموعة أقلام تعنوان « رحلة الى 
الوة »-وحتى وهاته يتاع معاد فيلة ٠‏ إلى أن تم 


إنقاذها . بل إنه ترك فيلا عن « فيلة » م يكمله ء 
ووفقاً لمعلوماق » ل يكتمل الفيلم حتى الآن . على 
الرغم من مرور أكثر من اني سنوات . 

ويقف المؤلف في حب شديدب عند فيلم 
« حكاية من النوبة ٠‏ الذي قدمه سعد نديم عام 
۳ ۔,. ویعده « ي إنتاج سعد ندیم » وربا في 
انتاج السين) التسجيلية عموما . يلألا ويشع 
صياؤه الأصيل . كجوهرة من المستبعد أن تفقد 
سحرها مع مر الأيام ( ص )٣۳‏ . 

والفيلم يقوم على محموعة من اللوحات التي 
رسمتها كتيبة من أفضل الفنانين المصرييں . دهبت 
إلى النوبة التسجل كل حوانب حياتم قبل أن 
ينتقلوا إل مساكهم الجديدة في كوم امبو . وقد 
استطاع الفيلم كا يقول المؤلف « بفضل السيناريو 
الذى شارك فيه صلاح عز الدين مع سعد تديم . 
وبفضل تصوير حسن التلمساق » استطاع أن 
يصهر هذه الأساليب ر( يقصد أساليب الفنايى 
المختلفة المتباينة ) هي روح واحدة . متوهجة تنتمي 
هي حصوبتها إلى صناع الفيلم أكثر من انتمائها الى أى 
من الفنانیں التشکیلییں » ( ص ۳۳ ) ۔ وقد حصل 
نديم ذا الفيلم على حائزق السيناريو والاحراج 
من وزارة الثقافة عام ۱۹١١‏ . وشهادة تقدير من 
مهرحان لیبزج بعد دلك 

لقد كان عالم المن التشكيلى . عالما أثيرا لدى 
سعد ندیم فیلم « الأجنحة الملونة ٠»‏ في مماية 
الأربعبنيات ( ۱۹٤١‏ ) . وقدم فيه عدداً مهما من 
الأفلام التي تتناول أعمال الفنانين التشكيليين 
المصرين وحیاتہم » مثل راغب عیاد ( ۱۹٦٩‏ ) 
وأنور عبد المولى ( ۱۹۷١‏ ) والفن المصرى المعاصر 
۱۹١۹١ (‏ ) وبعض أجزاء أكتوبروالثقافة ( ۱۹۷١‏ ) 
والمصرية في خسين عاماً (ه1۹۷) . 

ويحقق سعد نديم »> في ظل أجواء اهزية 
العسكرية عام ۱۹١۷‏ . ثلاثة أفلام مهمة فى مجال 
الفيلم السياسى . هى « العار لأمريكا » بالاشتراك 
مع أحمد راشد )۱۹١۷(‏ . ثم «لسنا وحدنا» 
۱۹٦۷ (‏ ) . وثالثها « عدوان على الوطن العربي ٠‏ 


© سعد نديم رائد السين) التسجيلية 


۱۹٨۸(‏ ) وهو اهمها حيث يعتمد على مادة 
واقعية ء حية فام بتصويرها اليدع حسن 
التلمساق . ف مصر » وسوریا. والأردن . 
وبصحبة سعد نديم . هده المرة ویؤکد ندیم ی 
هذا الفيلم أن الوطن العربي لن يركع أبدا إذ م 
بستسلم۔ویقدم کا برى المؤلف ٠‏ فعلا عشرات 
الوجوه الشابة » المصرية والفلسطينية . والأردنية 
والسورية . وقد شوهها النابالم تما يؤكد التأآخي 
العربي . ويؤمن بأن اهزية ليست قدرا. لكنها 
محرد عدواں شرس . سيأ الوقت حتا . مه) طال 
لتصفيته والقضاء عليه ومواصلة البناء ( ص ۳۸ ) 


ثمة ملاحظات : 


ركز الأستاذ كال رمزى على الجوانب التاريخية 
والفكرية وتتابع مراحل العمل عند سعد نديم ٠‏ ولم 
يقدم دراسة كاملة عن الجوانب الفنية الأخرى ي 
أعاله . وأسلوبه في الاحراج . وطريقته ي 
المونتاج . والصورة السينائية هي أفلامه . والبناء 
الفيلمى » وتطوره الفى من فيلمه الأول « الخيول 
العربية » ( ۱۹4۷ ) ٠‏ وحى آخر أفلامه ١‏ من 
فيلة إلى إبجیلیکا »( ۱۹۷۹ ) . 


كذلك فإن البحث لم يحدد موقع سعد نديم على 
خريطة السين) التسجيلية في مصر . فهو وإِن کان 
وحده تقريبا » فى ناية الار بعينيات ٠‏ إلا أن العقود 
الثلاثة التالية . شهدت تطورا كبيرا فى مجال صناعة 
الفيلم التسجيلى . وظهرت أساء عديدة . أثرت 
الحركة التسجيلية المصرية » منها صلاح التهامى ‏ 
وعبد القادر التلمساني . وأحمد راشد » وهاشم 
النحاس . وعطيات الأبنودى » ثم حيل كامل من 
السينهائيين التسجيليين ني عقد السبعينيات . 
وظهرت أيضا إدارات ووحدات سينهائية . وهياكل 
تنظيمية . بأماكن متعددة . تقدم أنواعا مختلفة من 
الفيلم التسجيلى . 

كذلك . لم يرد في البحث أيضاً أية إشارة إلى 
دور سعد نديم الادارى في اهياكل المختلفة الادارية 
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والفنية والتنظيمية التي وصل فيها سعد نديم إلى 
أعلى درجاتها الوظيفية وأعلى درجات المسثولية » 
ففي » مدة تسعة أعوام متصلة ( ۱۹۷۱ - ۱۹۸۰ ) 
كان هو المسثول الأول عن السينا التسجيلية في 
مصر بكونه رئيسا للمركز القومي للأفلام 
التسجيلية » وبعد أن خلف الفنان حسن فؤاد الذى 
تولى مسئولية المركز عند انشاثه ء ولأن السينا 
التسجيلية في السبعينيات خرج معظمها من عباءة 
سعد ندیم - المرکز ‏ فکان لابد من تقييم دوره في 
توجيه حركة السينا التسجيلية في السبعينيات ٠‏ 
وهى ذروة نجاحها » أو ما يمكن أن نسميه العقد 
الذهي › أو السبعينيات الذهبية للفيلم التسجيلي في 
مصر . 


إن معظم الأعال المهمة التى تحقق » مفهوم 
الفيلم التسجيلى » كا وعاه وفهمه سعد نديم » 
ظهرت فی السبعينيات » وعليها توقيعه مشرفاً آو 
متتجاً فناً » أو بصفته مديراً للمركز القومى » ولقد 
أعطى ندیم الفرصة كاملة تقرياً هذا الجيلِ 
الجديد» لأنه يعبر عن نقسه » وعن وطنه > هموما 
وأشواقاً وحلاً وأملا » وواقعاً ومستقبلاً » فالسين) 
التسجيلية هى فى جوهرها دعوة دائمة للتغيير إلى 
الأفضل والأكمل » ومن هنا كان لابد للسؤال أن 
يطرح»لاذا | بحقق سعد ندیم بنفسه ما استطاع أن 
بجحققه من خلال الآخرين ؟ !! . 

إن عزل سعد نديم واقتطاعه » وبحثه كظاهرة 


خاصة بمعزل عن الواقع العام والواقع السينهائى » 
أفقد البحث فاعليته الحدلية الناتجة عن الاحتكار 
والتأثبر والتأثر ء فهو في النهاية حصاد جهد من 
سبقوه » محمد بيومي » وحمد کریم » ونیازي 
مصطفی » وغیرهم » وجهود زملائه الذين أكملوا 
الرحلة أثناء غيابه فى لندن مدة أربع سنوات » مثل 
صلاح التهامی ومد نبیه وآمیل بحری وکل 
مجموعة العاملين بوحدة انتاج شركة شل » وهو 
أيضاً ناج الظروف السياسية والاجتاعية والثقافية 
التي صاحبت لورة ۲۳ يوليو وتوجيهاتها الاعلامية 
والثقافية » وهو الؤثر بعلمه وخبرته في الدفعات 
التالية للمعهد العالي للسينا بعد متتصف 
الستينيات . 

كذلك جاء البحث خالياً من جانب مهم » هو 
جانب المعلومات التي تعد ضرورية في كتاب عن 
أحد المخرجين الكبار » فلم ترد به قائمة كاملة 
عققة موثقة بأفلام سعد نديم ‏ وفاته أيضاً أن يذكر 
تاریخ وفاته ( ۱۱ مارس ۱۹۸۰ ) » ولم يعتن دائ 
بذكر تاريخ انتاج الأفلام التي تعرض ها » إلا فعا 
ندر . وبالمناسبة فإن الأفلام الى تعرض فا البحث 
لا تتعدى ربع إنتاج سعد نديم الذى بلغ تسعة 
وسبعین فيلا خلال اثنین وثلائین عاما ( ۱۹٤۷‏ - 
4 ). ولم يورد البحث قائمة الجوائز القى 
حصل عليها فى المهرجانات المحلية أو الدولية ء أو 
مشارکاته فی تلك المهرجانات » وکل هذه معلومات 
وثائقية أعتقد أنها ضرورية . 
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0 كل امرىء سيارة عامة يركب فيها جيع أسلافه 
( اولمروندل هومز ) 
0 يعتبر الرجل غنيا بنسبة الأشياء التى يستطيع الاستغناء عنها . 


1 العمل سهل والتفكير صعب . 
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الجدید فک 


إعداد : يوسف زجبلاوي 


 ,‏ شهدت بلدة رينو بي الولايات المتحدة مؤترا طبيا جامعا في منتصف شهر 
مايو الماضي (۱۹۸۸) وکان ہیں 'لمحدٹیں هوارد فرازییر › مدیر برنامج 
الزراعة ( الجراحية ) هي معهد القلوب » في هيوستون ‏ بتكساس » وقد تركز 
حدیثہ على اختراع حدید › استاٹر باھتہام الجمیع ۰ أطہاء وجراحیں ول یکن 
هذا الاختراع سوى مضحة صغيرة ء ابتكرها وطورها ريتشارد وامبلر » الطبيب 
الشاب يي كاليقورنيا » وذلك من أجل مساعدة القلوب المزروعة أو المرهقة أو 
التالفة التي قد تكون عرضة للموت اثر العمليات الجراحية »> وعقب النوبات 
القلبية لتسترد حيويتها بفعل هذه المضخة الصغيرة 
ومن طريف ما يذكر أن هذه المضخة الصغيرة المبتكرة تعمل « كالشادوف » 
المستعمل للري في مصر منذ ايام أرخيدس » ووفقا لجهازه الشهير المعروف باسم 
AR ١HM1DES SCREW )‏ ) , ذلك ان المخترع الأمريكي استوحى فكرة مضخته 
من عمل « الشادوف » أثناء وجوده في مصر قبل نحو عشر سنوات - على أن أهم 
ما يذكر عن المضخة الجديدة أن وكالة الغذاء والدواء في واشنطن قد أقرت 
استعهاها لأغراض التجربة على بني الانسان » في شهر مارس الماضي ( ٣۹۸۸‏ ) 
وتجدر الاشارة الى الاعتقاد السائد بين الأطباء بأن القلب المزروع المرهق » أو 
التالف بسبب نوبة قلبية أو عملية جراحية » قادر على شفاء نفسه تلقائيا ء اذا 
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اسحب له الراحه الكافة من هنا كانت فكره المصحه الى لاہدف الى اک م 
نوفر بلك الراحه المطلويه وكاب المصحات الحمس او الست الى فد نم 
نطويرها على مدى عشرس سه ماصه وقد كانت بلك المصحاب القدعة - مع 
الاسف - متسه للامال فهى كره الجحم حدا وسوحب ررعها احراء عملنه 
فح للملب وهی عملنه حطره کا لاعمی ودا کاں الآهام الالع الدى 
حطب به الحسحه الحديده الصعہ ه بى الور الطبى السالف الدكر 
ومر المصحه الحخديده واسمها هموعت ( 0۲ 0م١٠‏ ٠١)نضصعرها‏ 3 
نوصه ا ونامها د رع فى الجسم سهوله وندوں حراحه ا 
وهى مصوعه س فولاد لانصدا ومعده للاسعال الموفت فادا ادت مهمسها 
ق عصوں ۲۰ دففه او تجو دلل انہ عب من الحسم سل بلل السهوله الى 
رعب فها والفت فی سله القانات هی ادى معده للاسعال مه واحده 

نموم الخراح بادحال المصحه عر الث انس وررعها ي اللطر الاس وهو 
مركر الصح ال سى فى القلب نم ندر المحرل لدى سى حارج اخسم 
صمصى المصحه بى صح الدم الى حارح النطي - لى الاد التحديد- وهد 
الاد هو الوعاء الرنسى لفل الدم من الغلب الي سان انحاء الجسم وهحدا 
سوت المصحه عن اللب المعل بى اداء مهمه فسح له الراحه لص وريه ولو 
لمده عشم س دنه فص وسح له بالنای و صه السفاء البلناى 

والخدير بالددر اى للمصحه اخديده سفرات تعمل كدفاس السفس 
ندور سہ عه ہہ حدا سل ( ۰ ۵ ) دوره ی الدفسه ی مانعادل اربعه 
اصعاف سرعه رل سارات السافق وتعسب عمل الدفاس هدا عمل 
الشادوف السالف الددر , بط الرسم ) فلا بليب المصحه ال نودي 
مهمها نم سرع مس احم ولابلیت الغلب ای سسحم وسہ د عاصسه 
ونعود الى الحخسغاى شاط واسطام فى عصون بصعه انام 
شى ان يشر الى المارق الاساسى نس عمل المعسحه اخديده وعمل المصحه 
المديه فالمصحات المديه نموم على اشاس ماكاه مص التلب لاعللى حاكاه 
الشادوف كالمصحه الحديده 
maa‏ 
مارال مرص الاندر ماصا ی اسفحاله واسىشہ انه ومارال الطب ماصا 

® فى البحب عن العلاح الناحع واللماح الوانى س هدا المرص الدى برى 
فه كثر س العلهاء مهدندا لمصر النشرنه ١‏ اكر بكر س اللهديد الدى سطوى 
عله الاسلحه الوونه على ان الطب 1 رر كرا فى المعركه الى محوصها 
للمصاء على هدا المرص فد مصت عده سوات على هده المعركه دون ال بعه 
الاطاء الا على عفار واحد صد مرص الاندر . هو ( ارتب ٩⁄1‏ ) . وهو الوحد 
الدى رحصت اسعماله وكاله العداء والدواء حى الان . لدلل کان اللحاح م 
بطوير عمار احر صمم حصصا لحارنه فروس الأيدر » باعثا على الآهمءم 
اول ماتقال عن العمار الحخديد (واسمه 1(4) ) هو انه لاحطم دہ وس 


8 الجديد في العلم والطب 


کح فیروس الایدز 


المرض . لكنه يمنعه عن اقتحام الخلايا السليمة ويحول بينه وبين الفتك بها » فهو 
بختلف اذن من حيث الفاعلية عن عقار « الأزت » الذي لابجطم فيروس الايدز » 
بل يعرقل أو يكبح نمو هذا الفيروس داخل الخلية . 

وتجدر الاشارة هنا الى أن خلایا ( لیمفوسیت ت ٤‏ 5٥۸1م"‏ را ٣.4‏ ) هي 
عاد جهاز المناعة » لكنها فيي الوقت نفسه هي الهدف الذي مندفع اليه يروس 
الايدز . وذلك من أجل الاتاد بهذه الخلايا » وتحطيمها » واتلاف جهاز المناعة 
نفسه تبعا لذلك . ویتم هذا الاتحاد بفعل التجاذب القائم بين جزيء موجود على 
سطح الفیروس ( یعرف باسم 9۶120 ) » وبين بروتين طبيعي موجود على سطح 
خلايا جهاز المناعة (يعرف باسم ( )٥04‏ الطبيعي ). 

وهكذا تتضح مهمة العقار الجديد » فهو نسخة طبق الأصل عن البروتين 
الطبيعي السالف الذكر » وخاصة أنه يحمل اسمه نفسه ( 04 ) » ويقوم بدور 
الطعم في أعمال صيد السمك . فيندفع فيروس الايدز الى البروتين المصنع ( عقار 
4 ) » فیتحد به بدلا من الانحاد ببروتین الخلايا الطبيعي » ويؤدي هذا الاتحاد 
بين الفيروس والعقار الى تحييد الفيروس أو جعله غير قادر على مهاجمة خلايا 
جهاز الناعة (الليمفوسيت ت )٤‏ . 

ولقد كان هذا العقار الجديد الذي تصنعه احدى الشركات الامريكية موضع 
بحث ونقاش في مؤتر الايدز الدولي الرابع الذي عقد في استوكهو لم ئي شهر 
حزیران ۱۹۸۸ » وکان بین المتحدثین ولیم هاسلتاين . أحد كبار الباحثين في 
هذا المجال » وقد ذكر هذا العام آن احتمال تکون أجسام مضادة تهاجم جهاز 
المناعة ( خلايا 4) تبعا لاستعال العقار الجديد ( 04)) احتهال ضعيف » 
لايتجاوز ٠١‏ . علا بأن التجارب التي أجريت على الخحيوان قد أثبتت خلو 
العقار من الآثار الجانبية 

وخلاصة القول ان العقار الجديد . وان لم يكن الدواء الناجع الشاي من 
مرض الايدز » فانه - على الاقل - سلاح فاعل ضده › ولعل الحمع بینه وہیں 
العقار الآخر ( ازت ) هو خير علاج متوافر لمرضى الايدز في الوقت الحاضر 
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هدا هو الاح - المدهئة - 
السحان - المحمف يي ا 
معا 


۰ 


وھ ل الاب کي ر ر مکانا بارزا ہیں مشاكل البيئة حيعها . 
فتقطیع الأشجار لاستعمال خشبها وقودا » للطبخ والتدففة » هو الذي 
يقضي على غابات العام وأحراجه الاستوائية » وغير الاستوائية ٠‏ فيؤدي إلى 
التصحر من جهة ٠‏ وإلى تلف الاوزون من حهة أخرى ‏ وهو الدي يتسبب بتعرية 
التربة » بحيث تفقد القدرة على الاحتماظ مياه الأمطار . فتندفع هده المياه ي سيول 
هادرة » وتعيث في الأرض دماراءوهذا هو بالضبط ما أدى إلى كارثة بنجلادش 
الأخيرة ( صيف ۸۸ ) 
لقد استفحل التحطيب يي التبت ونيبال وشمال اهند والمناطق المجاورة على 
مدى السنوات الماضية » وقد أشرنا إلى ذلك بي هدا الباب هي حيىه » وتعالت 
التحذيرات التي أطلقتها هيثات البيئة هي كل مكان . لك أهل الريف لم يسمعوا 
تلك التحديرات » ولو سمعوها لما استجانوا ها . ذلك أن التحطيب هو السلاح 
الوحيد المحاح للفلاحين بي أواسط آسيا وي الأمزون وغيرهما » لمواحهة البرد 
القارص . وهو وسيلتهم الوحيدة لطبخ طعامهم ٠‏ ولأهم لم بجحدوا البديل فلا لوم 
عليهم إذا ضربوا عرص الحائط بشتى النصائح البيئية والارشادات ولا عجب إں 
مضوا ي التحطيب كا فعل اباؤهم وأحدادهم 
لقد أثبتت الاحصاءات أن العائلة الواحدة دات الحمسة أفراد تحتاج إلى نحو 
٠٠١ (‏ ) كيلوجرام من الحطب ي الأسبوع ٠‏ لاستعماله وقودا للطبخ والتدئة ٠‏ 
ومعنی هذا أن العام مهدد بفقدان كل ما فيه مس غابات وأحراج ي مستقبل عير 
بعيد » ما م تحل مشكلة التحطيب حلا جدريا 
من هنا كان السحان الحديد موصع اهتمام كثيرين ٠‏ فهو محاولة متواصعة 
للاسهام ي حل مشكلة التحطيب 
أهم ما يذكر عن السحان الحديد الذي احترعه فلاح اسمه إيان هودحن ٠‏ 
والذي استكملوا تطويره وبدءوا إنتاحه على نطاق تحاري سنة ۹ : ھو آں 
وقوده ليس خشبا » بل نفايات » وثمة ٦۷‏ نوعا من النفايات تصلح هذا السحاں ء 
نذكر منها الحشيش ونفايات الورق » والقش ٠‏ وزبل الحيوان » وبقايا التبغ ٠‏ 
وقشور الفستق » ونشارة الخشب . والقطن ٠‏ لكن أهم ما بي الأمر أن الحطب لا 
يصلح وقودا هذا السخان 
ويذكر عن السخان الحديد أيضا تعدد الأغراض التي يكن استعماله مس 
أجلها » فهو سخان ( موقد ) للمطبخ » بخبز به الخبز ويقلى به الطعام أو يسلق أو 
يطهى بشتى الطرق الألوفة » وهو مدفأة للمنزل » وسخان للحمام . 


س عم سس ست ناي ناتا سه 2 سنب عي ٠‏ 


له ا لافج تة عاض اشوا با می و 
تومير قر بن جا بره غوس رجا م ناته فهو اس کرو دے 
دمود ٠‏ لاحمی عیایف-۔ نج ۳ ص باس لی عماص سد 


لیج ولا عجت دن ل دانقی انت دغه هندسه ان غو مدل بای 
ندال 4 لإعمار لأنشانه افقلا ع سره م لامر لقاعنه و نج به 

ولقد قا نی نکال دللا جر ہم شزیر ونحاصه ها پتاناں فد 
ٹب ار لمشات امه حت سصح لارص حر دم مر حص للا ى لحد 
تعد » ملك ال رر لا تقوه ۷ ۷ عفار رخه فدادیرت مطفه قق خر 
مش به ۔ حطات وسکك حدند وفطا ات و جهرد ووت -ء مار ندیك ل ترات 
لا من دربت ولا مر تعد هدا ند اهر بان نیک ون باد لا نسم مدا کت 
سطح الأرص فام شر ال لارن الى دمرت ومرالت دمر مدن للاناں 
وفر هھ ورت سوا وماسها ونشرد لکشریر مر هلھ ۱ 

وفص أهل التااد إلى أن مدر اطر لارص لا حر مشحه الرلارر 
قحست لکا حل مشکله کر مپ و حصر مشکله صو اساحه یك 
لمشكلة وة الى دقعب الانان فى لماصضى الاه نت ى دقعت لماننه الارنه - إلى 
خرب والاعنداء على الدون محاوره و خلار ر سه صد انوس 

فعمہ لاناسرزی ى ستعلال خو والح دور حو سموں باطحاب 
السحاتب ى خو . شور الجر ر الصاعنه ي عرص لح حى ادا فرعوا س 
بی سابکاں . ومصوا ی التمکر ی إقامه مدں حت سطح لأرص . اصح فم ر 
هده مدن ڪل هم حلا حدربا مشكدهم ونه الكترى . فامساحة الى سحها 
باط الأرص للساء والعمر . لا بقل عن المساحة الى سجحها سطحها 

وانصلقت الشركات العملاقة ى إحراء الدراساب الواصة . ووصع المشار يع 
المحمة لإعمار باط الأرص . وإشاء المدن المكاملة حب سطحها 

وندكر مس هده المشاريع مشروع شركة شمرو الدي يالف س وحداب 
سك ومحطات مترو وأسواق مركز نة ومكانب وحامات ووسائل للر باصة ومراكر 
للعلاح والعاية الصحة ٠‏ على أن بصل بين هده وتلك حطوط مرو وا تعمل 
الشركة عص صوء الشمس . بل اتحدت الاحراءات الكميلة سقل الصوء عر أباس 
طويلة ووفق تقية حاصة تلع تكاليف هده المدية ( ۸٠٠٠٠١‏ ) ملنون دولار 

۔دکر ایصا مشر و ع شرکة کاحی) ( ۵٣۱ر)‏ ) الدي يتمیر أنه معد للاشاء 
تحت المي القائمة - بالتحديد تحت سوق السمك ى طوكيو - وستىلع تكالممه 
٦۰,۰۰۰ (‏ ) ملیوں دولار 

وهکدا تطرق الحديث ي الیاناں الى بلدة باط الأرص الأعمودحية . وقد 
قذروا مساحتها الماسنة تحوالي ٠۰۰‏ ميل مرنع ۰ وسکاہا سحو نصف ملیوں 
سمة وقد ثت هم أن عمق ٠١۷‏ هدما هو العمق الامودحي للسلدة الأعودحية ٠‏ 
فهو الدي يصس أقصى حاية بمكىة س شر الرلارل 
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استطلاع مود عبدالوهاتب 
تصویر فهد الكوح 


۵ ممر الاحاد الدوق سوبس 


پت سے 
~~ 4 توس ص مشروعبات التي 
E 7 OEE‏ 


۳ ج . الاقتصادية فلا يستطيعو أن يقتا 
N OD‏ 


اعلام و نشاب 


ی تعنر ۱ نیھچ اسه ) بیت شدیدہ خادید . ففد صا > خا مر 
ر 2 2 کل 3 e‏ ي 


و خوص اه ہج سسھه ا 


SS 
نس فی حف اعد ف کت یر شرو ے هده کد فخرد ےہ > ھ‎ 


اده 


ولاي نعف فا ت اض 
E‏ 8 8 
انت حه نلعت ۰ » ورا ند فی عادد حه 


سے لایحہ 


. ولآننا سساصه مهدد 


۸ ۰ 
ف کله د سن ت معا رات الآیج ت والاں۔ یں هی نه ۔ شت دیت 
د ر 


پش 


3 4 انوفت اندی تسر ' فه لاسصر اساسه۔ 
عر ری الٹریء۔ نای ی اندب مولود 

حدید » ول اى تصر إى انه هده الصفحة سحل 
على هده الأرصر ثلاله موالند حدد عن الأفل ٠‏ ول 
وطب العرن وفع الخراء ‏ تفر عدد السكان مر 
قرانة ۱۸۰ ملو سمة الأ إى مايرو على میں 
وسعیں مدیوبا ی عام ۲۰۰۰ . أي بعد أحد عشر 
عاما فمط 

ولأ الأعوام الماصة شهدت شاطا إعلاسا 
مكثما . ندعو إلى صبط الس . وارسعت شعاراب 
كثيرة محلمة على امنداد وطسا العر تخد وتدعو 
وتنه , لدلك کاں الإعراء شدیدا لكي تحاول أن 
عرف ونجد احاناب عں تساؤلاب کشرة حول هدا 
الاتحاد ‏ وحول ھدہ الدعوۃة › وکاں الاحسیار ہیں 
قطریں عر ہیں کلاهما له حصوصیته وتایره وطر وهه 
الحاصة المحتلمة إلى توس الحصراء كانت 
وحهتا » ومحطتا الأولى 
صورة من قريب 

تتمير توس وسط الأقطار العربية بتحرتتها 
المميرة هي محال الرعاية الاحتماعية والأمومة وحمط 
حقوق المرأة » وهي تحربة تثير أكثر م وحهة بطر 
حوها. إلا أن المهم أا ساهمت يي ابجاد مساح 
احتماعي عام . عير معاد لأفكار التىمية والتطوير ٤‏ 
وتعيير العادات والمماهيم 
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اشد 


ى ممر خمعه الوسته سصم لامره أنى 
تاسست ہمد عشر یں عام ر لی اتریل ۱ ۱۹۰ ) کاں 
لقاۋبا بالمىەىف سلامه 
ى الاعا الدون لص الاسره وحدموستى 
اخمعنة البويسسه للسصم العائى شوب 


سلامة 
كانتب ندانه اشتغای ااه ایعامه مر خلال 


سر اقلم انوطر الع ی 


مات 


عملى الساسى أثاء اندر سه الثانوية والخامعه 

وکاں دلك أاء الاحنلار المرسي لويس . وعد 
الاستقلال كانت فع ١‏ العمل العام من الممكن 
أن نؤن شمار سمسرہ مس حلال الأشطة 
الاحتماعية . واعبرافا بالمصل كان هناك سار داحل 
أوساط المشسعلى العمل الاحنماعي ١‏ م أك أنا 
رائده » ولکته سار کان يساءل ع الكمىة الى برع 
مها ممسوى دحل المواطل البوسي ومعىشته ؟ حاصة 
أا تلد صعير المساحه » محدود الإمكاسات . وندأنا 
ي هدا الوقت - أوائل الستييات ‏ حلة احتماعية 
تمادي تصر ورة المواربة بين الموارد وعدد الأطمال . 
وهده الموارىة كما تصور اها موارىة للأسرة وللدولة » 
أي حب آں تعرف الأسرة والدولة ححم مواردهما 
المتوقعة » وعدد سكاما الأعصل لكي يستمتعا 
هده الموارد وبدأنا بشاطا تطوعيا ١‏ لأسا اكتشما أن 
کثیرا س الأسر لدا الرعة ‏ لكہم لايعرفوں 
الوسيلة وس حلال هده الدايات ولدت الحمعية 
التوسية للتمطيم العائى » 


0 انی مير 


مد اه اندب ن اهومی لیک وسل 


الحياة تدفع الى الموت 

نوفعات الاقتصادين قول إنه بحلول مطل 
القرن الحديد » أي بعد أحد عشر عاما فمط ١‏ سوف 
بسع حرام المقر والجوع فى افرنسا واسا. وعسد 
لمشمل رلر ایا کٹیرة وسیقترب عدد السکاں الواقعس 
بي نطاق هدا الحرام س ملياري سمة » وسيصح 
الصراع داحل هده المطقة الأكثر مقرا بى العالم أشد 
صراوۃ ومرارۃ ۔ ولں یکوں صراعا على رعیف 
الحر » بل صح صراعا على الطين والعشت , 
وهو صراع حت اموت 

وعلى الرعم مس أن هده التوقعات كانت بي نداية 
الثمابييات . إلا أ سہاية العقد حملت مؤشرات 
رادت س المحاوف . فقد شهدت مناطق كثيرة س 
العام الثالث موحات حماف . وأصبح الحماف هدد 
بلدانا كان المعترص أا حارج حرام العقر والحوع 
وي الوقت نمسه لم يتحسس مستوى انتاج العداء ء 


e‏ مصرعو۔ لی نصح حاب تمکہ 


وماران معدن الم سو ءل انات النومی ول بات 
نعدء فر مر معدلای ر نادد ایسکال , ومه انوفے 
ند تہ حججہ فود تہ ی انسکاں رفت 
نعاء ساو عر انت دانکفی مر صعه 

مشكلة قريذ دائمة 


احص الوایمجر انسار س وہ سوہ 
که یکن ارک اوی تد ستو 


عدده مد ر صر بسي لاآنجت و ب 


رورت فسم ۳٥‏ ونه الد نعه 


انیت ای عد انسكي 9 انعا رند حعدی ب 
س معدي ابر ناده ل عر . العد نند م صھ ت تعد 


نت یقرنه ات ای شرے رنه 
کلاھف مثر حصر وار حر نکمں ی اں 


هناك حح امثل للسکار 


واسصار 
سجد. وفر انعلافه بک 
العدد مس حهه وموارد الثر د من حهة اجري 

مد دل الوفت وانعال موي فة اكاد 
اهمام شدند . وکانت خر وت والاو يله وسله عر 
رادنة لیحصص عدد سکاں العام بس حر واحر ٠‏ 
ومع التمدم العنمى وار تاع المسوى الصحي وه داد 
انوعى قلت ت الوقتات ‏ وساعدت أرمية 
الاوثة » ومع حهود العا الحشثة لصط اللفس ومع 
اخروت الكرى ٠‏ فإ الحروب الاقلىمىة الصعرة [ 
بك كميلة بحل مشكلة الرنادة المسمره فى عدد 
السكار ععدلات عالنة ون أواخر الارنعساتب 
سدأت تطهر ي العا الحمعسات الاحماعصة الى 
تهدف الى ريادة وعي الناس بحطورة الاسمرار ى 
الاتحاب دون مراعاة للطروف الاحتماعية 
والاقتصادية . وأقامت هده الحمعسات بوعا س 
الاتصال فيا بيا لتمادل الحسرات ‏ وندأت تعقد 
الاحتماعات لمىاقشة كيمية العمل وكف تكثف 
شاطها » وتتعلب على الصعوبات التى تواحههاءوي 
مؤترها الثالث الدي عقد لي مديبة بومبي هند عام 
۲ أعلن ع تأسيس الاتحاد الدولي للوالدية 
الدي تعير اسمه بعد دلك الى الانحاد الدولي لتمطيم 
الأسرة 
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© (الصرره 
العليا) تعليم 
الحیاکه صس اشطه 
الجمعة السورية 
بالتعاوں مع الاعاد 
السائى و ( الصورة 
السملل ) وحده 
أنحاث علاح 
العقم ي مركر 
تطيم الأسرة توس 
وحدة حى أريانا 
(والى اليسار) 
مسدوبات التوعية هي 
ريارة مسرلية لأسرة 


توىسية 
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منطوعو ل لالقذ لعام 


ريعد لااد لدوں سط المد اکر 
نطوعنة دوب 
ومار ب بعمر داخهود 'لنصوعية 
مر قل لقادة لتطوعم بلحمعات لوطنية لتتطم 


مه 
ى ڪال تنطم الأسرة قد تاس 


وقد کال باسىسه 


لأسرة . ويصم لاتىد حاليا ٠٠١‏ عات وطنية 
مورعة عل حربطة العلل 

ومبرانية الاد مر منح ومسعدات تقدمه 
للالوں حكومة مر حكومات الدور 'لتقدمة 
والنامبة . ليست الولابات لمتحدة مما . فقد توقمت 
عن سداد الحرء الحاص ا ى تموير الاتحاد عام 
٥‏ وتىلة مير نة الاحاد حوالي ٠١‏ مسون 
وللاتحاد عدد مر المكاتت الاقليمية . نكل 
إقليم حغراهى مكنب يتانع شاط الحمعيات الوطنية 
هيه . وينسق العمل مع بقية الحمعيات . ويتحد 
اقليم اشرق الاوسط وشمال افريقيا مس توئس مقرا 
له مید عام ۱۹۷۳ 


دولار . 


لأن الحياة أصبحت صعبة 


لان تونس ‏ كا قلنا - دات تجربة متميرة لي محال 
العمل الاحتماعي ٠‏ فانہا سبقت عيرها مس أقطار 
الوطن العري ي إقامة المؤسسات التي تتولى الإشراف 
على تنفيد السياسات الاجتماعية التي نتبناهاء ويعد 
الديوان القومي للأسرة والعمران البشري بثابة 
حهاز خطيط ومتابعة عالي المستوى . يتابع ويشارك 
في كل الأنشطة الموجودة بالدولة من أجل ضماں تنفيذ 
سياسات العمران والسكان 

بقول د اهادي مهنی مدير عام الدیوان ۰ تبلور 
الديوان القومي للأسرة والعمران في مارس 1۹۷۴۳ 
كتطوير للادارة التي وجدت قبل ذلك منذ عام ٠۹۲٤‏ 
لتطبيق سياسات التنظيم العائلي بعدما كانت تونس 
قد تنبهت الى خطورة الوضع الديمغرافي منذ عام 
۲ . والديوان بجانب القيام بالدراسات 
والبحوث الاقتصادية والاجتماعية يقوم بعمرض 
الاجراءات المطلوب اتباعها في جال السكان . على 
الجهات التشريعية والتنفيذية وني الوقت نفسه يقوم 
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نديو - اعدد ر م×> عمل موص لام 
o)‏ ر و د 


هدغه عم حمعات د هثت ى 


EE 
عق الوصه نديع ل والاسهه لی روصع حصد‎ 
نکی یکتم‎ 
بسعي قله لى لمواصر حاصة‎ 
ويسطره لدكتور‎  ةننال‎ 


همدی مه قانلا مده تحاله ودر ساته 


ندوئة لتقوية و لتعسمه والاعلامة 
حوب لصو ره الي 


فى يتعبس الساسة ايسكانة 


للمسؤوي ع وصع لحطص لتنموية . ويشارك لى 
لاط الاعلامي . ونه وحهة بطر في ينث داعب 
وتلماريا وشرك يي وصع مسح الدرامسي 
للمدارس وتصف الكتت بحس بصع لأدء ي 
المجتمع كله واحدا منواففا مع 'ستر انيحبة الدولة 

ولکي اوصح الامر دعی قول إر 'حياة أصسحت 
اليوم صعبة بالنسة بلمواط التونسي . ومهي كانت 
حطط التنمية موفقة ى تائحها فإ معدل الريادة 
EL‏ سسویا سینلع کل عائد التنمسة . ووفق 
الاحصاءات المتاحة لديناء وبافتراض أفصل النتائج 
انشالية لخطط التنمية . فإد معدل الزيادة السكانية لو 
ستمر عل ماهو عسه دإنه بعد عشریں عاما سیکون 
هناك مليود تونسي عاطليں ع العمل . ولو استمر 
معدل الزيادة السكانية كا هو عليه فإنه بتوحب على 
الحكومة بعد ۲۸ سنة فقط أن تضاعف كل ماي تونس 
من إمكانيات وموارد للحفاظ على مستوى المعيشة 
على وضعه الخحالي . وهو فرض وحهد مستحيل ٠‏ 
ولذلك ولإدراكنا المبكر هذه الأزمة ء وصعوبة الحياة 
كان خيارنا في تونس أنه لابديل لتنظيم الأسرة 


تنظیم ورعاية ولیس تحدیدا 


ویوضح الانحاد الدولى لتنظيم الأسرة مفهومه 
لتنظيم الاسرة الذي تلتزم به كل الجمعيات الوطنية 
العاملة قي هذا الميدان ان التنظيم لايعني التحديد » 
لكنه تنظيم بمعنى أنه عامل مساعد لعمليات التنمية ٤‏ 
فبين] تتبنى الجحمعيات الوطنية لتنظيم الأسرة سياسة 
ا لحد من زيادة السكان في بلد كمصر أو سورياء 
فإنها تحث على زيادة عدد السكان في قطر كالعراق » 
ومن هنا فإن الاتحاد يتبنى سياسة الحجم الأمثل من 
السكان . 


ا تان ت ~ 
ا ی 
مدل حم حہ ت سید . 
لے ت لے ح ده ء سد 
©“ ن سه سک ٭+ حه = 
سر سه عام اہ عت ۔ جما 
نه سنه بف سے کے الات سے تت 


تان امن نشبا 
نخسا ورخصص الاجا » اء رج ب ر نعف 


رااست رهد ډاسص 


لافصر رایش»ء مر کر صم 
تمحر سمه ال ر طر فهم لأ شفسه سض 
انسکاں 


هة انعفر اشر ی ى عميه سمه 


وھو مفھرم نعمت ۔ سے وصجت ۔ عر 


وندیت فا 


مہ کار جاار حمعہت ‏ می ے خت 
سسا ء د اعت دهم لهاس ٠‏ خب سات 
نہ نقد یط عه جاه حه قف 
عسات صدا نن ناد یت ف 
- بے نیہد لہ ےہ س ۹ 
اسا ف پا ٭ متام سے 
. مانت ے بے -۔ جلا س 
و ا اوک ھک دنق اجه 
ى سه 
س 5 
جه د سه ‌ هھ 
شف کے > ى 
حب سب =“ . 
ہہ 
“ ج ت ۾ ت ٠‏ 
مه ى a‏ َ‫ 
او سھہ د ص سے - 
ردت سفنتا صایاے ‏ صتا ےت نس بے 


«حخادت هله مر نس ھم دلعیم سس 
»جه اه هې خداه مل ممالل م هی 
وشده سد کک ورن تعس و ھم 

نس ر بددیر لسع مہ انسر ںاصی ےل ر وہ 
عنمه نه عر ال سلاء وسصم الإ سه فدمه ٠‏ موم 


صم آ4 سره ند عفہ ندر ناص عام ۹۷۲ ت 
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ص الكشف الصحي العام حطوة أولية 
لاحتيار الوسيلة الماسة لتتطيم الأاسرة 


الحكم الشرعي الإسلامي في موضو ع تنظيم الأسرة 
من ناحية قلة الذرية أو كثرتها ينض على الاستنباط 
والاجتهاد أكثر عا ينض على إيراد النصوص › وهي 
خاضعة للاجتهاد الذي ينبغي أن يكون مراعيا 
لظروف المسلمين » فالشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد » وهي عدل 
كلها » ورحة كلها » ومصالح كلها » فكل مسألة 
خرجت من العدل الى الجور ومن الرحمة الى ضدها 
ومن المصلحة الى المفسدة ومن الحكمة الى العبث 
فليست من الشريعة في شيء › وان أدخلت فيها 
بالتاويل » . 

ويقول الدكتور الشرباصي في مبحثه : « وعلى 
الرغم من أن المجتمع الاسلامي لم يعرف مشكلات 
زيادة عدد السكان » الا أن حث الرسول عليه 
الصلاة والسلام على اتمام الرضاعة الطبيعية 
وعدم الحمل أثناء الرضاعة أمر فيه قدر من 
المحافظة على صحة المرأة وصحة الأبناء » فقد روى 
ابو داود عن آسماء بنت يزيد أن رسول الله قال : 
«لاتقتلوا أولادكم سرا » فإن الغيل يدرك الفارس 
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فيدعثره » والغيال هو ان يعاشر الرجل زوجنه 
معاشرة جنسية وهي ترصع ولدا ها بحيث تحمل 
وهي مازالت ترضعه » 

أما الاستاذ الدكتور سيد طنطاوي مفتي الديار 
المصرية فيقول صراحة في حديث مسجل منشور له 
ف احدى الدوريات العربية مسألة تنظيم النسل 
مسألة يقرها الدين » بل ويدعو اليها اذا كانت هناك 
ضرورة تدعو الى ذلك » وقد تكون هذه الضرورة 
صحية او اجتماعية أو اقتصادية » وهذا موقف 
لايتعارض اطلاقا مع الابمان بالقضاء والقدر » ولا 
مع التسليم بأن اه وحده هو الرازق » وانما هو 
مباشرة للأسباب السليمة للحياة الفاضلة » وحديث 
رسول اله صلى اقه عليه وسلم الذي يتعسف البعض 
في تفسيره ليوافق هواهم « تناکحوا › تناسلوا » 
تكاثروا » فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة » حديث 
يدعو الى العفاف » وحض الشباب على الزواج 
وحسن رعاية الأبناء وتنشئتهم > والا فأي مباهاة 
يتباهى بها الرسول بأمة وأفرادها يأخذون حاجاتجم 
الضرورية من غيرهم ؟! وأي مباهاة لأمة تستورد 


@ كل المترددات بحصع لاستمسار الىاحثة الاحتماعية 
ومستوى المعيشة عبد احراء عمليات المتانعة 


رغيف الخبز ؟ وأي مباهاة بأمة ضعيفة وهو نفسه 
عليه أفضل الصلاة والسلام القائل . « الؤمن القوى 
خير وأحب إلى اته من المؤمن الضعيف » ؟! 
نجاحات مشرقة 


بعيدا عن العاصمة حيث تتركز الخدمات تابعنا 
أنسطة الحمعية التونسية للتنظيم العائلي » ولي طريقنا 
الى مدينة سوسة توقفنا هي معتمدية « سيدي بو علي » 
فحدلنا معتمد المعتمدية بحسن بلحيريه فقال 
« معتمدية سيدي بو علي تبلغ مساحتها ٠٠١‏ الف 
هكتار ويسكنها ٠١‏ ألف نسمة » والمعتمدية مقسمة 
الى سبع مناطق كل منطقة بها مدرسة ابندائية » وي 
وسط المعتمدية معهد ثانوي » والنشاط الاقتصادي 
الرئيسي يعتمد على النشاط الزراعي لاسي الأشجار 
الممرة» 

حدثنا معتمد المعتمدية عن نشاط الجمعية التونسية 
لتنظيم الأسرة الذي يتوافق مع أنشطة التنمية داخل 
تونس كلها فقال مستطردا ١‏ نظرا لان المستوى 
الثقاني لغالبية السكان دون الخوسط » فإن النشاط 
التثقيفي أمر بالغ الاهمية » فقد قمنا بتجربة للتوعية 


للاستمادة س يانات الدحل وعدد الأولاد » 


والعناية بالطفل » وهي متابعة تبدأ منذ احمل حى 
دخول الطفل المدرسة الابتدائية » وكانت نتيجة هذه 
التجربة انخفاض نسبة وفيات الأطفال بمعدل 
واضح » ولأن عمل الجحمعية مرتبط بأجهزة وزارة 
الصحة والديوان المائلي لتنظيم الأسرة وخطط 
التنمية » فإن الجمعية تمارس نشاطها من خلال 
لوين يتم تسيق عملهم فنع هله اللهنات 
الحكومية » فإن المخطوعات بعد أن بتلقیں التوجیهات 
والإعداد المناسب من خلال الحمعية يقمن بتوظيف 
جهدهن وفق النشاط المطلوب» 

وني مقر حعية تنظيم الأسرة بسوسة قال لنا 
الدكتور المنصف بن ابراهيم » طبيب المركز الطبي 
التابع للجمعية لان سوسة مدينة ساحاية ومنطفة 
اصطياف فإن المدينة بها أحياء شعبية » سكانها من 
محدودي الدخل والعمال وصغار الموظفيں » وي 
وسط هذه الأحياء اخترنا موقع العيادة » وهي عيادة 
نقدم وسائل منع الحمسل › وتشرح كيمية 
استخدامها » وهي خدمة مجانية لكن ليس هذا هو 
التشاط الوحيد » فالحمعية تقوم بعمل متابعة دقيقة 
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كاملة للنساء قبل الحمل وأثنائه وبعد الحمل . وهي 
متابعة تستند الى التوعية والتقيف . وفي الوقت نفسه 
نتبنى الحمعية اسلوب الحملات فقامت بالمشاركة لي 
اسبو ع التلقيح كنوع من حث النساء على العناية 
بصحتهن العامة . كا تشارك الحمعية في بعض 
مشروعات التنمية المندمجة ٠‏ مثل ( تربية الدواجن أو 
تعليم الحياكة . الخ ) كا تشارك الحمعية من خلال 
٬لااد‏ النسائي . ومنظمة الفتيات وعتجمعات الشباب 
في بٹ الوعي واثارة الأهتمام بتقتية زيادة عدد 
السكان . وقد كان من نتائج ذلك انخقاض عدد 
معدل المواليد حلال العشر سنوات الماضية في حافظة 
سوسة . وکان من جراء اتباع سیاسات التباعد ہیں 
:لولادات والرضاعة الطبيعية . والعناية بالنسوة . 
أن وفر هدا فرصة أفصل للا بناء فبلعت سسبة التعبيم 
بالنسبة للأطفال ي حافظة سوسة ٠٠٠١‏ للأطمال 
الواقعيں في سن التعليم 

ويضيف الدكتور ا لمنصص بن 'براهيم الدي بنرك 
عيادته .لخاصة صاحا ليتمصرغ تلعمال کمتطوع E‏ 
الواقع أن صعوبة اخياة قد دعت كثير 
من الناس للإقدام على اتباع سياسات تنطيم الأسرة 


لذلك فائنا نحد دن .٠۲‏ مى النساء المتزوجات ول 


احمعية 


سس لانجاب يستعمىن ط بقة من طرق لتطيم 

وهدا التأكيد بانج عر هتماه تلشكلة السكانية 
عى مستوی توس کلها . فعلل امنداد تونس نوحد 
٠‏ نقطة توعبة وتقديم حدمات . مور ء عليه 
٠١‏ مثقفلة يتوسى إعداد الكوادر وتر يهر 
وتوحیھھں يتحر کن وسط النساء ‏ ریتولی مهمة 
لتوعبة والتلقيف 
رحلة الألف مي 

ر 

من توس لى دمشق من البلد لمقر نلاتحد . 
وامحمعبة الأقدم الى جمعية 'خرى من حعيات تظبم 
الأسرة بي الوصن العربي . !لى صوريا التي كانت 
المحطة الثانية . سوريا شأنها شأن كل الوطن العريي 
تشهد ازدیادا ي معدل السکان بشکل کبیر . وتکفي 
نلمقارنة أن یعرف أن سکان سوري في عام ٠۹٤١‏ 


کانوا ۳ ملایں سمة فقط . وي عاء ۱۹٩۹۹‏ اصبح 
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عدد السكان ستة ملايين نسمة » وي عام ٠۱۹۸٩‏ 
سیصبح عددهم ٠۲‏ مليون نسمة . وقد تأسست 
جعية تنظيم الأسرة السورية عام ۱۹۷٤١‏ وهي كبقية 
الجمعيات تعتمد أساسا على النشاط التطوعي . 

وتطور الخدمات التي تقدمها جمعية تنظيم الأسرة 
يتضح من خلال زيادة عدد المترددات فبعد أن بدأت 
الحمعية نشاطها كان عدد الزائثرات الحدد ها ۹۷۴۳ 
زائرة عام ۱۹۷١‏ . وقفر ذلك العدد الى ۲٠١‏ الف 
زائرة ف عام 1۹۸٦١‏ . وزيادة العدد في الساعيات 
بأنفسهن الى مقار الحمعية للاستفادة من خدماما 
لايعود فقط الى تعدد نقاط تقديم الخدمات . لكن 
يعود ايصا للقبول الطوعي والاحساس بأهية تنظيم 
الأسرة فما لاشك فيه ان الظر وف الاقتصادية للاسر 
لعربية فد باتت تدقع أفرادها الى الابان بتنطيم 
'لأسرة والاكتفاء بعدد مناست من الأبناء  '‏ مان حياة 
'فصل شہ 

عن نشاط اخمعية حدثناد . أسعد اسطواني نائب 
رئيس 'لحمعية فقال تركز ألحمعية السورية حزءا 
كير من نشاطها ي 'لتوعية والمحاضرات لحماهر 
لنسء وي التحمعات والقرى والمصانع . ومؤخرا 
.متد نشاطتا الى الامعات وقد بدأنا بجامعة دمشق » 
واحبر' حامعة حدب کم تتم 
لتوعبة مر حلال لتعاون م لمنظمت اخربية 
ر لطلابية وأوساط الشاب 


نم حامعة اللادقية . 


وتنتشر عيادات الخدمة الطبية التى تقدمه الحمعية 
من حلال عشر عيادات مورعة على بعض مدن 
لقصر . موحد ثلاث مافي حلب . واثنتان ي 
اللادقية ودمشق . ك 
لزور وطرطوص . 
لتنطيم الأسرة . ننتقي له مدينة من مدن القطر . 
وتحدث تظاهرة لإثارة الاهتمام بمذه القضية . 
والعيادات تقدم حدماتها محجانية للمتزوجين فقط . 
ويلزم أذ تقدم كل مراجعة بطاقة العائلة للاستفادة 
من الخدمات التي تقدمها العيادة . 

واستتناسا بالدعم الدي تحصل عليه الجمعية 
السورية لتنظيم الأسرة من الدولة المحمثل في موافقة 


وواحدة ى كل من 'لحسكة ودير 
وتقیم خمعية كل فترة اسبوعا 


@ جد عند اص 


اش اهز حت الا 


لحكومة عل شط لحمصه داحر لتحمعات 
لممالية 
لتوعبة ساعات عمل مدفوعه لأحر . إل حمعية 


و حتساب ساعات حصور دور ت 


تحطط لبده مشرو حديد ‏ عثز نقنة نوعية النسة 
ها . وهو مشر وع تنمية 'لاسرة لريمية . وكانت 
لحمعية قد بدأت مشروعا مشاب في بعص القرى 
حلال الأعوام الماصية . ولك عبد تقييم 'ثار 
المشتروع وحع اراء الأهالي المستصدين مه كانت 
ا ملاحطة أر مدة المشروع عير كافية . وتتلحص 
فكرة المشروع هي تقديم شاط اعلامي وترنوي 
وتلقيفي وعو أمية وحدمات صية هي قرية محددة فترة 
عحددة . والحديد أن الحمعية ستمارس هدا النشاط فى 


© متطوعو لكي تصح حياتنا مكة 


عشر قرى متقاربة مدة عام كامل . ثم تنتقل بعد دلك 
الى عشر قرى احرى » بحيث تتمكن الحمعية لي 
مهاية الخطة الخمسية ها أن تعطي معطم قرى القطر 
السوري 

للبسطاء نعمل 


وعيادات الحمعية السورية تتقي الأحياء الأكر 
شعبية » لاما أكثر اكتطاظا بالسكا . وأكثر حاحة 
للحدمات الطبية المحانية وعلى الرعم س ان الدولة 
تهيء رعاية طبية شاملة س حلال مراكر رعاية 
الطمولة والامومة في عموم 'لقطر . فإ التردد على 
عيادات تنطيم الأسرة يشهد إقالا ملحوظا . 
فالحمعية تقدم الاستشارة والتوعية والمحانعة حى 
مابعد الولادة كا تقوم الحمعية س حلال الاتحاد 
النسائي عد حدماتا للمترددیں على الاحد القاطنیں 
االنطقة نمه . والاستمدة س أنشطة 'لاتحاد 
المحتلمة لريادة لوعي أهمسة المشكلة وصرورة 
السيطرة عليه 


استعرناها من أبنائنا 


وطانا استعرناها م 'بائا . وتحرص عل ال 
سسدمها لأسائنا عريرة حرة فلمادا لا تحرص على أن 
ستمها هم عير مكلة بالقيود ‏ وعير مكلة نعدد من 
لسكاں . يلتهم كل ماتنتح ٠‏ وبحتاح امريد “ وخاد 
تضبق حیاتنا وبر پمک أن تحعله یسر حی 
تصسح أحلامنا فيها مكنة © فإد ماريده لأسائا 
متاحا ولادا لا ندرك اں طملا حدیدا هو حصم م 
فرص پیکر ان تناح لطمر موحود فعلا . وأں معیار 
لقوة ليس بعدد الأفراد ودكر عحتمع صحي . فادر 
على ان يشبع نمسه ٠‏ وبحقق رفاهية ‏ ويتلك ساب 
ا متعة ؟ هده التساؤلات يعمل فريق م المتطوعير 
منتشريں على حريطة العا . وعلى حربطة وطنا 
العرن بجحلموں النيابة عنا . ويعملون بالنيابة عنا 
بحن حمیعا عارقون ي مشکلات کثیرة . عبر مدرکیں 
ححم هدا الحطر . وحجم هده المجوة الى تع 
ہیں السکاں والعداء فی وطننا العری 0 
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بقلم ة الدكتورة 
ماريا ميلاجروس *# 


تشكيل عقدة بالنى عشر طرفا . 


مرجودة في قصر اشسيلية وف قرطة 


في عام ۱٠١١‏ وقعت مدينة تطيلة 
تحت يدي الملك الفونس الأول » ملك 
أراغون » بعد سقوط مدينة سرقسطة بعام 
واحد » وقد انتهز املك النصراني فرصة 
الحلافات الوافعة بين ملك طاثة 
سرقسعطة والغزاة الرابعطين ليستواي عل 
تلك الأراضي الغنية . فا التعائج التي 
ی ا س ی 


«» معهد الأالسن - قسم اللخة العرببة - مدريد - أسبانيا 
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س م مم وف ر هانی امسا الیم بعد ا 
n‏ 

عر عصھ د سے فمصکا مھمہ حہ 
يانه للاندسر سمانه ست نه ر له ا 


مص نے ١ھ‏ نہ پت سےء حد نمه 


مہہ یہ مده میا حب . حم 
س لسصه لف لھ جھے ١‏ نب حب س 
مد 

ےہ ١‏ خیس 


نشکيز عمده سنه عست صقا هماه ص ف مرح ره 


ف فص حم و ع اصه ۰ ۱ لدحر ۲ انطسطنى 


1 


د ونم عد وخی 
ف سا سا طا سعد سه لے 
انقب ر قتعي 


E 
سم > مه امف یر سه سے‎ 
ست صر ج هھ شه ص امه‎ 


انات تعقح اسنہ سمه س 
ت ساحہ مہ ۔ ر حه 
مم میت سات 
~~ ج 5 . حخدب مر س 
انىە< ڪىمە 

ت سے ند سلانتاه سمت 


تخا ع اا الخو د اک و ج 
OT E‏ ست 


س ج سے س یم باو نمم 


ق انه اند ا بع صر وند نه لرن لاص 
عسر نی فص منوا تاره ال مدیه اتی عی بعد ۵۰ 
کہ من نصضنه نطب مر للل اسفاری کارنور 
وی هد انعم اشترل شاط 
الصانور امستموب الدين كانوا تشون لى تطلة 
وسرقسطة أو الدير حاءوا س بلنسه 


الثاسث ١‏ اسر 1 


چ ١ه‏ دار اھ سر صه از سماں اصانت 
ا ر 


جو سانا ت د نه تقیدد 


وقد ضع هولاء القانون مه تقاير انسفوف 
الى کات تعصي حح تفر ٠‏ کم ندکر ل 
المحصوطات . وکا رلسر اعمان ي دنب احار 
سلامة السرستي لم نوو بریکایو الدی کا له 
معمنہ ی تطلة ٹہ بقل فے نعہ إو ایی ومس حھہ 
أحرى عست المنكة ليونور العامر يوسف لنعطة 
سقف حجرت السسیوں 
وعصمت الاں أيصا ليصموا الاد س القشار 
لنمصËق‏ الملكي 

وي عام ۳١٤٠م‏ اتقر المسدماں لوي شسديت 
واسراهيم أبوتناي س تطيلة الى أليى ٠‏ ساء فرد 
لصناعة القيشاي للقصر وي عام ٍ٤ا‏ عيبت 
الملكة ليونور المسلم التطيلي عر ليصع حصائر أسل 


وقد حاء حم , وأمر 


لسلاص وقد كنت النصو نور ء نف حصار سحر 
الاترح س سر دسصد حدیقہ ميب ١٠ف‏ دحر نص 
تعصر امرروعات حدنده مث ار عد ب 

کے بی ج ویوات مر ار صاصر سور نع ساہ 
موحودة حى الآر 
الهر إى الحت بم صنه اتعامر عرص اله تعص 
ابوت من انان رى انه لملد لى عام 
E‏ 

فى بداية المرى التاسه عشر ‏ ف أنام العرو 
المرسي ‏ احرق هدا القصر ‏ فصاع كل دلك 
العى المي الترالي ٠‏ وقي حرء مه ٠‏ وهو بعص 
اللوحات المرحرفة التي تریں حدراں ححرة صعيرة - 
« كعرفة السمراء » - ي الطابق الأول مر القصر ب 


وکدلت ساقنه برفه ااه مس 
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صد رالعدد الجديّد 


جل الفتيلان والفتييات ف الوطنالعربي ‏ 
رئیش التحرېر : د . جد ازمیی 


ينك ف رها عع الفتيات والفتيات المرب 
خب م ہکبار الفنانیںن والکتاب ال زم مین 


هذا العدد 


e‏ یوم البخار (مرضیع کھتے) 
همام ( قت بارسى ) 
الطانخف .. 
”نے رہاتاری“ 
6 إنم يقانلون بالحجارة 
”س لسرے کا ر کے“ 
e‏ علا قالغاب س اس طیا عي" 
ألف ليلة وليل (مكاءٍ زيي زلعة) 


ضاف للأبواب الثاب 
استلایاست 
. ولتم 

e 2 2 ۸‏ 
أا لصفي روانكالصنية 
والرة معارف العريل الصقغيم 


نتيجةمسابقة الحدد ۲۲ 


مجلة الأسترةوالجتمع 


العراةالطوارقية 


العراكتةووالأاصلالة 


العربي - العدد ۳۹۱ - دیسمبر ٠۱۹۸۸‏ 


ارقيهُ 


العرافتة والأاصالة 


بقلم : الدكتورة بثينة شعبان 


قبيلة الطوارق التي تتركز غالبيتها في جنوب ا اثر ء ها شهرة تارجخية في 
نشر الاأسلام بأفريقيا ء وني حفاظها على عاداتها ء وقيمها » وأنغاط حياتها 
والمرأة في هذه القبيلة تتمتع بمكانة متميزة تحسدها عليها الكثيرات من نساء 
المجتمعات الأخرى الأكثر تقدما . فكيف حصلت عليها ء وعلل أي قيم 


تستند في مارسة حقوقها داخل القبيلة ؟ 


ا ي] كنت أعيش في الجزائر حين رأيت فلمين 
ا وثائقيين عن قبيلة الطوارق » واسترعى 
انتباهي احتفاظ هذه القبيئة بعادات اجتماعية ٠‏ 
وتقاليد قانونية تعتبر أكثر تقدما ومنطقية من العادات 
التي تسود المجتمع الأكثر حداثة في شمال وشرق 
الجزاثر وما لفت انتباهي . أن المرأة في هذه القبيلة 
تتمتع بمكانة مرموفة » حيث نعتبر الأنوثة والأمومة 
ميزة انسانية رائعة تحسد عليها الأنلى ٠‏ والجحدير 
بالذكر أن قبيلة الطوارق تنتشر في الحزائر والنيجر 
ومالي . ولكن العدد الأكبر من هذه القبيلة يتركز في 
جنوب الصحراء الجزائرية » بمنطقة تمنراغست » كا 
أن سلاطين وحكام هذه القبيلة انخذوا دائا من جبال 
الهقار » - جنوب الجزائر - مقرا هم » إضافة إلى 


هذا فإن الشرانح الاجتماعية العليا من هده القبيلة 
المتمثلة بقبائل كل غلا ودك غالي اللتين تتمتعان مركز 
مرموق بين الطوارق » وتعتبران من أشرف وأغنى 
قبائلهم » تتموضع في الجحزائر . وهُذا فان الحديث 
عن الطوارق في !لجزائر يعطي الوجه الأصفى 
والنظرة الأشمل عن هذه القبيلة ككل . 

منذ رأيت الفلمين الوثائقيين المذكورين آنفا عن 
الطوارق . وأنا أخحطط لزيارة المنطقة » ولكن ولاية 
قنراغست » بعيدة حيث نقع في أقصى جنوب 
الجزائر » ويفصل بينها وبين « قسنطينة » حيث كنت 
أعيش آلاف الأميال . واستمرت الرغبة قائمة 
والعجز عن تنفيذها مستمراً ‏ إلى أن قر لي أن أزور 
المنطقة في مطلع عام ۱۹۸۷ بدعوة من احاد الكتاب 


10۰ 
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الحزائرییں وآعیش مع الطوارق لمدۃ اسبوعیں آتعرف 
على نظام حيامم الاحتماعي والاقتصادي 
والسياسي . 

امرأة فى قبيلة ختلفة 


حين حطت الطائرة بنا في مطار «تمنراغست ٠‏ 
كانت الشمس - ملكة الصحراء - تلقي نظرة الوداع 
الأخيرة على جبال « مقار » الصحرية . التي 
يتماوج عليها اللونان الأزرق والزهر لى تناسق 
بدیع . کا ظھر جبل کبیر ہیں الجبال الصغيرة 
والغيوم تاركا العام كله خلف هذا العام الصحراوي 
السحري 8 الذي بدا لي ي دلك الوقت من النهار نقيا 
صافيا قادرا على تنقية الروح البشرية وكشف حوهر 
الحياة ها 

في صباح نفس اليوم كنت قد غادرت مطار 
قسنطينة وتر كت النسء هناك يلبسن الشادر الأسود . 
ویغطیں وجوھن بقطع بیضاء تارکات فقط اعیہر 
تنجو من تلك القطعة الثلاثية البيضاء . ويي عصر 
اليوم ذاته وجدت نمسي أقف في مصار 
تقنراغست » - مازلت بي الخرائر طبعا. لأحد 
الرجال بدلا من النساء ملثمير . لر تك تلك لوحة مر 
الحنوت الساحر . ولا رسمة مس الف[ القديم . 
ولکنه رجل بلحمه ودمه بقترت مي . وقد عطی 
شعره ووجهه بشاش بیص کبیر تار کا عیسیه فقط دور 
عطاء وكانت تمشي الى حانه امرأة تركت وحهه 
الأسمر الجميل يتنفس عطر الصحرء . رهواء 
سماثها العليل كانت هده المفاحأة الأو . وتحة 
مماحات شتی جلتھا لي صحراء ٭ تمنراعست ١‏ في 
تلك الزيارة القصيرة . والغنية خبال ١‏ هقار » 
الوطن التاريخي لقباثل الطوارق 

ولشدة شوقي أن أبدأ اخديث مع هؤلاء النساء 
الطوارقيات اللواتي اثرن فضولي » وجدت نفسي 
أختار السؤال الذي أكره سماعه موحهأ لأية امرأة 
كانت . سواء كانت النساء مهندسات . أو 
طبیات » أو مدرسات . فإنهن يصنفن حسب 


حالتهن العائلية - متزوجات أو غير متروجات » 
أمهات أو عاقرات » وهناك وجدت نفسي أتبنى هذا 
الموقف الشوفيني . ربما لشعوري بأنه السؤال 
المتوقع » وأسأل « تينا» ذات الستة والعشرين 
ربيعا . هل أنت متزوجة ؟ 

لاء ليس الآن . أحابت « تينا» في هجة لا 
مبالية » ولكتي تزوجت أربع مرات شعرت 
بالدهشة الكبيرة من هجتها العادية » وابتسامنها 
الساخرة التي رافقت حوابها . وأحذي انفعال داحلي 
حون فكرت بعناء الزواج والطلاق من أربعة 
أشخاص » وما يترتب على دلك من آلام وحنقة 
مشاعر وكأنها سبرت أعماقي وقذّرت ما بجول 
بخاطري » فاستأنفت قائلة > معطم النساء 
الطوارقيات يتر وجن أربع أو هس مرات ٠‏ نحن لا 
نری شیئا عریبا هي دلك وبعدئد باشرت بروایة 
قصتها التى تعد أنغودحا لحياة المرأة الطوارقية 
« تركت أمي النزل وأنا ي سس الرابعة لأا أحمت 
رحلا غير والدي . ترکتی مع أحتیں صعیرتیں ٠‏ 
تحت رعبة أي ومع أن آمي استمرت ترورنا 
بانتظام . إلا أني افتقدتبا كثيرا أصبح أي تعسا 
حدا لأنه افتقدها ايضا . وكان بها ولكنه م بمنعها 
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من فعل ما تريد . لقد قالت له بكل بساطة : إني 
أحب رجلا آخر » فهل تقبل أن أعيش معك وقلبي 
مع غيرك ؟ کان عليه أن يجيب بلا . في نفس الوقت 
كان على والدي نيت ركنا لفترات طويلة أثناء سفره مع 
قوافل الصحراء للمتاجرة مع النيجر ومالي » حيث 
كانوا يستبدلون الشيح والملح بالبشنة ( نوع من 
القمح ) والثياب . وهذا كان قلقا علينا وقرر أن 
یزوجنا ویریح نفسه من مسؤولیتنا . وهکذا حین 
أصبحت في سن الرابعة عشرة بدأ يقنعني بالزواج من 
شاب يحبه » لم أرد ذلك ومع أن والدي ل جبرني » إلا 
أنه استمر في محاولة اقناعي حتى استطاع أن يحصل 
على « نعم مكرهة » مني . وعلی کل حال فقد قضیت 
ليلة واحدة مع هذا الزوج › وبطبيعة الحال ل أغادر 
بيت أي . فحن النساء في قبيلة الطوارق » نقضي 
العام الأول من زواجنا في بيوت امهاتنا ( وقالت 
امهاتنا وليس آبائنا ) » ليكون لدينا الوقت الكافي 
لصنع الخيام والحلد والصوف » ولنعدً انفسنا بشكل 
كامسل من اجل الحياة الزوجية . كل النساء 
الطوارقيات تقريبا يلدن مولودهن الاول في بيت 
امهاعين » ونسبة كبيرة منهن لا تغادر بيت الأم لأنها 
غالبا تحصل على طلاق قبل انقضاء العام الأول . 
والسبب الرئيسي لذلك » هو أن الأب والأم 
يتدخلان في الزواج الأول » ولكن ليس فما حق 
التدخل في الزواج الثاني أو الثالث . يبرر الأهلون 
هذا » بأن الفتاة العازبة لا تمتلك الخبرة والحنكة في 
اختيار الزوج » وليس لديما التجربة » ولكن بعد 
زواجها الاول بإمكانہا اختيار زوجها بنفسها . وهذا 
فان معظم النساء الطوارقيات » يعتبرن الزواج 
الأول ضروريا للتخلص من سلطة العائلة . ومن ثم 

اختيار الزوج الذي يبتغون في زواجهن الثاني . 

إن اجراءات الزواج والطلاق سهلة جدا ء قالت 
احداهن « نحن لا نسجل زججاتنا في مكاتب حکكومية 
كل ماعليك فعله هو أخل أربعة شهود وزيارة 
الطالب ( شيخ القبيلة المحلي ) وان تعلني في حضوره 
زواجك لفلان أو طلاقك من فلان › . 


عندما تدخل الفتاة عالم الكمار 


في اليوم التالي سافرت مع زوجين أنيقين جميلين 
جالا بدويا أصيلا » إلى قرية طوارقية تضم - كما قيل 
لي - أعرق وأشرف قبائل الطوارق › « كل غلا ودك 
غالي » توقفت السيارة بنا في القرية التي ضمت حوالي 
٠‏ بيتا من القش ۲١ ٠‏ من الطين » وبضعة بيوت 
من الاسمنت المسلح . وحالا نزلت ومرافقي من 
السيارة » تدفق كل رجال ونساء وأطفال القرية إلى 
البقعة التي وقفنا بها . اتخذت المبادرة امرأة عجوز 
ودعتنا إلى بيتها » والحميع سار وراءنا » متفقن على 
اختيار بيت هذه المرأة العجوز لاستضافتنا . لم نكن 
وحدنا المدعوين » اذ تبعتنا القرية بأكملها . كان 
البيت مصنوعا من الاسمنت » ولكن الفرف 
مفروشة بالرمل » تناولت مضيفتنا السجاد الأ هر 
الملفوف في ركن الغرفة » فرشته على الأرض ودعتنا 
للجلوس . ولكني لاحسظت أن معظم الحضور 
أزاحوا السجادة جانبا وجلسوا على الرمل يمسدون 
أقدامهم بالرمل الحار الناعم . انقسم الرجال 
والنساء إلى دوائر ثلاث . حددها تقارب السن › 
احمد مرافقنا من «تمنراغست » والذي بدا صديقا 
جيدا للعائلة » احضر عدة الشاى ٠‏ أشعل الغاز 
الصغير في زاوية من زوايا الغرفة وبدأ يعد الشاى 
لا . بعد حوالي عشر دقائق من وصولنا » أحضر 
رجل متوسط العمر إِناءٌ نحاسيا بديعا ومعه ابريق 
نحاسي جيل ۰ ودعانا لغسل أيدينا فوق هذا الاثاء 
المصنوع خصيصا هذا الغفرض . وبعد حوالي 
ساعة » أدخلت امرأة متوسطة السن صينية من التمر 
وسطلا من لبن العيران » ودعت الحميع لأكل التمر 
وشرب اللبن . 

كانت مضيفتنا امرأة كبيرة السن » رشيقة 
الجسم » منتصبة القوام » يفصح مرحها وابتسامتها 
عن ثقة بالنفس . كانت من قبيلة مثقفة وعترمة « كل 
غلا » - وتكلمت العربية بقصاحة . وحين بدأات 
بمخاطبتها - سيدتي العجوز ۔ وطلبت منہا أن تروي 
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و قصة حياعها . قات دعينا بتمق أولا أنى لسب 
عحور ۔ کات و السعیں ۔ لأ اشعر الا نقوة 
شاں . وامر أں عش سس کثیرة . بین قادت دلل 
'مسکت کلتا یدي ہیں یدیا نود وحاں . وأصافت 

وهد بدعك ى مصاف الأطمال فلا عرى و ستصعو 
هده اناه قدر امکالل لقد سعرت باخسد 
واعیره م اسه وحیویتھ ٹہ ستانمت أيته 
الشتاة انشابۃ اب اوں یوھ اتدک ۰ تحب وحار ل 
حدر هو یوم نوعو کا دلك دوہ شد سعد ااه 
حار حجرت انعادة بس فال انطو رو سى 
'حتما۔ سوء السات ھکد جی اح ت سی 
سونو ارسیت زمار سر نعه ړو یمات المسده 
د ف شر الجر سعد وكدد موعد لآنامة حمده 
¦ اىتىدی ) ١‏ انتندی عبره عر حفلة کسره حب 
نصھ الستاء انصوا قات لی امں ساسھں وحیھر 
رىشكير دات 7 ڪس 


عار وتعرد الموسىق 3 
وسطھ تاتا ندقاں عر الصر ونعسا۔ وک 


اسساء الاحرياب يصففر ویرددے وء س 
نمسر ار حار حماصم وھے ر ار مداسهہ 

وير فصو رقصه الحخمر ۲ از دنت اوه انسعسه 
سسب احمر ملاس . وفصی 
حیٹ اهد ر اء حار الشاب و حیہ 


وکب نحمه حم 
سس کسيرة 
والمصه لا اران أتدکر کہ سعرت باسعادة لور 
ولات مر د واسمتمب احت والاهمام سی 
ولاه امخنمع لى لكون وصدت سر الننو انطري 
إو تلك المتاة عى سبي المثاں . ء تصر سر السو 
لاما لا تدس الحي والر سه إں ساء انطو ری یتریں 
ویسسر اجى فقص بعد وصوھر سر اسو 
إد وصور امرأه سن اسوع لى فبيلة الطوارى 
بصبر مناسبة سعيدة له علقت - بتساؤں مشو 
سعص الاستعراب - . ولك ماسة أسعد 
للرحال ‏ أحابت المرأة العحور الدكية . لأ امرأة 
أحرى اصيمت إنى قائمة الساء المؤهلات 
للرواج 
دحدت عام الكبار الساحر ر 


وعد الحملة شعرت اني 


i: 


کاں م احمی اں اشعر أں قلیی یکر ۔ 
وانه بامکاو احتصاں قلں احر وشح ص احر وقبر 
مصی وقت صويل دات علاقة حب مع روحې 

الدي تربه هناك ( اشارت إو رحل ى السعين تىدو 
عو تقاسمه اراحة والأصمئنا ) واستمرت علاقتدا 
هده سه سوات حتمناھ بالرواج والعيثر السعيہ 
مخ مد اذلف انیود بیسن می الفادر أن دی مر 
هده العلاقة ى قائل الطوارى . نل إن مثر هده 
ابعلاقة هى القاعدد . 
شنار تعسو علاقاتب عرامنة تسمر سنواب قمر 


ولسست الاستشاء معط 


, 
ای نبو بار وا 


س 


كر القلوب الشابة تقع في 'لمصيدة 


وحدت نمسي أسأه ره نعم الآنء عادة مئل 
هده نعلاقة 

انصء حاصة الأه الى د هااسه باحر 
سطو و حب سىء لامکر احصاوه 
ابسبدة كله تعنم عثر هبه انعلاقة ‏ ان تعر عاأدية 


سے دالے 


٭صصہ مام ۔ کم یعیبر الروا۔ عاددا وصیعا کر 


eahnC__ 
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© البيت العرو 


القلوب الشابة تقع هي المصيدة فإما آن یکوں ا حب 
أبدیا ودائها . وما أن یکون عابرا 

وسألتها . وهل ينطبق هدا على علاققك 
الشخصية التي عشتها مع روجك ؟ 

بالتأكيد » لقد كنت سعيدة جدا خلال علاققي 
بزوجي قبل الزواج منه والتي استمرت سبع سنوات 
وإلى الآن . وأنا في عمر السبعين » ما زلت أعشقه 
بنفس الحرارة التي شعرت بها خلال تلك الفترة 
الغالية من حياتنا ٠‏ 

في هذه اللحظة أدخلت احدى النسوة ثلائة 
صحون كبيرة من السودا المشوية ( الكبدة ) كان علي 
أن آكل واحدة على الأقل وإلا أكون تجاوزت 
حدود الأدب والتصرف الاجتماعي اللائق » تناولت 
واحدة » كانت كل القطع مشكوكة بعيدان صغيرة 
مقتطعة من سعف النخل . وكل قطعة سودا ملفوفة 
بطبقة رقيقة من الدهن » حفظت ( السودا) من 


الحفاف . وبهذا بدت السودا رطبة ومشوية جيدا 
ولذيذة وحين نذوقتها وجدتها أطيب سودا تذوفتها 


في حياتي وأکلت منها کلم قدمت لي خلال زیاراق 
لقبائل الطوارق المختلفة . 

بينم) جلس معظم الناس يأكلون رأيت امرأة 
عجوزا تجلس في احدى زوايا الغرفة وتعزف الموسيقا 
على « الامزاد »- آلة موسيقية طوارقية تشبه العود - » 
تعزف عليها النساء الطوارقيات فقط . وسط هذا 
الحو المرح والحميم » استمرت مضيفتي تخبرني عن 
تعطشها للحب والحياة وانہا كامرأة طوارقية لا تشكو 
من أي شيء ني حياتها ولا يکن ها ان تتخيل رغبتها 
في آن تون في اي مان آخر » أو أن تنتمي لأية قبيلة 
أخری . لاترید أن تکون أى شيء سوى امرأة 
طوارقية . 

بعد السودا » أحضرت النسوة ثلاث صوان كبيرة 
من العيش ( يشبه البرغضل لكنه أنعم وأطيب 
وأخف ) » وثلاث صوان أعمق من اللحمة 
والخضر » كوجبة أساسية . استدار الجميع حول 
مراكز الطعام الثلاثة » وغرس كل ملعقته أمامه ء كا 


جحد كل قطعة لحم وقطمة حضر 
عذاءه اسر ء « أحمد » إلى الغاز الصغير وبداً بإعداد 
الشاى و كانت النسوة تعد الغداء كانت 
مضيفتي تتحدث الي ولم تذهب وتلق نظرة على ما 
يطبخن . ا ي بيتها . وكسان البيت 
للجميع ٠‏ ذالم یک 
أسمعها تدعو أحداً للبقاء وتناول طمام الغداء » 
ولکن أحدا لر یعادر وکأن تناول الغداء ي هذا البيت 
هو الشيء الطبيعي لجميع ولكن ما أذهلي هو قلة 
طعام الجميع . إذ لم يأكل أي منهم اكثر من بضع 
لقيمات . حينئذ فقط اكتشفت كيف استطاع رجال 
الطوارق المحافظة على أحسامهم الرشيقة النحيفة 
إذ أن السمنة غبر معروفة اطلاقا ہیں رحال 
الطوارق ٠‏ فكلهم نحاف الجسم رشيقو القد منتصبو 
القوام . من الممكن أن نجد امرأة طوارقية متللة . 
ولكن من الصعب جدا رويةرجل طوارقي ييل الى 
البدانة . حين سألت مضيفتي عن تظامهم الغذائي . 
قالت : « نحن قوم لا ناكل حتی نجوع . واذا أكلنا 
لا نشبع » وبالنسبة لرشاقة الرجال ‏ فان الطوارق 
يعتقدون أن البدانة سيئة جدا للرجال » حيث يكن 
لجسم المرأة التعامل مع الشحوم ولكن الشحوم تؤذي 
الرجل » وتؤثر سلبيا على صحته » وهذا فان جع 
رجالنا بحافظون على رشاقة أجسامهم 
من يجرؤ على ضرب المرأة ؟ 

في قرية «اوتول »- قرية طوارقية اخرى - 
خرجت النساء لاستقبالنا مرتديات أفضل ياممن 
وفضتهن ‏ وال ماكياج التقليدي › ذو اللون الأزرق » 
حیث تستخدم النساء الطوارقيات اللون الأزرق 
لصباغة شفاههن » وخدودهن › وفوق أعينهن . 


وسلا أنہی 


كن هناك ضيف ومضيف ١‏ 


وهذا الصباغ مصنو ع من النباتات الطبيعية » وحين 
استرعی انتباهي امرأة خارقة المجمال » حاولت التودد 
إليها وسؤاهها بضعة أسئلة عامة . حين بدأت تحدثني 
بدت لي أكثر روعة وجمالا من ذي قبل»وبعد تناول 


\a 


الرحال يرقصون رقصة | 
في حفل بلوغ فاة 


ص البيت العربي 


اللبن والتمر انسحبت واياها إلى زاوية واستمعت إلى 
قصة حياعا 

بدأت باطلاق زفرة من الأعماق : كانت حياي 
قاسية حقا » ومع أني لا أبدو كبيرة في السن » أشعر 
وكآني عشت مائة سنة » لقد مات والدي وأنا في السنة 
الاولى من عمري تاركا أمي » وأختي الكبرى » 
وآنا . وحین بلغنا » وتبین أننا فتاتان جیلتان › بدا 
على آمي القلق وبدأت عاولاتها لزجنا في زجات 
مبكرة والتخلص من مسؤوليتنا . وهكذا زوجتني 
لرجل يكبرني بثلائين عاما وأنا في الرابعة عشرة من 
عمري . لم تكن لدى أية فكرة » ماذا كان يعتري 
حياتي . کل ما عرفته هو آنني کرهت الرجل جدا . 
عشت معه ستتین بائستین › ما زلت أحلم بکوابیس 
تلك الفترة . أتساءل أحيانا » لماذا بقيت معه كل 
تلك الفترة والطلاق في قبيلتنا على ما هو عليه من 
السهولة . كنت صغيرة جداً وببساطة لم أعلم ماذا 
كنت أفعل » فجأة غادرت امازل مع طفل عمره 
أربعون يوما ولم أنظر ني ذلك الا تجاه ثانية . 

لماذا كرهتيه هذه الدرجة » هل كان عنيفا 
معك ؟ 

قط » مطلقا » ولكني م حمل رؤية وجهه مرتين 
في اليوم الواحد » کان أنانیا سکیرا غير مبال اطلاقا 
بحاجاتي وحیاتي » وکانت الحیاة معه جرد جحیم . 

هل كان يضربك ؟ 

- يضربني » وصرخت صرخة استنكار › يا اهي 
طبعا لا » وكيف يضربني ؟ وقاطعتها امرأة عجوز 
كانت تجلس قربا تسترق السمع الى مادنا : لا 
یوجد أی رجل طوارقي یضرب زوجته › لقد 
سمعت مرة برجل طوارقي اجتاحته موجة فضب 
حارة وضرب زوجته كفا على خدها » فشکته إلى 
الطالب - شيخ القبيلة ا محل - الذي جعله يدفع ها 
عنزة كتعويض ويوقع تعهدا بأنه إذا وضع يدا عليها 
ثانية سيكون الطلاق النتيجة الفورية لتصرفه . لا 
تتحمل المرأة الطوارقية الإهانة أو الضرب اطلاقا » 
هذا شيء غير معروف في قبائلنا . وقد سممنا بذلك 
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فقط حين بدأنا الاحتكاك بالحضر وأهل المدن » ولو 
حدث وصرب آی رجل طوارقي زوجته لأی سبب 
كان فإن القبيلة بأكملها ستحتقره إلى درجة يضطر 
معها للهجرة وابجاد موطن اخر لا يعرفه 

حقوق للمرأة الطوارقية 


واستأنفت المرأة العجوز . « كانت أمي تحدئثي 
بأعها إذا اعدت الغذاء لوالدي كان ها احق أن تطالبه 
بتعويض أا إذا طالبها هو بإعداد غذاثه فلها احق 
أن تشكيه للطالب ومرة فعلت ذلك فأحضر 
الطالب والدي ونبهه بأنا زوجته ولیست خادمته 
وليس من واجبها اعداد الطعام له . والآن على كل 
حال يتقاسم الرجال والنساء الطبخ والعمل في الحقل 
والاهتمام بالإبل ٠‏ فالرجل يعجن وبخبز الكسرى . 


ويعد الشاى دائم| . بينا تعد المرأة الحليب واللبن 
والخضر . وعلّقت المرأة الشابة الحميلة « بأن جداتنا 
وأمهاتنا استمتعن بموقع أفضل من الموقع الذي نتمتع 
نح به اليوم نتيجة احتكاكنا بالحضر الذين يتركون 
أثرا سيئا على رجالنا» . 

استأذىت من فاطمة والمرأة العجوز واستدرت إلى 
امرأة أحرى اسأها ما إذا كان تعدد الزوجات معروفا 
عند الطوارق . 


مع أن تعدد الزوجات مسموح به لي القرآن 
الكريم . ومع أننا مسلمون نؤمن بالقرآن کتاب اله 
فاني لا أعتقد بوجود امرأة طوارقية تقبل الر واج من 
رجل متزوج ولا توجد امرأة طوارقية تقبل العيش مع 
زوجها إذا علمت أنه يعشق غيرها . وني الحقيقة فان 
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البيت العري 


القبائل المحترمة مشل قبيلتي « كل غلا » « ودك 
غالي » لا تعرفان تعدد الزوجات مطلقا . وربا 
وجدت بشكل نادر في القبائل الأقل مركزا وسمعة 
ولکني شخصيا ل أر في حاتي رجلا طوارقیا متزوجا 
من امرأتين » حت الرجال الذين تصاب نساؤهم 
بأمراض مزمنة أو الذين لا يرزقون اطفالا من 
نسانهم » فلهم الخيار أن يطلقوا نساءهم أو ي٬متمروا‏ 
في حياتهم معهن ولكن من غير المعقول الاحتفاظ 
بالمرأة الأونى » والزواج بثانية في نفس الوقت . 
وبالفعل فقد رأيت رجالا طاعنين في السن نم يرزقوا 
اولادا من زوجاتهم ولم يطلبوا الطلاق أو الزواج س 
امرأة أخرى . 

- وهل تعتبر إجراءات الطلاق سهلة ؟ 

جدا » اذا لم تحبي الرجل فكل ما عليك هو أن 
تلبسي نعالك وتغادري . وبعدئذ بامكانك أخذ 
الشهود معك واخبار الطالب بقرارك . وهنا رجعت 
الينا فاطمة لتروي لي قصة طلاقها . حين طلقت 
زوجي ۰ اقامت لي والدتي حفلة تندى تعادل حفلة 
زفافي . اذ أن العادة بين الطوارق تقضي بالاحتفال 
بطلاق المرأة تماما كا بحتفل بزفافها أرسلت والدي 
الأخبار لحميع النساء المسؤولات في القبائل المجاورة 
تخبرهن بطلاقي من زوجي » وتعین موعدا للاحتفال 
بهذا الطلاق . وني اليوم المحدد لبست أجل ملابسى 
وأزهى فضي » وكنت نجمة حفلة تندى كبيرة 
تضاهي أى حفل زفاف » وقدمت لي الهدايا 
والفضة - والعادة بين الطوارق تقضي بألا تأخذ المرأة 
المطلقة أيا من هذه الهدايا معها إلى بيتها » بل بيب أن 
توزعها على الفقراء . معظم اهدايا تقدم من الرجال 
الذين يرغبون بالزواج من هذه المرأة المطلقة . وفي 
حفلة طلاقي احضر لي الرجال أثمن المدايا ء فقد 
أحضروا لي جملين » أعطيت أحدهما للحرفيين الذين 
لا يملكون الارض أو الجمال » وأعطيت الثاني إلى 
عائلة محتاجة . في هذه الحفلة يتودد الرجال من 
المطلقة لم يتقدمون لنطبتها فيا بعد . كل ما هنالك 
أن التعاليم الدينية تقضي بأن تنتظر المرأة ا مطلقة مائة 


يوم قبل الزواج ثانية وذلك کي يتم تحديد آب 
الطفل ني حال كون المرأة حاملا . 

بعد تلك الحفلة تقدم الخطبتي اربعة رجال وطلبوا 
مني آن اختار احدهم . واخترت الرجل الذي كنت 
الفه اكثر من غيره في ذلك الوقت . وأنا سعيدة 
باختياري ذاك . انه زوجي الحالي > وقد احتفلنا منذ 
فترة قصيرة بعيد زواجنا الخامس عشر لقد قضيت 
وقتا سعيدا معه وأسفي الوحيد أني لم أنجب له 
أطفالا مع أنني أنجبت طفلا لزوجي السابق » ولكنه 
لا يذكر الأولاد اإبدا ء ويجاول أن لا يتحسدث 
بالموضو ع اطلاقا . 


رفیقات درب 


کنا نتابع معابرامج التلفزيون الجزائري حين سألت 
احداهن عن رغبتها في استبدال حياتها بحياة امرأة 
عصرية فقالت « انني سعيدة جدا كامرأة طوارقية 
ولكن حين أرى النساء مدرسات وطبييات 
ومهندسات » أتنى لو أن حياتي منحتني نفس الفرصة 
لأختبر طاقاتي وقدراتي . إني آسفة لأني لم أذهب إلى 
المدرسة حيث لم يكن هناك مدارس على الاطلاق في 
ولايةه عنراغست» قبل استقلال الجزائر عام ٠۱۹٩۲‏ 4 
علمتنا امهاتنا أن نكتب ( التيفينار ) - اللغة المكتوبة 
للطوارق - » وأن نتكلم الطوارقية » ولكن هذه 
ليست اللغة القومية » وليست لغة الثقافة » إذ لا 
توجد كتب مكتوبة بلخة « التيفينار » فقط نراها 
مكتوبة على الحجارة ومصظم ما كتب عبارة عن 
رسائل حب بين العشاق المتباعدين » وهذا فإن تعلم 
« التفينار » لن يوصلنا إلى أى موقع هام . 

وهكذا فاني أتمنى أن تحتفظ المرأة الطوارقية بتراثها 
وعاداعها وتقاليدها وتذهب إلى المدرسة والجامعة 
وتصبح صاحبة مهنة . 

سألتها كيف تقارنين موقعك كامرأة مع موقع المرأة 
الاوربية ؟ 

قالت : في العشرين سنة الآاخيرة أصبحت 
منطقتنا « تمنراغست » منطقة سياحية حيث يأي 


10۹ 


ايت العري 


سياح من فرنسا والمانيا لقضاء عطلهم السنوية هنا » 
كا أن أخي متزوج من امرأة فرنسية » وأنا شخصيا 
قضيت ثلاثة أشهر في باريس أتعالج من أجل قضية 
الانجاب . لقد صعقت فعلا حين اكتشفت الذعر 
الذي تعيشه النساء الاوربيات من « الاغتصاب » 
وحین عرفت کم من النساء فعلا یعتدی عليهن وکم 
من هؤلاء بحاولن الانتحار . كل ذلك كان يفا جدا 
بالنسبة لي » لأنه في جوهره تعبير عن ننظرة دونية 
للمرأة أو اعتبارها جسدا ضميفا لا حول له ولا قوة . 
لا تشعر النساء في قبيلتي بأنهن جسد فقط » ولكنهن 
بملكن احترام الرجال كرفيقات درب وشريكات 
حياة . إن الاغتصاب غير معروف أو مسموح به 
قطعا في قبيلتنا . إنه معيب ومخبف ولا أعلم كيف 
بتحمل أى مجتمع في العام مثل هذه الخزى » خاصة 
المجتمعات التي تدعي أنها متقدمة ومتحضرة . 
وكذلك اکتشفت خلال اقامتي ني باریس بان هناك 
أمكنة ومجتمعات للنساء اللواتي يضربن من قبل 
رجاهن » كيف يكن لي أن أصدق أنه في باريس 
« العاصمة الاوربية » يضرب الرجل زوجته » رغم 
التقدم الكبير الذي أحر زته المرأة في مجالات اخرى 
كم تحمل النساء هناك » وما أبسط ما أنجزته 
بالنسبة لانتزاع حقوقهن الأساسية أعتقد أن أهم 
حق للمرأة هو أن تشعر أنها انسانة حرة » مساوية 
للرجل ني کل ميدان من ميادين ا لحياة دون !ن تکون 
أنوثنها لعنة أو ميزة . 
جدتنا العظيمة 


إن المرأة الطوارقية تتميز عن الرجل بكشير من 
الحقوق » ولكن هذا التميز ليس نتيجة النظرة للمرأة 
جنس بل نتيجة تراث راسخ » واحترام عميق لدور 
المرأة الأم في المجتمع . إن الأمومة شيء مقدس في 
مجتمعنا » وقد بدأت قبيلة الطوارق من جدتنا 
العظيمة « تين هينان » التى يعتقد انها ا مؤسسة الاولى 
لقبائل الطوارق » يمتقد الطوارق أن الامهات 
يجسدن التاريخ ٠‏ الثقافة والقيم والاخلاق . لدينا 


مثل يقول « اذا أردت أن تعرف حضارة قوم حاول أن 
تتعرف على موقع المرأة هناك » . وهكذا فموقعنا في 
هذه القبيلة ينبع من كوننا نتمتع بالحقوق الكاملة 
والمساواة وليس من كوننا « إناثا » فقط . وني قبائلنا 
أيضا نعطي الأهمية الاولى لأصل الأم وليس لأصل 
الاب . فالرجل الذي تنتمي أمه إلى قبيلة حترمة على 
سبیل المثال » بمکن له احراز موقع هام في حکم جبال 
« الهقار » حتى وان كان والده غير معروف الأصل » 
ولكن الرجل الذي لا يعرف أصل أمه لا يكن له أن 
يتقلد زمام السلطة في هذه القبيلة حتى وإن كان والده 
ينتمي إلى أشرف العوائل الطوارقية . ولمذا فاي - 
كامرأة طوارقية - لا أطمح إلى استبدال موقعي مع أية 
امرأة اخرى » ولكني أتنى أن أرى انفتيات 
الطوارقيات الشابات يلتحقن بالمدآرس ويصبحن 
مثقفات ومهنیات دون أن يتخلین عا ورثنه من 
حقوق ومزايا وعادات تضعهن على قدم المساواة مع 
الرجال أو في مواقع متقدمة على الرجال احيانا . 

والحق يقال فقد وجدت ني المجتمع الطوارقي 
أنغوذجا متميزا لتحر ر النساء الذي وان استمد منطقه 
ودوافعه بشكل مباشر من الاسلام . من القرآن 
والسنة . فانه نم يهر هذه المفاهيم الاسلامية الحقة 
بنظرة ذكورية تضع المرأة في موقع دوني . وجدت 
مجتمعا مسلا لا تعتبر المرأة فيه أقل من الرجال على 
الاطلاق . وحيث يعتبر الانجاب انجازا تحسد عليه 
المرأة بدلا من اعتباره عائفا في طريق تطورها 
وابداعها ‏ وحيث تعتبر الأمومة مجدا بدلا من 
اعتبارها مسيبا للمجز والاهانة . إن الحب الانساي 
الحقيقي والقيم الاخلاقية العالية التي يتحلى بها بدو 
الطوارق الذين يعيشون في خيام وبيوت من الطين 
دفعتني أن اكون أكثر كرها للتمييز العنصري العرقي 
والجنسي ما كنت عليه من قبل . إن الطوارق بسطاء 
وبدائيون ني معظم وجه حیاتہم » ولکنہم فیا بخص 
شأن المرأة وشؤونا أخرى كثيرة » يتمتعون بموقف 
حضاري راق يمكن للعالم الذي يدعي الحضارة أن 
يتعلم منه أشياء جد مفيدة O.‏ 
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نصحته كثيرا ‏ ولفت نظره أكثر إلى أهمية 
مراعاة الظهور بمظهر لائق أمامى وأمام 
الأولاد في البيت » وخاصة أثناء أيام المطل 
والاجازات والأعياد . انه يتصرف في البيت وكأنني 
أصبحت « شيا » من الأشياء فيه . 
عندما لمست الاصرار والتعنت في تصرفاته 
انفجرت بوجهه قائلة : مثلها للآخرين حق المظهر 
فيك ٠‏ فإن لنا نفس الحق ٠‏ إنك بذلك تحيل حياتنا 
إلى رتابة قاتلة » وإلى صورة متكررة غير متغيرة ٠‏ 
وإلى قدوة غير مناسبة . 
لا تنس أن اولادك وبناتك قد أخذوا یکبرون » 
وعليك أن تكون دائ) قدوتہم ومثلهم الأعلى . 
كان يجيب ببرود أعصاب : وهل مظهري في 
البيت هو أساس هذه القدوة ؟ إنني أعطيهم مثل 
جوهر القدوة وليس مظهره . 
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وكنت أجيبه حانقة : هل هي لعبة جديدة تشبه ما 
يسمى في الأدب « الشكل والمضمون » ؟ إن لنا 
حقوقا عليك يارجل » فلا « تفلسف » الأمور 
کلیرا . 

وکان جیب : وهل قصرت في شيء ؟ إننی منذ أن 
تزوجتك وأنا أقوم بواجباتي على أكمل وجه » وإن 
قصرت في شيء فإن ذلك لأمر خارج عن إرادق . 

کان یغیظني جوابه وبر وده أیضا » فأضطر الى 
« بق البحصة » وأتحدث بصراحة فأقول : هل ترى 
من العدل والإنصاف أن تكون في أببى مظهرك في 
الخارج ‏ بين الآخرين والأخريات » وأن تكون غير 
ذلك في بيتك يا رجل ؟ إن زواجنا الذى مضى عليه 
ما يزيد على العشر سنوات لا يعطيك حقاً في أن 
تهملنا وعہمل مظهرك وهندامك . 

إلا أنه کان یصیح : حتی أنت لا ترحیننی ؟ إنني 
أمارس في بيتى بعض ما أفتقر إليه خارجه . إنك لا 
تدركين أهمية أن يتصرف الانسان على سجيته دون 
افتعال أو إجبار . 

كنت أقطع عليه كلامه واسطوانته المنكررة » 
فأقول : وهل حرمناك من كل ذلك يارجل ؟ نحن 
نطالب بالمساواة فقط » مساواة مظهرك لدينا بما يكون 
عليه في الخارج » والا فإن الشكوك ستثور في 
نفسي » وسيلعب الفأر في « عبي » کا يقولون ! 


یرکب رأسھا الاصرار ي کثیر مس الأحیاں ہاں 
@ عدم حلاقتي دقي أو تعيير ملابسي والبقاء 


با لملاسس البيتية والارتحاء والتمدد أثناء أيام العطلة , 
الأسسوعة . هي أمور القصد مها إهانتها . وعدم ` 


الاهتمام با ' 


كانت تقول إبك تقصد عدم الطهور عطهر 


لائق » أو على الأصح عدء الاهتمام عطهرك كا 


بحب ۔ کا أراك تمعل وتسریا عسدما تکوں مھیئا 
مسك للدهات إلى العمل ' 

بل كانت تحرج ع طورها وتصيح ألا أسحق 
منك مطهرا لائقا وليابا حديدة أثناء عطلىك ؟ 
وهل الد تقننهم بي الحارج أفصل مي وأهم * 

کت ۰ ۔یء عصبها ۰ وأشرح ہدوء لا يدهب 
بك به _ بعيدا يا ابنة الحلال . إبي أحتاح إلى واحة 
قاط أنماس س حأة العمل الاسبوعي 
لممسي سحيتها وحر يتها وتصردها العموي عير المحر 
أثناء ساعات العطل الاسسوعية وأيامها » بر 'لوطيمة 
و لعالم الحارحي يمرصاں عليا مطهرا معيب . 
وي رساں عليا الاحبار المادى . والمحصوی تصوا ى 
ناا لحلال موطما عير لائق 'لمندام ي وطيصه . أو 
سه غیر مهدب أو مشدتب 

رد عل إدا کار لأمر كدلك ۔ فلمادا سیح 
لىمسك هده الأمور لي ليت عدي أنا ؟ ألا أستحق 
أا ما تستحقه الوظيمة وموظفو الوظيمة وموظفاا ؟ 

وكنت أرد كاتا عصبي وحنقي لمادا العمر 


ء إسبي أعيد 


واللمر ياابئة الحلال ؟ إن ما تعمريں به عير وارد أبدا 
هي تمكيري » فالبيت واحة الأما . ومساحة الحرية 


الصعيرة . وأنت الحارس . أبت الشريكة التق 
أطلعك على حماياي . أبت ست أسراري . لدلك 
فانى لا أحدح بى هدا الست !ل ف ء أو مساحيق 
گب سے حانا ‏ ما أقول وأبرر » و أحنان 
رى كانت بعنا لاسطوابة مرة أحرى فأستعى 
نيصر ي وحلدي - أو سف هما مر ة أحرى لأداقع عن 
لمسحا الصعره لى حد أ مر حهي التصرف فيها 
على سحتتى وانصلافي . وأد صهر ها نأي مظهر أو 


أي شكل علنه كور ع 
.مو 
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بقلم : 


چا امل السوفسطائي العقيم حول أولوية 

ا الوجود هل هو للدجاجة أم للبيضة . لايشغل 
بال العلماء ‏ ولا يستحوذ على أي جزء من تفكيرهم 
الجاد » لكنهم جيعا يلون إلى القناعة بأن موطن 
الدجاج الأول هو المند ولعل أولى رحلات 
الدجاج من موطنه كانت إلى الصي » جارة هند 
حيث وجد المنقبون هناك اثارا مكتوبة تشير إلى معرفة 
أهل الصين بالدجاج منذ ٠٠٠٠١‏ عام 

يعتقد هؤلاء العلهاء المهتمول بشؤوں الحيوان 
وشؤون التغذية أن الحاجة الماسة إلى الطعام ء هي التق 
دفعت إنسان الغابة الأول إلى أن يسطو على أعشاش 
الطيور ليسرق بيضها ٠‏ وخاصة بيض الدجاج . 
ومن هنا عرف أكل البيض نيئا نې بادىء الأمر » 
ثم مطهيا فيا بعد » عقب اكتشافه إيقاد النار . 

وبيض الدجاج هو الأكثر شيوعا بين الناس » 
لكننا نسمع عن أقوام تحب بيض البط والاوز » أو 
عن أقوام يشتهون بيض النعام أو التماسيح . 


يعد 


ميزان التفذىية 


الدكتور حسن فريد أبوغزالة 


كا نسمع بشهرة بيض السمك المعروف باسم 
ه الكافيار » . وهكذا اختلف الناس كااختلفت 
آمزجتهم ي تناوله » فبعضهم يبه طازجا, 
وبعضهم بحبه خللا » بل إن آخرين يستهويهم البيض 
الفاسد أو الذى كاد يفقس . وللناسر ١‏ ' یعشقوں 
مذاهب . 

بیضة الدجاجة یتراوح وزنہا بى ٠١‏ إلى ٠١‏ 
غراما » تتكون من قطاعين هما : بياض البيضة 
الجارجي ‏ المعروف باصم الاح > وصفار 
البيضة » ويعرف باسم المح . 

لكن أهم ماني البيضة ماتحتوى عليه مز الزلال 
( أو البروتين ) والدهون والأملاح ووفرة د تامیں 
(أ) » وهذه جميعها مفيدة » قابلة للهضم ٠‏ , تلبي 
حاجة الجسم التامي . 

وهذا يعنى أن البيض غذاء من أغذية البناء اللازم 
للصغار أكثر منه للكبار » بل إنه قد يكون ضارا 
لكبار السن ومرضى ضغط الدم المرتفع وتصلب 


س 


a: 
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الشرايين » لوفرة مايجويه صفار البيض من 
الكوليسترول وثلاثيات الحلسر بن المتوافرة في دهن 
البيض . 

إن محتوى البيضة يتراكم ويتجمع على مدى شهر 
داخل جسم الدجاجة في تتكون قشرتها في اليوم 
السابق لإطلاقها . 

من المؤكد أن القيمة الغذائية ترتبط ارتباطا وثيقا 
بعمر البيض ٠‏ هذا حرص الناس على شراء البيض 
الطازج واستهلاكه » نظرا لارتفاع قيمته الغذائية » 
ولطعمه المحبب ونكهته المرغوبة . 

والفرق بين هذا وذاك هو أن البيضة الطازجة 
تتميز بوجود فراغ هوائي لايزيد عن ثلاشة أرباع 
البوصة المكعبة أو ربا أقل من ذلك » كا أن الصفار 
فيها جامد لاتشوبه بقع ولا دم » کا أن البياض رائق 
لاعکر فيه ولا لون . 

وقشرة البيضة الطازجة خشنة » لو نظرت خلاها 
في ضوء الشمس أو أي شعاع قوي فستجدها رائعة 
لاتشوبا بقعة ما ولا ظلال . 


أمراض قد ينقلها البيض : 


لايمكن لصورة العملة أن تكتمل إلا إذا نظر 
الانسان إلى وجهيها . وإدا كنا قد عرضنا لتاريخ 
البيض . وتحدثنا عن عراقته » وتناولنا قيمته الغذائية 
وفوائده » وأغفلنا احتمالات الضرر وخطر المرض 
الذي قد ينقله البيض أو يسببه فإن الصورة تكون 
منقوصة متحيزة غير صادقة » لهذا كان من أمانة 
الحديث وصدق القول أن نعرض للجانب القاتم من 
قضية البيض وهو جانب امرض . 


تلك الأمراض التى ينقلها البيض أو يتسبب فيها 
ليست كثيرة » لكنها تستحق منا النظر والتبصر 
والاحتراس » حت لايقع أحدنا في براثنها يوما أو 
يتردى في مزالقها » وهذه القضية نوجزها على النحو 
التالي : 


: الحساسية من البيض‎ - ١ 

بعض الناس لدم استعداد فطري للحساسية من 
أحد مكونات البيض » وبخاصةزلاله » وهذا أمر 
تكشفه الصدفة والملاحظة » ولا علاج له سوى البعد 
عن تناول البيض » والحذر من كل طعام يكون 
البيض ضمن تركيبانه . 
۲ فرط الكولسترول : 

يعد البيض في تقدير أهل التغذية من أغنى مصادر 
الطعام بالكولسترول والدهنيات الثلائية » وبخاصة 
صفاره » حیث یت رکز في الدهن الحيواني المصدر با 
بقدر بحوالی ۳۰۰ میلیجرام من الکولیسترول في 
البيضة الواحدة » وهذا أمر لابد أن محذره مرضى 
تصلب الشرايين » والمصابون بضغط الدم المرتفع » 
أو من يعانون من أمراض القلب ونوباته » هذا إلى 
جانب المصابين بحصى المرارة والكلى . 
٣‏ التسمم الغدائي : 

هناك نوعان من التسمم الغذائي » أحدها تسببه 
ميكر وبات يسمونها السالمونيلا » وقد وجدوها بنسبة 
توازى ثمانية بالمة في البيض » تتسرب إليه من 
الدجاج المريض » فإذا ماالتهم الانسان البيضة نيئة أو 
شبه نيئة فإن عصيات هذه الميكروبات تتكالر في 
الأمعاء » وتسبب له تسما يتميز بالاسهال والقيء 
والمغص وارتفاع درجة الحرارة » ويداهمه ذلك عقب 
يوم أو بعض يوم بعد تناوله البيض » لكنه والحمد لله 
مرض ليس قاتلا » إذ يشفى المريض منه بعد فشرة 
ويعود إلى حاله . 

أما التسمم الغذائي الآخر فهو بسبب مكورات 
عل شكل عنقود العنب » فهذاسمسوا هذه 
الميكروبات باسم المكورات العنقودية ‏ وهذه تأتق 
من تلوث قشرة البيضة » فإذا ماكسرها الطاهى دون 
غسل فقد يقع منها بعض ما يلوث الطعام . والبيض 
مزرعة طيية لتكائر هذه الميكروبات التي تفضرز 
سمومها » وتؤدي إلى أعراض التسمم التي يعاني متا 
الملصاب عقب ساعات معدودات من التهامه 
الطعام . 
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١لا‎ 


« أتكتب الشعر ؟ 
فوجيء صاحي بالسؤال » فا كان منه إلا أن أظهر دهشته » وغمغم ببضع 
کلمات » ثم تنحلح › وعلق : 
- لاذا الشعر ؟ إنني محرد موظف في هذا المكان . 

سألت : وهل الوظيفة تقتل مناخ إبداع الشعر ؟ 

عادت الدهشة إلى ياه » وأظهر عدم فهم ٠‏ لِه السؤال » وعلق : 
لماذا تصر على الشعر ؟ إن الشعر يكتبه الشعراء . 

علقت : قصدت القول » إن المكان جيل » ويوحي بكتابة الشعر » بل إنه برض على 
ذلك . 

انفرجت أساريره » وعلق : هذا ما قصدته إذاً ؟ إنك تنكلم عن جال المكان » آه » رما 
کان جیلا ! 

سألت مندهشا بدوري : ألا تجده جیلا ؟ البحر أمامك برقته ونعومته وغضبه وفورانه » ألا 
ترى طيور النورس وهي تتشاقى في المكان بأجنحتها البيضاء التي تلتمع تحت أشمة الشمس ؟ ألا 
تراقب صراع العاصفة مع السفن ؟ ألا ترى الأشرعة البيضاء والريح تلاعبها ؟ ألا ترى جال 
التناقض حولك ؟ 

بقی مندهشا » يتلفت إلى حيث أشير . 

ثم أضفت : ألا جد أنك في موقع يطل على البحر من جهة » لكنه في حضن أشجار الغابة 
والحبل والأزهار والعشب الددى ؟ ألا تسمع شدو الماء وهو يتدفق في سواقيه » وثغاء الأغنام وهي 
ترتع في هذا المدى الأخضر ؟ ألا تتداخل في سمعك الأصوات والأنغام ؟ ألا تسمع يا رجل ناي 
الراعي في ابتهالاته وهمساته وآهاته الموجعة ؟! 

تابع صاحبي إشاراتي وأوصافي بعبنيه . وسياء الدهشة ل تفارقه قط » كأنه كان يكتشف 
ا لمكان على ضوء الملاحظات التي كنت أوالي ذكرها . 

كسر دهشته وصمنه وعلق . إنني أركز على التفصيلات الدقيقة في عملي » ولا أهتم أو 
ألتفت كثيرا إلى ما بحيط بالمكان . ربا اعتدته فأصبح لا يثيرني . لقد أصبح كل ما ذكرته جزءا من 
« ديكور » بحيط بي ني أوقات طويلة » هي أوقات عملي التي زادت على عشر سنوات مستمرة في 
هذا المكان . 

علقت ٠‏ هو ذاك . لقد اعتدت المكان ‏ بل أدمنته » فأصبح لا يثيرك › ولا بدخل إلى 
حواسك الحديد أو الثير . 

علق صاحيبي الآخر : هل تقصد التعميم في كلامك ؟ إن الحياة تحتاج دائما إلى التعامل معها 
باحساس مرهف » يملك استشعاراً للتعامل البكر الأول . 

قلت : هذا ما قصدته منذ بداية حديثي !0 سليمان الشيخ 


دف هذا اللغز الى 
تسليتك وامتاعك بالاضافة إلى 
إثراء معلوماتك وربطك 
بتراثك الفكري والحضاري 
عن طريق البحث الخاد المخمر 
في المعساجم والموسوعات 
وغيرها من المراجع الهامة 

والمطلوب منك الاجابة عللى 
أسئلة هذا اللغز ومقارنتها 
بالحل الصحيح الذي سينشر في 


العدد القادم 


كلمات أفقية 
۱ ۔ رسام ونحات ایطالي من مشاهیر فناي عصر 
النمضة 

۲ - الاسم الثاني لمسرحي أمريكي صاحب 
المسرحية « عربة اسمها اللذة » ء حرفان من 
طیر . 

۳ معدن تصنع منه التماثيل » مركز الدوران 
٤‏ - أدب ناقصة » رسام فرنسي انطباعي س 
تلاميذ الفنان بيسارو . 

٠‏ المرة من لوى » رسام فرتسي تسأثيرى 
وصاحب لوحة ١‏ المتحممات » 

. حواري خائن سلّم السيد المسيح لاعدائه‎ - ٦ 
. تجدها في رحال‎ 

۷ - من بار نوابغ الفنانين اهولندين , , 
۸ تال » صعوبة في النطق . طن طنينا عاليا 
۹ شرع ؛ غیر ناضچ 

٠١‏ -أشهر نحاتي اليونان القدماء وصاحب تاثيل 
افريز البارثينون ا ا 


E KE 


ûoo0oaooon 


-١‏ من روائع اللوحات الزيتية وتعرف أيضا 
بالجيوكندا . 

۲ - حق الأفراد في التعبير عن ذواتيم ي الفن 
وغيره ٠‏ خانته الذاكرة . 

٣‏ تجدها ي أول الأبجدية وآخرها . جمعها 
آهوار . مکانيء 

٤‏ - دى للقائز في الرياضة والفن ‏ من أمن على 
ماله وعرضه بدفع الجزية 

ه - حرف نفي وجزم » يضرب فيه الملل لي 


الكذب والخداع . 1 

٦‏ ۔ أصدر صوتا حادا . حرفان متشامان . إله 
فرعوني 

۷۔ سحات محملل بالماء ‏ ظرف يسأل به عن 
المكان 


۸ - جربن » بحر . 
۹- فان ايطالي متعمدد المواهب وصاحب 
« العشاء الأخر » . 

۰ غرض ٠‏ متعلق بادة ملتهبة تنضحها بعض 
الأشجار كالصنوبر مثلا 


aoooaoaooaonaonaoonoooanoaon 
٠۹۸۸ حل مسابقة العدد الماصي نوفمبر‎ © 
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العر بي - العدد ۳۹۱ دیسمبر 1۹۸۸ 


خيطان من مطر على شجر الكلام غابت منازهم وأوغل صمتها حى الأبد 
خیطان من رؤيا . . لأكمل قصتي لكأ أربعة من الطير اننهت في صمتها العالي 
وأعيد ترتيب العذاب كا يرام وأقفلت الزمان 

فانا ارتجاني خالص ي الليل هذا صاحبي أعس لكأن أربعة من الطير انطوت مثل الدخان 
وتلك حامتي سوداء من كدر الظلام عبلا أهز جذو ع أحزافي 

والورد عمق ما یکون . رایت وأنظر الدد 

في القاع مبتدا . 0 عبثا أهز البحر ا 

. .... ووجهك في الركام ھا هذا البحر أبعد من يدي 
وصرخت أدركني » ولم أسمع وعلى الزيد 

وظل الصوت مر تجلا كطفل ضائع في الليل . . . . عینان مغلقتان eS‏ 

...... حى استوحش الراوي لا تلمسها NY‏ 

وأسدل دون قصته الختام . ودع الأبد 

خیطان من ہی على جسد الکلام یجرې 

هذا ويجرف هذه الأسماك مثلك يا ولد 
ولست بناشر يأسي على أحد واخرس عذابك للابد . 

« شاعر مس القطر اللناني 


1۸ 


تأليف : الان بوند مراجعة : الدكتور علي صبري فرغلي 


ما زال عمل الحاسب الآلي يؤخذ على أنه صدى جامد للنشاط 
الانساني » لكن الاجيال الحديدة من هذا الحهاز الخطير اكتسبت أخحطر 


ميزات العقل البشري وهو الذكاء ء عن هذا الع من الذكاء يتحدث 
الكتاب . 


٭ عضو هيئة التدريس بكلية الآداب - جامعة الكويت . 
LLLLIIILIIILILIIITTIIILITITITIITITTILIITITTTI TS j‏ 
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العربي - العدد ۳۹۱ - دیسمیر ٠۹۸۸‏ 


ر 2 الشصر 


COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONOOOOONOOOCOOOOOOOONO 


چم یتمیز کتاب « الذكاء الاصطناعي 4 الواقع 

والمنشود » بأنه لا يفترض ني القاريء خلفية 
علمية في الرياضيات ٠‏ أو برمجة الحاسب الآلي » 
وهو يخاطب القاريء المخقف الراغب في بذل الجهد 
اللازم لفهم مثل هذا المىوضوع . والكتاب يعرض 
لمختلف القضايا الأساسية لملم الذكاء الاصطناعي 
بدرجة كافية من العمق » بحيث بجد المتخصص فيه 
متعة ذهنية ‏ وني نفس الوقت يبتعد المؤلف عن 
التفصيلات الدقيقة الخاصة ببناء أنظمة الذكاء 
الاصطناعي التي لا تم سوى المارسين هذا العلم . 
هذا وعلى الرغم من كثرة ما نشر بالانجليزية عن 
الذكاء الاصطناعي فقد ترجم هذا الكتاب على 
الفور الى الانجليزية ليسد حاجة القراء لمل هذه 
الحقائق . نشرت الطبعة الأصلية هذا الكتاب باللغة 
الفرنسية عام ۱۹۸٤‏ . أما الطبعة الانجليزية فقد 
ظهرت عام ۱۹۸٩‏ وأصدرتہا دار اھH-Prentice‏ 


بالمملكة المتحدة . 
يحتوى الكتاب على عشرين فصلا مقسمة الى 
خسة أقسام : 


يتناول المؤلف في القسم الأول من الكتاب علم 
الذكاء الاصطاعي باعتباره بهدف الى فهم الذكاء 
الانساني عن طريق وضع بر جات للحاسب الآلي ها 
القدرة على عحاكاة السلوك الانساني المتسم بالذكاء . 
ويؤكد المؤلف صعوبة تعريف الذكاء الانساني 
بشكل عام إلا أنه بحدد عددا من المعايير التي يمكن 
الحكم بوجوده من خلاها » ومن بينها القدرة على 
التعميم والتجريد » والتعرف على أوجه الشبه في 
المواقف المختلفة » والتعامل مع المواقف المستجدة » 
واكتشاف وتصحبح الأخطاء لتحسين الأداء . 
إلخ 


وتعتمد برجيات الذكاء الاصطناعي على نظم 


1V۰ 


التعبير الرمزي للواقع“وتستخدم لغات برمجة غير 
تقليدية مثل لغات ليسب وبرولوج . ويستخدم عام 
الذكاء الاصطناعي هذه اللغات لخلق نغوذج للعام 
داخل الحاسب ء ويتعامل مع هذا النموذج كا 
نتعامل نحن مع الواقع من حولنا » ويقارن بين 
سلوك النموذج وسلوك الواقع ليعدل ويطور من 
نموذجه » وكلما تطابق السلوكان دل ذلك على صحة 
المحاكاة . ولا كانت برمحيات الذكاء الاصطناعي 
عدف الى محاكاة قدرة الانسان على الاستقراء 
والاستدلال فقد أصبحت المعالحة المنطقية عنصرا 
| في هذه البرمحجات . 

وتعنى برجيات الذكاء الاصطناعي بالمسائل التي 
ليس ها حل خوارزمي معروف . ونعني بذلك عدم 
وجود سلسلة من الخطوات الحتتابعة التي يدي 
اتباعها الى ضبان الوصول الى حل للمسألة . وطالا 
أنه لا يوجد حل معروف للمسألة فلابد اذا من 
اللجوء الى الاجتهاد . ولذلك لا تعد البرمحجيات التى 
تحل المعادلات التربيعية ضمن برمجيات الذكاء 
الاصطناعي . لأن هما حلا خوارزميا معروفا . 
وتعد برمجيات الشطرنج مالا خصبا للذكاء 
الاصطناعي لأنه لا توجد طريقة معروفة لتحديد 
أفضل حركة مكنة في مرحلة معينة من دور 
الشطرنج وذلك لسببين : أوفما أن عدد الاحتمالات 
کبیر جدا لدرجة يستحیل معها اجراء بحث کامل 
عليها » والسبب الآخر أننا لا نعرف سوى القليل 
عن المنطق الذي يبني عليه اللاعبون المهرة تحركات 
قطعهم ؛ إما لأنہم ليسوا مدركين له بشكل واع أو 
لأہم لا يريدون أن يفصحوا عنه . وقد حقق علماء 
الذكاء الاصطناعي تقدما كبيرا في تطوير برمجيات 
الشطرنج في السنوات الأخيرة وتستطيع الآن 
البرمجات المتازة أن تهزم جميع اللاعبين باستشناء 


مثات قليلة منهم . 

معالحة اللغات الطبيعية هو عنوان المصل الثاني 
من الكتاب . ويقول المؤلف إن هذه المعالحة تشكل 
أساسا هاما لتطور الذكاء الاصطناعي . فمن 
أهداف الذكاء الاصطناعي جعل الحجوار بين 
الحاسب والانسان مكنا باللغات الانسانية . ولا 
شك أن السلوك اللغوي للانسان يتطلب قدرا من 
الذكاء . وبا أن من أهداف الذكاء الاصطناعي 
محاكاة القدرات الانسانية العقلية . فلابد له أن 
يحاكي عملية التفاهم باللغات الطبيعية التي تتمثل في 
مقدرة الانسان على التعبير عن آماله وآلامه 
وعواطفه وفكره» وعن ماضيه وحاضره 
ومستقبله . وغير ذلك باستخدام عدد دود من 
الرموز اللغوية ( الأصوات في حالة الكلام المنطوق 
والحروف في حالة اللغة المكتوبة ) كا تتمثل في 
قدرته على فهم ما يقال حوله بلغته أما الحاسب 
فلا يعرف سوى لغات الرعة التى تختلف كيفيا عن 
اللغات الانسانية المرتبطة بحضارات وقیم وتراٹ 
الانسان ويضطر الانسان الى تعلم لغات البرمجة 
هذه حتی یستخدم الحاسب 

ويستعرض المؤلف في هذا القسم تطور برحجيات 
ممالحة اللغات الطبيعية منذ الخمسينيات وحتى 
الوقت الحاضر . ويتناول المحاولات الأولى 
لتصميم برامج الترححمة الآلية التي كانت تعتمد 
بالدرجة الأولى على سرعة الحاسب الفائقة > في 
البحث عن الكلمات في القاموس الالكتروني ثناني 
اللغة » وترجمة النص كلمة بكلمة دون « فهم » 
معاني الجمل والفقرات ما أدى الى فشل هذه 
الرامج وتوقف البحث في هذا المجال > ٿم عاد 
الاهتمام بها في نہاية السبعينيات بعد نجاح برامج 


الاعراب ع«٣د۴‏ وبرامج تفاعل الانسان مع الألة٠‏ 


وتعنى برمجيات الذكاء الاصطناعي بتمثيل المعرفة 
البدهية فنحن نستخدم كثيرا من البدهيات في 
تفکیرنا واستنتاجاتنا » حیث نعرف مثلا أنه يستحیل 
على الشخص أن یوجد فی مکانیں في وقت واحد › 
وأن الحيوان ذو أربع أرجل » ونعرف الفرق بين 


ه الذكاء الاصطناعي ١‏ الواقع والمنشود 


معاني كلمه « ني ٠‏ المختلفة في الجمل أ ب ٠‏ ج : 

1 - قتل زيد عمرا في حالة غضب 

ب - قابل زيد عمرا في نادي الجامعة . 

ج - سرق زيد عمرا في لوان معدودة . 

يتناول المؤلف في القسم الخامس من الكتاب 
الأنظمة الخبيرة Exper Systems‏ وهي برمجیات 
تسعى لتمثيل المعرفة والخبرة التي تجعل الانسان 
خبيرا ني جال ما » ويوضح المؤلف أنه قد ثبت فشل 
المحاولات الأولى التى كانت تسعى لبناء برمجحات 
عامة تصلح لمحاكاة عمل الخبراء من كافة 
التخصصات . إذ كان التصور أن عمليات المنطقة 
واحدة في جميع الأحوال » والأنظمة الخبيرة التي تبنى 
حاليا هي أنظمة متخصصة › فكل منها يدف 
لمحاكاة خبرة معينة » فمن أشهرها مثلا ۸«۷€[۸ 
الذي يمكن استخدامه تشخيص بعض الأمراض 
السارية وخاصة أمراص الدم كا يقوم باقتراح 
العلاج اللازم للمريض . أو طلب المزيد من نتائج 
التحليلات التي تمكنه من التوصل الى التشخيص 
السليم . 
وتتكون برحجيات الأنظمة الخبيرة عادة من جزأين 
رئيسين هما قاعدة المعرفة ويتضمن المعرفة التي يمكن 
استخلاصها من الخبير الانساني » ومفسر المعرفة 
ويضم القوانين وعمليات المنطقة التي تتوصل الى 
اصدار الأحكام بالاعتهاد على قاعدة المعرفة 
والعلاقة جدلية بين الاثنين . 

ومن أهم مشاكل بناء الأنظمة الخبيرة كيفية تمثيل 
أنواع المعرفة المختلفة - وهي في الحقيقة مشكلة علم 
الذكاء الاصطناعي . وهذا أفرد ها المؤلف القسم 
الثالث من كتابه ‏ فالتعبير عن الحقائق الثابتة بختلف 
عن التعبير عن الاحتمالات المختلفة » وهناك المعرفة 
التي يصعب تعريفها مثل الخبرة المكتسبة . فالخبير 
يكتسب صفته من علمه الواسع في ماله ودرایته 
التامة بكافة المصادر المعرفية التي يمكن أن يلجأ البها 
لحل قضية ما کا یکنسب صفته من خلال خبرته 
الطويلة وحكمته وقدرته على وزن الاحتالات 
المختلفة للموقف واكتشاف أرجحها » كا يستطيع 
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ممسر المعرفة 
Knowledge‏ 


interpreter 


قاعدة المعرفة 
Knowledge‏ 


Base 


المكونات الأساسية للأنظمة الحبيرة 


ساقشة أقرانه مس الحراء وترير أحكامه وبيان 
طريقة توصله لحل مشکلة ما وس یں المشاكل لي 
باء أنطمة الحراء كمية تمثيل هده الأنواع المحتلمة 
س المعرفة بحیٹ یمک للحاست اسسحدامھا کا 
يستحدمها الاساں وينحه علاء الدکاء 
الاصطاعي الآں الى فصل قاعدة المعرفة ع قوابیں 
الاستقراء والمطقة › وہدا ك تعديل وتطوير 
قاعدة المعرفة كلا أرديا دون المساس بالحرء الحاص 
بالميطقة » ويوصح الشكل المرفق العلاقة ہیں قاعدة 
المعرفة وممسر المعرفة 

نظرة_مستقبلية 


يتحدث المؤلف بي القسم الحامس ع برحيات 
التعلم عساعدa Computer Assısted In- lik‏ 
(CA‏ trutı0nەs‏ وعلاقتە بالدكاء الاصطناعي 
وينتقد المؤلف برعيات التعلم السائدة هده الأيام 
والتي تبدأ عادة بشرح احدى النقاط التعليمية إلى 
الدارس ثم يوحه الحاست عددا مس الأسئلة التي 
عادة ما تتطلب إحابة قصيرة - رعا عرد كلمة نعم أو 
لا - وتقوم الرعية عقاربة إحابة الدارس بالاحابة 


V۲ 


الصحيحة الي عادة ما بكون حربة سلها ي 
المرحية » فادا تطانق الاشان بهىء الحاست الدارس 
على احانته الصحيحة ٠‏ ويوحه اليه السؤال الدي 
يليه ١‏ أما ادا كانت احابة الدارس عر مطاقة 
للاحابة الصححة المحربة لي داكرة الحاست » 
فيعطى الطالب شرحا احر للىقطة التعليمية يليها 
سؤال أحر يكو عادة أقل صعوبة س السؤال 
الأول حى يتمكن الطالب س التوصل إلى الاحابة 
الصحيحة وهکدا 

ويرى المؤلف أن مثل هده الرمحيات لا تستطيع 
حل المسائل التي تعطيها للدارس بنمسها لأا لا 
تقوم أي معالحة منطقية واا ييحصر عملها ي 
مقارنة ع«٠ط‏ اوم احابة الدارس م احابة رة 
سلما وأنه ي کثیر س الأحیاں لا یک تحریں کل 
الاحابات الصحيحة لسؤال ما 

ويحتتم المؤلف كتابه بمصلل يلحص هه 
الانحارات الممك توقعها س الدكاء الاصطناعي ي 
المستقبل القريب » وكدلك عالات البحث للمترة 
القادمة وهو يرى امكانية التقدم بي السنوات 
القليلة القادمة بي عالیں ھامیں مس الات الدكاء 


الاصطناعى هما معالحة اللغات الطبيعية » وبناء 
الأنظمة الخبيرة . فقد تحقق تقدم ملحوظ خلال 
السنوات الأخيرة في معالحة اللغات الطبيعية وخاصة 
بعد ظهور برامج متقدمة للاعراب النحوي 
باستخدام تقنيات متقدمة مشل 
Chart Parsing Techniques, TN‏ ویر ى المؤلف أن 
برمجيات معالحة اللغات الطبيعية ستحقق تقدما 
ملحوظا حيث بدأ الباحشون يتجهون الى 
معالحة مشكلة الدلالة وتحليل السياق ولا شك أن 
احراز تقدم في هذين المحالین سیکون له أثر كبير في 
نطور برامج معالحة اللغات الطبيعية كبربجيات 
الترحمة الآلية » وبرحيات تفاعل الانسان والآلة ء 
ومعالجحة المعلومات وغيرها ويقول بوني ان هذا 
التقدم سیکون مقصورا على البرمحيات التي تعالج 
النصوص المكتوبة » أما معالحة الكلام المسموع 


وترمي بالقوس . 


فاتقی با ضر باتچا . 


الذكاء الاصطناعي الواقع والمنشود 


فيحتاج الى مزيد من البحث لعدم استطاعة الآلة 
حت الآن أن تقوم بمعالحة الكلام المتصل » ولا شك 
أن التقدم ني معالحة النصوص المكتوبة سيكون له 
آثر في المستقبل في علوم معالحة الكلام المسموع 
المحصل . كا حققت بربجيات الأنظمة الخبيرة بعض 
النجاح في السنوات الأخيرة وخاصة بعد أن تخلى 
علماء الذكاء الاصطناعي عن فكرة بناء الأنظمة 
الخبيرة المحعددة الأغراض general purpose expert‏ . 
. عار ويعتقد بوني أن الفترة القادمة ستشهد 
مزيدا من التقدم في بناء برمجيات الأنظمة الخبيرة 
التي ستتعدى الحالات التي حققت فيها بعض 
النجاح وهي بر تحیات التشخيص . diagnosis‏ 
ويرتبط هذا بالتقدم الذي بيحرزه علماء الذكاء 
الاصطناعي ‏ وعلاء تقنية المعلومات في تمثيل 
المعرفة الانسانية . 0© 


© قيل ان أم عمارة واسمها . نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف الأنصارية كانت 
من أوائل المسلمات . وشهدت موقعة أحد مع زوجها يزيد بن عاصم وابنيها حبيب وعبد 
اته ‏ ولا انهزم المسلمون في هذه الموقعة انحازت الى رسول اله ك تدافع عنه بالسيف 


وحدث أن أقبل ابن قميئة ‏ وكان من فريق الكفار - وهو يصيح « دلون على 
محمد . . فلا نجوت إن نجا » فاعترض له مصعب بن عمير وأم عمارة » وكان عليه درعان 


تحكي أم عمارة عن موقعة أحد قائلة : « انكشف الناس عن رسول اه ء فما بقى معه 
الإ نفر قليل وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذب عن رسول اه والناس يمرون 
منهزمین » ورآني رسول اته بدون ترس » فرأی رجلا منهزما معه ترس » فقال لصاحب 
الترس : ألق ترسك الى من يقاتل » فألقى ترسه وأخذته » فجعلت أتترس عن رسول 
اقه » وانغا فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل » فيقبل رجل على فرس فيضربني » فتترست 
له » فلم يصنع سیفه شیا » فولی » فضربت عرقوب فرسه فوقع على ظهره » فجعل الى 
يصيح على ولدي قائلا : « يا ابن آم عمارة » أمك أمك » فعاونني عليه حتى أوردته 


ملاك » . 


وحدث رسول اله عنها بعد ذلك فقال : « لمقام نسيبة خير من مقام فلان وفلان م 
التفت يمينا أو شمالا الا وأنا أراها تقاتل دوني » » وكان يراها تقاتل يوم أحد أشد قتال ٠‏ 
وانہا لحاجزة وبا على وسطها حى جرحت ثلاثة عشر رجلا . 
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الأنيق فى 


السا 


تأليف : ابن ارنبغا الزردكاش 
عرض وتعليق : حال الغيطاني 


المنجنيقى آلة حربية قدية تعادل المدفعية في أيامنا هذه » لم تكن أداة 
للتدمير حسب » بل كانت اختراعا اليا متطورا في العصور الاسلامية الأول » 


فاستحیق د 


ليف الكتاب الذي نقدمه لك بعد تحقيقه واعادة طباعته . 


a 
ا مر انمه این ارتا اردان 26 أو‎ 
اسنبغا الزردكاش ؟ من هو مؤلف هذا المخطوط‎ 
النادر الذي وصل إلى عصرنا » واستقر الآن في مكتبة‎ 
أحد الثالث باستانبول ؟‎ 
الدكتور إحسان الهندي قق المخطوط الذي نشر‎ 
› في حلب منذ ثلاثة أعوام لإ يقطع وإنغا رجح‎ 
فالمصادر المعاصرة مثل « النجوم الزاهرة في ملوك‎ 
مصر والقاهرة » لابن تغري بردي » و « الضوء‎ 
› اللامع في اعيان القرن التاسع » للسخاوي‎ 
السلوك » للمقريزي › لاتمدنا بمعلومات وافية عن‎ « 
» المؤلف الذي طمس اسمه من عنوان المخطوط‎ 
. » وبقي لنا اسم والده « ارنبغا الزردكاش‎ 
» و« ارنبغا » اسم يطالعنا كثيرا في المصادر المملوكية‎ 
بغا » تعني الفحل » اما الزردكاش فهو اسم مركب‎ « 
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أعجمي الأصل » ومعناه صانع الزرد . 

وصلنا مؤلف ابن أرنبغا العلمي الذي يبرز لنا 
الفن الحربي العربي »وأصوله اهندسية » وما كتبه 
أرنبغا في بداية القرن التاسع الهجري محصلة موروث 
علمي خاص بالعرب . كان المنجنيق بثابة المدفع في 
الجيوش القدية ‏ يقذف بالحجارة الثقيلة » وبرميل 
النفط » وسلال العقارب والثعابين . المخطوط 
قصير » لكنه مزود بلوحات تفصيلية » هندصية 
عديدة . 
العروس 

يدلل ألدكتور إحسان اندي على الأصل العربي 
للمنجنيق » ويؤكد أن العرب قد عرفوا هذا السلاح 
منذ العصر الجاهلي » فهناك أكثر من مصدر تاربجخي 


يؤكد أن جزية الأبرش » مؤسس دولة التنوخيين 
۲٣۸-۱۳۸ (‏ ) کان أول من استخدم المنجنيق من 
المرب قبل الاسلام » كا تؤكد دراسة حديشة 
للدكتور صلاح العبيدي أن عرب العراق عرفوا هذا 
السلاح منذ القدم . 

کا ورد في تاريخ الطبري أن عروة بن مسعود » 
وغيلان بن سلمة » ل يشهدا مع الرسول وقعة 
حنين ٠‏ لأنها كانا يتعلمان صناعة الدبابات والمجانيق 
في بلدة « جرش » . وهذا يدل على أن المرب 
الغساسنة الذين كانوا يقطنون في هذه المدينة 
وماجاورها منذ عهود ما قبل الاسلام » قد عرفوا هذا 
السلاح › وبرعوا في استخدامه » کا ذکر صاحب 
« البداية والنهاية » أن المسلمين استخدموا المنجنيق 
لأول مرة في حصار الطائف . أما الخليفة عمر بن 
الخطاب فقد عني أفضل عناية باستخدام ا منجنيق » 
حى أصبح لدى جيش المسلمين الذي فتح بلاد 
فارس عشرین منہا » استخدمها في فتح مدينة بر سير 
(المدائن ) . وطبقا لرواية الواقدي نجد أن جيش 
ابن الوليد استخدم السلاح نفسه ٠‏ وني العصر 
الأموي اهتم الخلفاء بتطويره » وعندما حاصر 
الحجاج الثقفي عبدالله بن الزبير بمكة ٠‏ قام بنصب 
منجنيق ضخم على جبل قبيس ٠‏ وينسب إليه أيضا 
أنه أمر بصناعة منجنيق ضخم ٠‏ بحتاج إلى خسمائة 
رجل لتحریکه » وکان یسمی « العروس » . ویقال 
إنه سلمه إلى محمد بن القاسم الثقفي لما وجهه لفتح 
السند . واستخدمه أيضا في فتح مدينة الدييل 
( كراتشي حاليا ) » وغيرها من مدن السند » سنة 
۹4 ه . ويقال إد كبير الرماة الموكل بالرمي على 
« العروس » . كان اسمه « جؤبة » ٠‏ وأنه لمهارته 
كان يرمي على صارية علم بقطعة الحجر فيمزقها في 
الرمية الثالثة على الأكثر . 

مع بداية القرن الثاني الهجري أصبح المنجنيق 
شائعا . خاصة في حصار المدن . ويروى ابن الأثير 
ن مروان بن محمد حاصر سعيد بن هشام وأنصاره 
في مدينة مص مدة عشرة أشهر ‏ ليلا وغهارا» 
ونصب عليهم نيفا وثمانين منجنيقا » وقد نقل أمويو 


الأندلس معهم هذا السلاح إلى هناك . في هذه الفترة 
شاع استخدام المنجنيق عند العرب » وبداً يظهر في 
الشعر . 


يلقي الزلازل أقوام دلفت هم 
بالنجنيق وصكا بالملاطيس 


والملاطيس هي الحجارة التي يرميها المنجنيق . 

في جيوش العباسيين أصبح سلاحا رئيسيا » 
وأصبح له صنف خاص ٠‏ هو « المهندسين » » يرأسه 
قائد يلقب بالمنجنيقي » وخلال الفتنة بين الأمين 
والامون عام ۱۹۷ ه ( ۳٠۸م‏ ) استخدم المنجنيق 
بكثرة . 

وني العصر المملوكي » جرى اهتمام عام 
بالصناعة الحربية » وبا منجنيق خاصة » وكان هذا 
يتم في خزائن السلاح المسماة « الزردخاناه » . 
يصفها المؤرخ ابن تغري بردي بقوله : 

« وكانت تحوي اشياء كثيرة محملة على العجل » 
تجرها الأبقار » وعليها آلات الحصار » ومن مكاحل 
النفط الكبار » ومدافع النفط المهولة والمناجيق 
العظيمة » ونحو ذلك .. ٠‏ . 

ويصف لنا أبو الفداء في « المختصر في تاريخ 
البشر » المنجنيق الذي استخدمه المسلمون في حصار 
الصليبيين في عکا۔ ٦٦۰‏ ه ( ١١۲٠م‏ ) -يقول : 

« أمر السلطان الملك الأشرف بجر المناجنيق 
وآلات الحصار من جميع الحصون إليها ‏ فاجتمع على 
عكا من المناجنيق الكبار والصغار ما ل بجتمع على 
غیرها» . 

أما المؤرخ ابن تغري بردي فيصف حصار قلعة 
صلخد ۸۱۲ ھ قائلا : 

« ثم طلب السلطان مكاحل النفط والمدافع من 
قلعة الصبيبة وصفد ودمشق . ونصبها حول 
القلعة » وكان فيها ما يرمي بحجر زنته ستون رطلا 
شاميا » وتمادى الحصار ليلا ونهارا » حى قدم 
المنجنيق من دمشق على مائتي جمل › فلها تكامل 
نصبه » لم يبق الا أن يرمي بحجره » وزنة حجره 
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تسعون رطلا بالدمشقي » . ( يساوي ۲٣۰۰‏ 
جرام) . 

وقبل الانتقال مع مقدمة المحقق إلى أنواع 
المجانيق ٠‏ نعود إلى مخطوط ابن ارنبغا الزردكاش . 


منکلي بغا 


من تقاليد المؤلفات القديية » أن يمدي المؤلف 
کتابه الى صاحب له » أو إلى سلطان . أو أمیر » له به 
وثيق الصلة » أو تلقى منه منة » ونجد هذا في معظم 
المؤلفات العربية . 

وغريب اننا لانعرف على وجه الدقة اسم 
صاحبنا » أو نحيط بحياتهء ولكننا نعرف شخصية 
من أهدى إليه كتابه » لنتظر الى النص : 

« أتابك العساكر الاسلامية » مؤيد للملة 
المحمدية » هو المقر الأشرفي ٠‏ السيفي » شمس 
العلا منكلي بغا الشمسي لازالت الأقدار قاضية 
ببلاك أعداثه » متكفلة باسعاد أحبائه » وأوداثه » 
یمن أخذ من كل فن بأوفر نصيب . وأضحى كل بعيد 
المتناول وهو منه قريب ٠‏ وجمع بين فضيلتي الخكّم 
والمجكّم . والسيف والقلم » ورأيت أعظم 
مساعيه » وأكثر دواعيه » إلى إمعان النظر فيا بحفظ 
نظام الممالك . وتنجلي به الخطوب الحوالك » من 
أنواع جيد الحروب ٠‏ ورمي أعداء الدين بمنتميات 
الخطوب » والتوصل إلى أخذ معاقلهم » 
والحصون »> وزلزلة أركانهم ٠‏ وهتك سرهم 
المصون» . 

والأمير منكلي بغا الذي أهدى إليه المؤلف كتابه ء 
هو أتاإبك العساكر الاسلامية » منكلي بغاء 
الصالحي » الظاهر برقوق » ويعرف بالعجمي ٠‏ 
صيره الناصر ابن أستاذهء وأرسله رسولا إلى تيمور - 
للك سنة مس وثمانمائة ( هجرية ) » ثم رجع وتولى 
الحسبة في زمن السلطان المؤيد . شيخ › تزوج من 
الأميرة خوند فاطمة ابنة الملك أشرف شعبان » ثم 
أصبح أتابك قائدا للجيوش عام ۸٠١‏ هجرية » 
ومات عام ۸۳١‏ هجرية » وهذا يعني أن ابن أرنبغا 
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الزردكاش قد وضع مؤلفه قبل عام ۸۳١‏ هجرية . 

بعد أن يفرغ المؤلف من الاهداء » يذكر مضمون 
الكتاب » فيقول إنه وضعه في أنواع المجانيق . 
والزيارات ( نوع من مجانيق السهام ) . والسلالم 
التي تستخدم في حصار القلاع » والزحافات التي 
مجلس فيها المحاربون بينما يقوم رفاقهم بدحرجتها 
باتجاه أسوار القلعة المحاصرة » والجسور التي تمد 
لعبور الموانع المائية » ورمي المكاحل (المدافع ) . 
والقوارير المعبأة بالنفط . 

وماشاكل ذلك من خترعات التدابير » وجعلته 

کتابا ‏ ورتبته فصولا وأبوابا » وخدمت به الحضرة 
العالية » لازالت سعودها متوالية » ولست في ذلك 
الا كما قيل : 


كالبحّر تمطره السحابُ ومالة 
فضل عليه لأنثه مر مائيه 


ثم انتقل ابن ارنبغا إلى وصف المنجنيق ٠‏ 
وأسلوب الرمي به : 

« إذا أردت أن ترمي بعيدا فانك تضع الحجر في 
المنجنيق » وترمي به إلى مطلوبك . فإن أردت أبعد 
منه فإنك تدهن في الثانية أصبع المنجنيق بالزيت ٠‏ 
( دهن أصبع المنجنيق بالزيت يجعل انزلاقه أسهل ‏ 
ویزید مدى الرمي ) » فان رمیت به » وبلغت ما 
تطلب . وأردت أبعد من ذلك فإنك تضع بين حلقة 
سواعد المقلاع ٠‏ وبين الأصبع الحديدفطعة من 
المشاق ( ما يبقى من الكتان بعد المشق ) وترمي به » 
فان بلغت مقصودك فحسن . وأن أردت أبعد منه 
فإنك تدخل في أصبع المنجنيق كعكة من حبل ٠‏ 
وترمي به » فإنك تبلغ مقصودك » وإن أردت أبعد 
منه فإنك تضع فيه كعكة أخرى » فإنك تبلغ الذي 
تطلبه إن شاء الله تعالى » وان أردت أبعد منه تضع 
كعكة أخرى » تفعل ذلك ثلاث مرات » فإنك تبلغ 
الذي تطلبه . » 

ويمعضي ابن ارنبغا في تفصيل طرق الرمي إلى 
مسافات أبعد » والعالمون بالفن العسكسري 


الحديث .بيجدون أن القواعد التي وصفها تماثل ي 
خطوطه العريضة نمس قواعد إطلاق الصواريخ 
الحدسه » مع مراعاة التعقيد وفارق العلم ء 
والعصر . وينطبق هذا على ما قاله ايضا بخصوص 
رمي عن قرب 

« وإن أردت القرب » فإنك تضع الححر وترمي 
به إلى حيث تريد . فإن أردت أقرب من دلك فإنك 
تدهن ثلث أصبع المنجنيق وترمي به » وان أردت 
تبلغ المقصود . وإں أردت أقرب من دلك فادھں 
جيع الأصبع وترمي ٠‏ فانك تبلغ ما تريد ' 

وإن أردت أقرب منه فإنك تشيل رأس المرريب 
( ينصح المؤلف هنا برفع المنجنيق إلى أعلى ‏ ما يريد 
في انحناء زاوية الرمي » وهذا ما ينقص المدى حسب 
مبدأً الرمي بالأسلحة المنحنية مثل الهاون حاليا ) إلى 
فوق ذراع واحد » فإن أردت أقرب منه فإنك تشيله 
ذراعاً آخر وترمي فإنك تبلخ ما تريد . وإن أردت 
أقرب من ذلك فإنك توسع المزريب وترمي به ٠‏ وإن 
أردت أقرب من ذلك فإنك تنزع جسر الدولاب 
وترمي به فانك تبلغ المقصود . وان أردت أقرب منه 


الأنيق بي « المناجنيق » 
فإنك تغير الساعد بأغلظ منه » وإن أردت أقرب منه 
فإنك تزيد الحجر رطلا واحدا وترمي به » فانك تبلغ 
المقصود إن شاء اته تعالى . . » 

ويمضي ابن ارنبغا في شرح وسائل تقریب 
الرمي والضرب على مسافات قليلة » ولا يفوته 
التأكيد بعد شرح كل خطوة أن تنفيذ ما قاله يبلغ 
صاحبه المقصود بإذن اله تعالى 

وني نهاية شرحه يقول : 

« وهذا الذي ذكرتاه تمام العمل بالمنجنيق الذي 
یسمی » « قرا بعزی » » 

« وقرا بعزى » ٠‏ نوع خاص من المجانيق . 
خاص برمي الحجارة » ويعمل طبقا لبد اللقل 
المعاكس » وهو التو ع الذي ركز عليه ابن ارنبغا ي 
بحثه » سواء في) يتعلق بالنص ٠‏ أو الرسوم 
التفصيلية ‏ ولا يفوته أن يشرح تركيبه في نهاية القسم 
الأول من المخطوط 

« ولاإبد من ذكر وضع هذا المنجنيق » فنقول 
كيفية وضعه ( تركيبه ) ٠‏ حى يصرر اللرامي به 
مستأنسا ‏ فنذكر ما يحتاج إليه من الأخشاب » وهي 
ثمانية وعشرود قطعة من الخشب . وفيها ما يزيد 
وما ينقص » فاذا أردت وضعه فتنظر إلى ما قد وصمته 
من الأخشاب في هدا الكتاى » فتعمل أمثاها 
وأعدادها والصندوق المرسوم فيه » فلا تحرج عن 
عمله . وأنظر أيضا إلى طول النشاب وما هوعليه » 
فأعمل هأته وسفله وأعلاه وبخوش ( ثقوب ) 
الخنزيرات ر( الحزء م الدولاتب الذي يدخل فيه 


عمود السهم ) » وع من الأعمال ‏ ثم جمع 
المنجنيق وما يحتاج إليه ٠‏ 

وهنا نعود إلى دراسه الددور - اادهان لنقف 
منها على أنواع المجانيق : 


من الحجر إلى الثعابين 


المجانيق بشكل عام عبارة عن عدد من القوائم 
الخفية » يتصل أعلاها بعارضة » يركب عليها 
عمود خشبي طويل » يقال له « السهم » » کون 
VY‏ 
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قصيرا من جهة » وطويلا من جهة أخرى » ويحمل 
هذا السهم س جهته القصيرة ثقلا معاكسا » يسمى 
« الصندوق » 

إذا كانت كتلة واحدةو « القواعد » إذا كان حملة 
أثقال » كا يحمل من جهته الطويلة « الكفة » التي 
تحمل المقذوف » سواء كان هذا الأخير حجرا أو 
برميل نفط » ويتصل « السهم » من جهته الطويلة 
بحبل من الشعر › یسمی « زيار » ۰ یکن شده 
بواسطة « دولاب » » کان يطلق عليه احیانا اسم 
القوس . لأنه کان یتصل بقوس يزيد انحناء كلما دار 
الدولاب في حالة الشد . 

كانت المجانيق أنواعا ‏ فمنها مجانيق قذف 
الحجارة » وهي أشد اللات الحر بية القدية تأثيرا » 
لاسيما في الحصار » ويتم الرمي بوضع قطعة الحجر 
في الكفة التي بحملها السهم » وكلما زاد اتساع الكفة 
كلها امكن رمي قطع أكبر من الحجارة . 

أما مجانيق قذف السهام » وتسمى ايضاقسي 
الزيار . فكانت عبارة عن أقواس كبيرة » ترمي 
سهاما هائلة الحجم » يتراوح طوها بين ٠٠‏ و ۱۸١‏ 
سم » وتىزن من اثنين إلى ثلاثة كيلو غرامات ٠‏ 
ویصف ابن خلدون في تاريځخه قوسا ضخا من قسي 
الزیار صنع عام ۱۳۹۸م » ویقول انه کان يلزمه أحد 
عشر بغلا لنقله . كانت هناك أيضا محانيق قذف 
النفط وكرات اللهب . والقنابل . وكانت انواعا 
ومنها القنابل المضيئة . وكانوا يصنعونها على شكل 
كرات من الكبريت الأسود . والصمغ والزرنيخ . 
وکانوا إذا رموا هذه الكر ى بعد إشعال النار فيها 
تبقى مشتعلة » سواء أ٠‏ طلاقها أو بعد سقوطها ‏ 
ولا ينقع الماء 2 , ها 

أما القنا ر الخانقة فكانوا يصنعونها من الكبريت 
والزرنيخ والأفيون والبنج الأزرق ٠‏ وكانوا يدخنوا 
على مهب الريح حتى يفسد الهواء الذي يستنشقه 
جنود العدو . وابن ارنبغا بخصص قسا لوصف 
ترکیب هذه القنابل » ویسمی كلا منها قدرة » ویورد 
رسا تفصیلیا لکل منہا . 

يصف خمساً واربعين طريقة لصناعة هذه القنابل 
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أو القدور بلغة عصره » منها على سبيل المثال « قدر 
مخاسفة مضرس » ٠‏ وهذا نوع من القنابل التي 
تنفجر ذاتيا . يقول في طريقة العمل : 

« يأخذ قدرا مدورا فخارا ‏ يحط فيه فتاتيش 
(فتاش أي سهم ناري ) ٠‏ وصفاريخ 
( صواریخ ) . في سفل کل فتاش ضرس وهو حد 
( اي حارق ) » وني سفل کل فتاش ثلاث کواکب 
( أجهزة إشعال ) . وتملاأ الصواريح والفتانيش . 
وتملأ معهم دواحد ر كرات صغيرة من المعدن ) . 
وتختم رأس القدرة . وتنزل في رأس القدرة أكريخ 
عراقي ( الاكريخ هو جهاز لاشعال القدرة ) . » 

طبعا يبدو بوضوح صعوبة النص . والمصطلحات 
المستخدمة » من هنا يبر ز أيضا مدى جهد المحقق في 
تفسير معمياته . وفي يلي النص الخاص بتر كيب قنابل 
الغازات : 

« تأخذ ستون قناں وستیں عرروت ۱ سات 
یستخرج منه صمخ ) . وستین شامبې ( سات غير 
معروف ) وستون وشق ( صمغ يعطي < ,رة للمكان 
الذي يلصق عليه يسميه عوام الشام ويشه . وستير 
حصالبان » وستين علك صنوبر » وستیر حلتىت 
(أنواع من الصمغ ) ٠‏ وتحله ويطعم بالط 
وبالبياض ( مستحضر سريع الاشتعال ) وتخده ع 
الرحامة . ويتعلق أرنعين سندروس محرمد. 
وتأحد حافر الفرس . وتبرده ويعمله 
برادته ماية ومسي . وأفيوأ حمسة وعشر ير . ومر 
الزرنيخ خسين . ومر لنج لأررق مسر 
وتعلف الكل بي اللر قات . عو الرخ مات 
ونبيض القدر . ونر لكل ى لقارة 

أما قشلة الجر فبصمه كي يلي 

« يأخد قدرة مدورة ‏ وبحط فيه كلس مطفى 
ويسد رأس القدرة . ويكسر. لي الثفب وام و 
الشوافي ( فوهات المراقِة بي الملاع ۲ يطلع ع 
الكلس إلى مناخيرهم . وإلى أعينهم . مايقشعو' 
( لايميزون ) القتال » فتنزل وتمسكهم قبض اليد 
( بدون مقاومة ) » . 

وأغرب ما يصفه قنبلة الحيات والثعابين . 


وںحد مر 


« تأخذ القدر الفخار » أكبر ما يكون . وتحط 
فيها حيات ( أفاعي ) وأحماس ( نوع من الزواحف ) 
ونواشيد ( نوع من الأفاعي ذات الصلال) › 
«تسقطها في الثقوب في المركب » فأي من لسعته 
قتلته » واقه أعلم . . » 

كانوا يرمون قنابل الأفاعي والعقارب هذه على 
مراكب العدو » أو القلاع المحاصرة › والأماكن 
المحدودة المساحة » فاذا قذفت وتهشمت خرجت 
!لأفاعي > والعقارب . فتؤذي جنود العدو » أو تثر 
فيهم الذعر » وكان هذا الرمي » لايتم إلا على 
أهداف محاصرة » أو سفن العدو في عرض البحر » 
فأي من لسعته قتلته واه أعلم . 


سقاية السيوف 


القسم الأخير من المخطوط محصص لسقاية 
السيوف . اي نقعها في سائل معين بعد تسخينها على 
النار ء حتى تكون أشد حدة وأكثر قدرة على القطع » 
ويذكر ابن ارنبغا مواد عديدة لسقي السيوف ما 
دماء الفراخ ‏ وقشر الرمان اليابس . وأكسيد 
الحديد » وعرق الفرمر, والحمار ٠‏ وقرن الإبل 
المطحون . 

أما صمغ الصنوبر › والمصطكي واللبان » وبزر 
الكتان » وبرادة الحديد» فمواد تمنع صدا 
السيوف . 

أما السقاية الشريفة » عالية المستوى » فمن المواد 
المستخدمة فيها » الجير » وملح البول ( أي ما يتبقى 
منه بعد تبخره ) . ومواد کيماوية أخری » وتبل فیها 
السيوف » وتترك مدة ثلاثة أيام » بعد ذلك : 

« اضرب به عمود الحديد » زنته عشرة أرطال 
فانه یقطعه إن شاء اله تعالى » . 


© الأنيق في « المناجنيق » 

لكي يكتسي السيف لونا أحر » يوضع في مواد 
مستخرجة من كبريتات الحديد »وتوضع هذه المواد 
في جراب من الجلد » يدخل فيه السيف ٠‏ ويوضع 
تحت التبن » بعد مدة بخرج أحمر قاطعا . 

ولكي يصبح لونه أصفر تؤخذ مواد من خشب 
الورس الذي ينبت في اليمن أو الحبشة ٠‏ والعصفر » 
ويوضع السيف تحت قل بعد دهانه . 

« ثم بخرج فإنه یکون ما أردت إن شاء اته تعالی « 
واه أعلم 1 

( والته اعلم ) هكذا بختتم ابن أرنبغا الزردكاش 
خطوطه أو مؤلفه النادر . 


وضع ابن أرنبغا حوالي مائة رسم توضيحي ۰ 
لأدوات المجانيق » وطرق استخدامها وأنواعها ء 
وأساليب الحصار » وتركيب القنابل » وسقاية 
السيوف . قام الدكتور سامي الدهان بشرحها. 
وتوضيح غوامضها . وهكذا يلقي هذا المؤلف النادر 
الضوء على جوانب مهمة من أصول الفن الحربي 
العربي 

النص صعب . إلا آن التحقيق العلمي الممتاز 
الذي فام به المحقق ٠‏ إضافة إلى شروحه 
وتوضیحاته » جعلته ميسرا › متاحا. مقروءا 
بسهولة . ومن أهم ما تضمنه الفهارس . خاصة 
ذلك الجزء الخاص بأهم المؤلفات الحر بية والعسكرية 
في التراث العربي » معظمها مازال مخطوطا » متناثرا 
في مكتبات العالم المختلفة . 

يبقى لنا بعد تقديم هذا المخطوط في فن الحرب 
عند العرب » أن نردد مع مؤلفه في ختام عرضنا ما 
ردده هو في مفتتح مؤلفه : 

« وضع العبد الفقير المعترف بذنبه ٠‏ الراجي عفو 
ربه » ابن أرنبغا الزردكاش » ل 


0 أخلاقك تتكون ما تؤمن به وتقف مدافعا عنه . وشهرتك تأق غا 


تسقط وأنت تدافع عنه 


( رورت کیلین ) 
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مدجه حا ع لش 


سم الکتات قد 

سم امژدتب محمد ا هر 

اشر لوإسسة العربيه لدد ساب سر 

عدد لصمحت ۹ فطع مت وص 

سىة لىشر 14۸4۸4 

ديوان شعر للشاعر محمد الطاهر » بجحاول فيه أى 

يقدم شكلا ومناخا حديدين للفصيدة ٠‏ محربته في 
كتابة القصيدة عى شكل سيناريو سينماني » 

مستخدما طرق كتاة لسيناريو » وصناعة الستا 
ف القطع والنقل » واللقطات المكبرة . واللقطات 
البعيدة » والقريبة واستعراق الشاعر بي الشكل ۾ 
يؤثر على مضمون قصائده » ولم یکن استغراقا ي 
الشكل من قبيل التجديد ٠‏ بل من قبيل التوظيف » 
لكي يوصل الشاعر رسالته الشعرية بجمال وعدوبة 
وقوة . 


اسم الكتاب : المرأة اليهودية . الماصي ‏ الحاصرء 
والمستقبل 

المؤلف : ناتال ریں . تعریب : 
الناشر : مكتة مدىولي - القاهرة 
عدد الصفحات : ۱۸١‏ صمحة مس القطع التوسط 
سنة الىشر : 1۹۸۷ 


د سهام سصور 


يعرض الكتاب لتار بخ الحركة النسائية اليهودية » 
ويهد هذا العرض بجزء كامل » يدأ فيه بمناقشة 
المسألة اليهودية . والهجرة إلى فلسطين » وبداية 


1۸۰ 


و تیەاب 


الصراعات داحل الكيال لصهنوں . 
الى قامت داحله . 

الرعة عسكرية الصهيولية ‏ وف كان رد نعلها 
‌هل تل احنوق لإاسیه ما سه حتق مساو ة لای 
کابت تنادی سه لرأة. 
العسكري ندمحتمع 'لصھیوں س بی '۔ يعطى 
المجتمع دورا اآدبر للرحان . صطل المحتمع عحسعا 
رجالیا حتی حرب ۱۹۷۳ وقد ندأت المرأه تصرح 
تساؤلا عن جدوی محتمع رحالي نکسر مي ست 
ساعات » وبدأت مند دلك الوقت تبلور حركة 
نسائية » تتبى حقوق المرأة » وتدافع عا داحل 
مجتمع امتدت عنصريته حى طالت أفراده 


نہ وصح .کات کب رعت 


رکاں استمرار لادء 


اسم الكتاب : أرمات الحقيقة والحرية ي التربية 
العربية المعاصرة 

المؤلف : د . محمد جواد رصا 

الناشر : دات السلاسل - الكويت 

عدد الصفحات ٠‏ صمحة مس القطع الكير 
سنة النشر . ٠۱۹۸۷‏ 


يطرح الكاتب رؤيته للأزمة التربوية المعاصرة لي 
الوطن العربي » ويرى أن هذه الأزمة مستمرة على 
امتداد سبعين عاما ماضية » ونتائجها البالغة 
الوضوح في نائج العملية التربوية » ويذهب 
الكاتب إلى أن هناك فها غير دقيق داحل المجنمع 
العربي للوظيفة الاجتماعية للتربية » واستمرار هذه 
الأزمة هو دليل على فقدان الرؤية الصحيحة للعملية 
التربوية » وهو الأمر الدي يدد المجتمع العربي 


وججمل الكاتب في الکتاب سبع أزمات یری آنا تمثل 
إشكالية حقيقية » وهي أزمة القهر » وغياب 
الإبداع . وأزمة تربية المبدعين . وأزمة القصور 
المعرني في فهم الطفل . والأزمة الرابعة هي معضلة 
القصور اللغوي في المجتمع العربي ٠‏ وأزمة تجديد 
الوعى بطبيعة اللغة » وأزمة الطفولة العربية . 
وأخيرا أزمة التخطيط التر بوي العربي . 


اسم الكتاب : 'لاستيطان الصهيوني والمقاومسة 


الفلسطينية 
المؤلف : د . طلال ناجي 

الناشر : الحمعية الفلسطينية للتاريخ والآأثار 
عدد الصفحات : ۳۷۷ من القطع الكبير 
سنة النشر : ۱۹۸۷ 


يتناول المؤلف في كتابه استراتيجية الاستيطان 
الصهيوني في الأراضي العربية المحتلة بعد عام 
۷ موضحا الأهداف التي ترمي إليها 
الصهيونية من إقامة هذه المستوطنات » كا يعرض 
سبل المقاومة الفلسطينية وبرامجها ني مواجهة عمليات 
الاسنیطان هذه » موضحا كتابه برسوم وخرائط 
توضح تسلسل الموقفين وتطور إقامة المستوطنات . 


اسم الكتاب : الأبناء - مسرحية 
المؤلف :د . أحمد سخسوح 
الناشر : الميثة المصرية العامة للكتاب 


الحربی 


عدد الصفحات : ٠١١۷‏ قطع صغير 
سنة النشر : ۱۹۸۸ 


عمل مسرحي للمؤلف ٠‏ يتكون من مجموعة 
مشاهد درامية » في ثلالة أجزاء ‏ تدور حول اثار 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية على التركيبة 
الاجتماعية والإنسانية في المجتمع العربي المصري . 
وقد عالج المؤلف فكرته من خلال بناء درامي جديد 
على المسرح المصري » وهو البناء الدرامي المفتوح 
الذي بدأه جورج بوشنر في ثلاثينيات القرن الماضي 
انيا 

u. 


اسم الكتاب : التطور العمراني ي دول الخليج العري 
لمؤلف :د ابراهيم ماجد الشاهين 

اشر : سلسلة دراسات ي التحطيط والعمارة- 
ال : 

عدد الصفحات . ٠۳١‏ قطع متوسط 

سنة النشر : ۱۹۸۷ ۳ 


تمكنت دول الخليج العربي من القفز قفزات هائلة 
في جال التطور العمراني ‏ وذلك خلال السنوات 
القليلة الماضية . وفي هذا الكتاب بقوم الكاتب - 
بحكم تخصصه ۔ برصد للتطور العمراني في دول 
الخليج العربي ٠‏ وإلقاء الضوء على مفاهيم النمضة 
العمرانية ومعايير تطورها . ويطرح بعد ذلك تصورا 
للتخطيط العمراني نابعا من تاريخ العمران في المدينة 
العربية الإسلامية . © 


اول بینایییں ۱۹۸۹ 
> لد ہن 5 


.هدية الهمدد : مفكکرة ۹۸۹ 


1۸۱ 


جواتزالمسابتة 
الجائزة الأول 0١‏ ديناا 
الجائزة التانية ٣‏ ديناز 
الجاثزة التالتة ©١‏ دينا 
۸ جوائز تتجيعبة 


قيمڄ ڪل منها ٥١‏ دنانير 
الشروط : 


الاحابة عر عشرة أسئلة م الأسنلة 
المنشورة ٠‏ ترسل الاحابات على العنوان 
التالي 

محلة المرں صندوق بريد ۷٤۸‏ - 
الرمر البريدي 13008 الكويت ١‏ مسابقة 
العري العدد ٠٠١‏ ». وأاحر موعد 
لوصول الاحبات اليا هو ٠١‏ يناير 
1۹۸4 


أرفقالحل مع هذاالكربون 


كوبۇنمسابقة لحري 
ال ددد ٣"١‏ 


* من المعروف أن الملاكم الشهير محمد 
علي كلاي يعاني مرضا معروفا من 
أعراضه ارتعاش اليدين والذراع . 
وجمود حركة الوحه وصموبة البلع 
والنطق ترى ما اسم هذا ا رص ؟ 

٭# التهاب السحايا 

# الشلل النصمي 

٭ بارکنسون 


` من هما المتاتان اللتاں تىظهران ي 
الصورة؟ وأي نهر هذا الدي تراه 
وراء‌هما ٩‏ 


*# يظهر ي الصورة رجل صيي ومعه 


ابنته الوحيدة » ترى لم هي وحيدة ؟ 


. صورة المسجد الجامع هي سيول . 
عاصمة كوريا ترى متى دشن هذا 
المسجد؟ وما عدد المسلمى في كورنا 
الجنوبية * 


NK 
ت‎ 
أحد مصاع الحديد وا اُیں یوحد‎ 
تالح ؟ وم بلع اتا وعناد *# صورة عرية حقا برى ما الدي‎ 


عماله ؟ تمثله ؟ وكيب أمك هدا الحسم الدي 
5 يطهر ي الصورة أن يرتمع إلى أعلى > 


4 
`" استاد رياصي صحم کا لا بجی B‏ 
ترى أي استاد هدا ؟ وما عدد المتمر حي 


*# صورة س هده ؛ ومى عاش هدا 
الدیں یستطیعوں الحلوس على مدرحانه ‏ ا کے 


وسوعه ؟ 


٭ رسماں متشامہاں › ورقصتاں س 


قصات النحل متلمتاں » إد ت : 
SESE e‏ * س القائل ؟ وما المقصود > 
إحداهما إلى وحود عداء قريب . وترمر E‏ اغ 
الأحرى إلى وحودعداءبعيد فأياهده؟ ح ر 
وحدت وحها رد ب 
وأيي) تلك ؟ 2 برد العم 


|۸ إہا صورة مصع دوں شك ترى » هل هو مسحد ام حاممة ؛ وأيں 
مادا يصع بي هدا المع ؟ وأیں یوحد ؟ يوحد هدا المى الدي يطهر لى الصورة ؟ 


العدد ۳۹٣۱‏ ۔ دیسمبر ۱۹۸۸ 


الان 


٠‏ للمتنبي ٠‏ ملغزا ي الحقّى | سور الصیں العظيم 


۲ تنسب العبارة الى اإبراهام ٦‏ نرمز إلى الدويلات الأصلية التي 
لنکولن » وقد وردت في خطاب له تكونت منها الولايات المتحدة . والتي 
ألقاه في ۸ سبتمبر سنة ۱۸0۸ . كانت خاضعة للاستعمار البريطاني » 


وعددها ٠۳‏ دويلة أو مستعمرة 


3 المسافة التي مشاها ميال واحد 4 د 
۳ والمسافة الى قطمها راكب ۷ آميال يحتاجان إلى ساعة وأربعين دقيقة 
لحرث الحقل کله 


ولأن طول القطار ميل واحد فإن 

المسافة التي يقطمها هذا القطار ۷ 

أمیال » أي ۸ - ۱ = 

ميال » أي ۸ - ۱ = ۷ اسم البلدة الأخرى التي طمرها 
ودمرها برکان فیزوف سنة ۷۹ ق. م . 


لا 
في نيوزيلندة » فالمأورى هم مرو 


سكان نيوزيلندة الاصليون » لكنهم 


لا یشکلون سوی ۸./ من مجموع 
سكان نيوزيلندة في الوقت الحاضر . ابن المعتز ملغزا في شمعة . 


0 


1A4 


الكاتبة إلا ويلر وأكوكس وهي 


قائلة عبارة «اصحك يصحك 
العا معك » . وقد وردت هده 
العبارة هي قصيدة ها نشرتما أول مرة 
يي صحيفة ( نيويورك صن ) بتاريخ 
86 . وعنوان القصيدة 
« العزلة » 


مقامات الحريري ‏ المقامة 
الكرجية . 


صاحب الصورة والرجل الذي 
ينظر إلى الصورة واحد ٠‏ فصاحب 
الصورة هو ابن والد المتكلم » كا 
يخبرنا الرجل صراحة » وهو ابنه 
الوحيد» وقد حرم الإخوة 
والاخوات » فمن يكون ابن أبيه 
الوحيد سواه ' 


الفائزون ي مسَابقة 
اعدد ٠۵۸‏ 


الجائزة الأولى عبدالمنعم العجيمي/ الصماة 
دولة الكويت . 


الجائزة الثاني : أكرم طه عبدالسلام/ الموية 
- الماحور- حمهورية مصر العرسة 


الجائزة الثالة : يمن فائز مغربي/ طرانلس ‏ 
الحمهورية اللسابية 


الفائزون بجواخزالتنشجيعيية 


١‏ ۔ ملك الحاج حامد/ کندا۔ مونتریال 


۲ سعيد الحليدي/ قابس - الجمهورية 
التونسية . 


٣۳‏ نجيب عبدالأحد ديزه/ تغخداد. 
الجمهورية العراقية . 


- عرب خليل القصيري/ جامعة اليرموك‎ ٤ 
. المملكة الأردنية الهاشمية‎  دبرا‎ 


ه ‏ مشاعر عبدالوهاب البدري/ البرادي - 
مهورية السودان الديقراطية . 

٦‏ علي سعيد المنتصر/ بسا ۔ کینیا 

۷ - برحو خالد , السيطرة - المملكة المغربية . 


۸ ۔ صیدات بن أحد/ نواکشوط -موریتانیا . 


1A0 


العري - العدد ۱- دیسمبر ۱۹۸۸ 


من أمضى أسلحة الشطرنج وأشدها فتكا ما 
للا یعرف بالکش بالكشف والكشة المزدوحة » 
إذ ليس هناك ما يصمد أمام بطشها وقوتب| التدمير ية 
المتاكة فالكشة المصاعمة إدا حاز لنا التشبيه هي 
القنبلة هيدر وحينية التي لا تبقي ولا تدر ء ولا تف 
وراءها سوى ال موت والدّمار » ويتصح مدى حطورة 
هده الكشة من اللوحة التالية التي يموت فيها ملك 
الأسود ي نقلتيں على الرعم ما يتمتع به س تموق 
مادي وما يحيط به من أسبات القوة والمنعة )١(‏ ر - 
ر ٦‏ + بالکشف م × ر ٩‏ (۲) و - زه (مات) 


O E. E BF Ls 


ويرجع الفوز بي غالبية الأدوار القصيرة التي 
تتهي بكش مات مبكر إما إلى الكشة المزدوحة ء أو 
الكش بالكشف . ومن الأمثلة الجميلة على ذلك 
الدور التالي من مباراۃ فیینا ( ۱۹۰۸ ) ہیں اللاعییں 
الكبيرين ريتي بالأبيض والدكتور تارتاكوقر 
بالأسود : 
)ھ٤‏ 
¥ )د ٤‏ ده 


ح1 


1۸٩ 


۳)ح- ۳ د×ه) 
٤‏ )ح × ھ4 Eg‏ 
)و د٣‏ هه 

)د×هھە و +o‏ 
۷)ف د٣‏ و>×هه 


۸ ) ت ت 1 (مصحیاً با لحصان) ح × ھ٤‏ 
)٩‏ و - د ۱+۸ (مصحیا بالوریر) م× د۸ 
٠١‏ ) ف - زه ( كشة مزدوحة ) ويموت بالنقلة 
التالية مها لعب ( انظر الشكل ي أعلى الصمحة ) 


والکش بالکشف کٹیرا ما يدي الى كسب مادي 
بطرق متعددة » ففي اللوحة التالية يضطر الأسود 


للاستسلام بعد نقلتیں بسب الکش بالکشف 
١‏ )ز×وە ر×ھههہ 
)ر ×هھە . 


لأنه لو أخد البيدق و 4 بالحصان لفار الأبيص 
بالفرق عن طريق الكش بالكشف 


FRE ES 


والقدرة التدميسرية هذا السلاح الفتاك من مسألة العدد ( )۳١۱‏ 
دیسمبر ۹A۸‏ 


الشتة » بحيث يمكن التضحية حى بالوزيسر 
للحصول على سلسلة من الكشات بالكشف كا هو 
الحال في ہاية الدور التالي بين اللاعب الكبير توري 
واللاعب الألاي عمانويال لاسكر ( أسود) بطل 
العام ما بین ( ۱۹۲۱-۱۸۹۴٤‏ ) والذي جرى الدور 
في موسکو ( ۱۹۲۰١‏ ) . 


مات ۲ 
مهداة من القاريء محمد عقيل ( سوريا) 

٣‏ )ف -و و×حہ 
oooaoonooonoaoooa Oooo0Oaoonn‏ 
)ر×ز¥+ م- <۸ O‏ 
۷ )ر × و۷ + بالکشف م- ز۸ 0 حل مسألة العدد ٠٠۹‏ 3 
۸ )ر-ز۷+ م- ۸ 8 اکتوبر ۱۹۸۸ 2 
٩‏ ) ر × ب ۷ + بالکشف oO EOE ۱ o i-8‏ 
۰ )ر -ز ¥+ - A>‏ 2 )د زا A9‏ 0 
o‏ 8 ¥(ح-Vs+‏ رYVsx‏ 0 
۱ ) ر - زه + بالکشف م- ح۷ O o‏ 
0 “(ر-A4+ O0 Axe‏ 
۲ )ر×حە مز ٤ O‏ )ر -ز۸+(مات) ( 
۳ )ر-ح۳ م× و٦‏ 2 ع 
٤‏ )ر × ح1 ویفوز بالدور Onoonnnooonsoaononooonn‏ 


الفائزون في حل مسابقة الشطرنج العدد ۳١۸‏ ۔ سبتمبر ۱۹۸۸ 


الفافزون باشتراك سنة كاملة : الفائزون باشتراك سنة أشهر : 

. قراس جمفر ريم ۔بخداد / العراق | ١‏ . روز فرح سالم - الشعيبة / الكويت 
۲ . اد الصالح بن آحيد - نواكشرط / 
موریتانیا 

۳ . أبوبكر يمد زغيبة - مصراتة / ليييا ۳ . جال عبدالر حن حسین ۔ عمان / الاردن 
٤‏ . ندى صبدالعزيز السبالي - الرياض / 

EE‏ لعزيز السبالي | ۽ . نعمة هاشم وادي - الوكرة / قطر 

٠‏ . محمد امد عزام ۔ القاهرة/ ج ١م‏ .ع . عفيف ماني - سوسة / تونس 


۲ . محمد رابج - دويسبرغ / الانيا الخربية 


AY 


العربي - العدد ۳۹۱ ۔ دیسمبر ۱۹۸۸ 


انال 
السحلام 
ووحتده 
العترب 


A۸ 


حوارالقراء 


ري - ص. ب : ۷٤۸‏ الصفَاة -الرمزالبر يدي : 13008 الڪويت 


® وردت الى المجلة رسانل عديدة تشيد بحديث الشهر الذي كتبه رئيس 
التحرير في العدد ( ۳١۸‏ ) سبتمبر ۱۹۸۸ وموضوعه « بعد أهوال الحرب تنعش 
آمال السلام » ويذكر مرسلوها أنه قد أثار الغيرة فيهم على الدين الاسلامي 
الحنف ووحدة العرب والمسلمين بي هذه الأيام الحرجة من تاريخنا . 

وقد ركزوا على النقطة الحوهرية التي أثارها حديث الشهر حول موضوع 
الخلافات العربية » وأن الخاسر فبها هو المواطن العربي ء وأن هذا شيء مهم 
يجب أن يعرفه كل انسان بحاول أن يوجد مثل هذه الخلافات ٠‏ وأن المستفيد 
الأول من هذه الخلافات هم أعداء العرب والدين . 

ختم معظم هذه الرسائل نعبارة : «نحن سعداء حدا ذا التوجه 
الموضوعي الذي أثاره الدكتور رئيس التحرير . فإلى الأمام دائها في تطوير المجلة 
وحعلها تتصدى لقضايا العرب المصرية » 


القراء ٠‏ ياسر محمد سد أحد _ كلمة دار العلوم - جامعة القاهرة - مصر . 
عىداته حمد عبداته المندبل - الرياض - السعودية . 

محمد محمد المطاع - عضو مجلس الشورى - صنعاء - اليمن الشمالي . 
خالد ابراهيم محمد هبة - القاهرة - مصر . 

أحد سعد موسى الصياد - القليوبية - جهورية مصر العربية 


man 
اطلعت على بعض الأعداد من « العربي » التي أحضرها معه صديق من‎ © 
السعودية » فوجدت فيها فوائد عديدة ومواد ثقافية متازة ذات مستوى عال . أنا‎ 
أدرس العلوم العليا في كلية الدراسات العربية في سريلانكا . ومن اطلاعي على‎ 
- بعض أعداد مجلتكم بدأت أعرف أخبار المسلمين في جميع أنحاء العام فهي - حقا‎ 
نافعة » وتقدم خدمة جليلة لإشاعة الاسلام » لكن حينا بحشثت عنها في الأسواق‎ 
أجدها . فلاذا لا تعملون على إيصال نسخ من أعدادها إلينا مع جزيل‎ 
الشكر ؟‎ 

القاریء / أمیر حسین - سریلانکا 
- نود الافادة بأن بلادكم مدرجة ضمن خطة المجلة عند توسيع مناطق 

التوزيع وتأمل أن يكون ذلك في المستقبل القريب . 


التمارين 
اللجدنية 


عتالهذه الضفحات .. ترحث ”العسرن 


© قرات في عدد سبتمبر ۱۹۸۸ ( رقم ۳٢۸‏ ) مقالا متعا مفیدا بعنوان 
« أثر الحركة على صحة الإنسان » للدكتور عصام سامي الخالدي » وأود أن أسأل 
عن الأمراض التي نستطيع معا جتها بالتمارين البدنية إن كان ثمة أمراض من هذا 
القبيل ‏ فقد أشار الدكتور عصام إلى مثل هذه الأمراض في أواخر مقاله . كذلك 
أرجو افادتي عن هيرودوتس الكاتب اليوناني المعروف ( ٤٤١ - ٤۸٤‏ ) » فقد 
ذكر الكاتب في مطلع مقاله أن هیرودوتس هذا کان طبیبا » فضلا عن کونه 
مؤرخا » وأن له كتابا في الطب بعنوان « قانون الطب » » وأنه قد ذكر في هذا 
الكتاب أنه استخدم التمرين البدني بنجاح في العلاج » فأنا لا أعرف أن 
هيرودوتس المؤرخ كان طبيبا في الوقت نفسه » ولا أذكر أن بين الأطباء اليونان 
من کان یسمی باسم المؤرخ هيرودوتس . 
سالم الطيب - طرابلس - ليبا 
- نحيل سؤالك الى الدكتور عصام سامي الخالدي » ونرجو أن يصلنا رده 
الوافي عن سؤالك في مستقبل قريب . 
unm‏ 
© إنني مهتم بالعربي وبرأيي أنها من أفضل المجلات العربية » وكثيرا 
ما نقرأً فيها معلومات مهمة عن الكويت وغيرها من أقطار الوطن العربي وكذلك 
عن أقطار العام الأخرى . كا نقرأً آخر المعلومات العلمية والقصص افادفة ٠‏ 
لكن منذ فترة لم تصلنا العربي في القسنطينة بالجزائر . نرجو أن يكون الانع 
خيرا » فالمجلة ها قراؤها هنا » وغيابها بجعلنا في مأزق . فهل ذلك بسبب توقفها 
آم أن هناك أسبايا أخرى ؟ 
مصباح حودي 
ساقية سيدي يوسف - قسنطينة - الجزائر 
- نشكرك على اهتمامك الفائق بالمجلة » ومتابعتك لوادها ء أما بخصوص 
عدم وصول المجلة للقطر الشقيق الجزاثر فإن من أهم أهدافنا الأساسية إيصاها إلى 
کل قاریء في كل بقعة من البقاع » لكن تواجهنا في بعض الأحيان معوقات 
خارجة عن إرادتنا ء كمشكلة وصول المجلة الى القراء في الحزائر التي ليس لنا أي 
تقصير فيها » بل إنها راجعة للموزع المسثول في الجزائر » وهي جار حلها هذه 
الأيام » وعليه فإننا نأمل أن تكون « العربي » بين أيديكم في أقرب فرصة . 
1۸4 


العربي ۔ العدد ۳۹۱ - دیسمیر 1۹۸۸ 


أندلسيات 
العرفي 


المکرل 
ق‌الدانمرك 


ردود دصيرة 


ته ارالقراء 


الأستاذ الدكتور رئيس التحرير 

اطلعت على كتاب العربي ( أندلسيات ) للكاتب محمد عبداته عنان 
الصادر في تموز وليو ۱۹۸۸ وهو رقم ۲١‏ في سلسلة كتاب العربي التي تعد 
مفخرة ثقافية تضاف الى رصيد المجلة والقائمين عليها » فهذه مائدة العربي - 
زادها اه عافية » وأغناها - تقدم لنا زادا تنار به العقول » وتطمئن إليه النفوس في 

تناغم إيقاعي أرق من نسمة باردة في صيفنا القائظ . 
1 الاستاذ / طاهر جاسم التميمي 
بغداد / الجمهورية العراقية 


۲ 


© مركز الدراسات الاسلامية بالدانغرك يتطلع دائ لوصول مجلة العربي 
ومطبوعاتها » ولكن منذ شهر فبراير نجد صعوبة في الحصول عليها . ولقد تابعنا 
حادثة الطائرة الكويتية المخطوفة بالصلاة والدعاء لفك كربة المسلمين » ونحمد 
اه أن حفظ شعبكم الحبيب وبلدكم العزيز مع المسلمين جيعا . 
مدیر المرکز / حسین زیں 
مركز الدراسات الاسلامية - الدانمرك 


* القاريء : محمد علي جنيد من مدينة حاة بالجمهورية العربية السورية 
بعث إلينا يقترح تخصيص باب لبعض العلماء العرب في مجالات متعددة » ونحن 
نقول : إننا نرحب باقتراحه » ونشکره عليه ونقول له : إننا م نتردد في نشر نتاج 
العلهاء العرب ومساهماتيم في المواضيع المختلفة . 

# القارىء محمد محمود حسن من الاساعيلية بجمهورية مصر العربية 
يشيد بالدور الثقاني الذي تقوم به « العربي » » ويقترح تخصيص باب تعليمي عن 
« الكمبيوتر » » ونقول له : اننا في المجلة اذا ما وجدنا أن هناك حاجة الى اجاد 
باب خاص بعلوم « الكمبيوتر » فلن نتردد في ذلك . أما في الوقت الحاضر فإننا 


, اننشر مقالات متنوعة ثقافية في مجال دراسات « الكمبيوتر » » نرجو أن تكون قد 


اطلعت عليها . 

* القارىء المهندس الزراعي كامل السيد تويبح بعث برسالة يعبر فيها 
عن إعجابه الشديد بالمجلة » وبالمعلومات التي وردت في الاستطلاع عن نبات 
الجينسيغ الذي نشر في عدد سبتمبر 1۹۸۸ . كا أرسل بعض المعلومات عن هذه 
النبتة وقصة اكتشافها فنشكره على ذلك . 
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واب إعادة اللطر 

الدحائر واللحف 

عقد السمبة الثمافية أفكار وساؤلاب ' 
اعلا العقل الامرىكي ' 

وعلى أرص فلسطى السلام 

حى تحمي الأوهام ' الرويسروبكا أو إعادة ناء إحدى المويس العطمين 
لصة الحراء 

للست رب حمه 

تعد أهوال الحرب تعش آمال السلام 
مسقل المشاهدة وثورة الرصه 

غلم کف فاوص ' 

عں الح والحرام یسالوں ! 


>>> >>> > > > > > ><> 
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العربي - العدد ۳۹۱ - دیسمیر ٠١۹۸۸‏ 


المسلموں وعور المحوة 

اليا في أساب برول القرآں 

للمساقشة التمدهت والتعصب والتحلف ' 
للمساقشة فص الاشتاك المکری ہیں المسلمیر 
النيان فى اسنات برول القران 

العلماسة والدیں بین الشیال والحوت عادح 
س التطيقات 

للمساقشة «لافتة» حرب اله ' 

اليا يي اساب برول القرآں 

آناؤیا ی رمصاں 

للمساقشة التعددية السياسية وشح الفتة 
الاسلام والتوارند الاحتاعي 

للمساقشة /التعددية والمعارصة ي الاسلام 
محلة اسمها «الاسلام» 

للمساقشة /س يلك حقوق شر القرآں الكريم * 
مہح التحديد بي المكر الاسلامي 

حقيقة موق الاسلام س الشعر 

الاسلام واشكالية المكر الحصاري 

مع اطلالة العام اهمحري الاسلام والاستقامة 
المكرية 

الییاں في اساب رول القراد 

س صور الحدوة والحمود ىى فكر المسلميں 
الاسلام بي الاحاء والدماء 

الثقافة الاسلامية وتحديات العصر 

الیاں ي اسساب بر ول القراں 


مستقل الاقتصاد العالمي هل يعود الكساد 
الكير مرة احرى ؟ 

التىمية وقانوں الحهد الاقل 

الايدر وافريقيا الصصرية 


14۲ 


د احمد كال انو المحد 
حسیں احمد امیں 

فهمي هویدی 

فهمي هویدی 

حسیں امد میں 


د عىدالعریر کامل 


دهمي هویدی 

حسیں احمد امی 

د عدالعریر کامل 

فهمي هویدی 

د عبدالرجں رکی انراهیم 

فهمي هویدی 

د عىدالعریر کامل 

فهمي هویدی 
محمد ماروق السھاں 
مصطفی رحب 
عمد انراهيم الميومي 
عدالعریر کامل 


حسیں احمد امں 
د راشد المارك 


د عدالعریر کامل 
د رصواں السيد 


حسیں احمد امیں 


واقتصاد 


المهرس العام لسة ٠۹۸۸‏ 
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عر وبة 


الانمتاح الع ى على الحصارات الاحرى 
ارنعون عاما مس النصال لاسعادة الارص 
مر لاقلاع الى الص اع س أحل القاء 
| اخل الملسضى الحديد حت الاحتلال 
البحنة العربسة والاعتراب 

شكالىة الوحدة الاقلمنة فى المكر العرى 
الوحدوي 

عودح عري بي بطرية «الوحدة الطيعية» 


عصر حديد للعة العربية 
على شاشة «كمبيوتر» 
الواحهة الىحرية اطلالة حديدة على مياه 
الحليج العري 

حعية الحنوب والحليج العري شمعة وصاءة 
ي طریق الحير 

صرح للتدريب شعاره حدمة التنمية ورعاية 
الشباب يي الكويت 

مشروع استرراع الاسماك بي الكويت 
حطوة نحو الاكتماء الداقي 


القرآں الكريم 


14۳ 


العربي - العدد ۳۹۱ دیسمبر ٠۹۸۸‏ 


الاستطلاعات العربية والخارجية 


مالطة لسا عري وقلب اوروں ' صلاح حریں 

تصویر سلیاں حیدر 
أم سعيد مدية الصاعات الواعدة بي قطر صادق لی 

تصوير ههد الكوح 
التحربة الكورية وهم أم معحرة؟ سلیہاں مطھر 

تصویر سلیاں حیدر 
معهد العا العرن ي باریس صلاح حرس 
قصر للثقافة العربية على صماف السين 
معامر يكتشف قارة بي الشرق الأقصى سلیماں الشیح 
السوفيتى ' تصوير طالب الحسيى 


الإمارات العربية المححدة عودة الى المعمار صادق يلي 
الاسلامي تصوير ههد الكوح 
سيول عروس الاولمياد سلیاں مطھر 

تصویر سلیاں حیدر 
مارىيا لؤلؤة الشاطيء الاندلسي سلمى الحمار الكربرى 


تايوان الحميلة لم تعد عدراء سلیماں مطھر 
تصویر سلیاں حیدر 
اليوسكو «عطاء الثقادة والعلم والتربية» صلاح حریں 
«کریترء مس ھا دحل الاکلیر وس سلیاں الشیح 
هنا حرحوا ' بصوير ههد الكوح 
كييا الوحه الآحر لافريقيا غمود عىدالوهات 
تصوير طالب الحسيي 
بكي المدية المحرمة تتمتح على العالم یہاں مطھر 
ت سلیاں حیدر 
حیوتي حبرة اللساں والمکاں ' ہہاں الشیح 
فهد الكوح 
الحرماں الشریماں يسعاں يع المسلمیں مطهر 
سلیاں حیدر 
ناحودكا السوفيتية الصدفة التى أبقدت الشيح 
امریکا ! 1 تصوير طالب الحسيي 
السويد بلاد الشمس اللاردة د حس عاس 
تصوير طالب الحسيي 
حيوابات بادرة لي الحليح العري ١‏ انور الیاسیں 
تصوير طالب الحسيي 
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من شیان الى سشوان مولود واحد يکفي ! 


زنجبار أندلس افريقيا ! 


ردفان . . العودة إلى «الجهادء الأكبر 


تايلند . . «أرض الاحرار» تبيع كل 
شىء . . حتی الانسان 
جورجیا السوفيتية . 


. الولاء قديم 


الاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة : متطوعون 
لكي تصبح حياتنا مكنة! 


قراءة نقدية في كتاب:قليل من 

الحب وكثير من العنف 

طرائف ني السرقات الشعرية 

خصومة أدبية فريدة ! 

قراءة نقدية لكتاب: بيروت . . بيروت 
غموض الشعر الجديد 

قراءة نقدية لكتاب «البثر الأوللى» 
فصول من سررة ذاتية 

الأطفال والأدب الشعبي 

رمضان في الأدب العربي 

قراءة نقدية لكتاب : رسالة في 
الطريق الى قافتا 

نزعات الانتحار عند المبدعين 

قراءة نقدية لكتاب : السيد من حقل 
السبانخ 

أربعة خوط في تسج انتحار شاعر 


د وديعة طه نجم 
عبدالرزاق البصير 
أبو المعاطي أبو النجا 
سام عباس خدادة 
ابو المعاطي ابو النجا 


د. محمود ذهني 
مود الشرقاوى 
د. سعد مصلوح 


د. محمد جابر الانصاري 
ابو المعاطي ابو النجا 


د. محمد جابر الانصاري 


© الفهرس العام لسنة ٠۹۸۸‏ 
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انعربي - العدد ۳۹۱ دیسمیر ۱۹۸۸ 


يكاد المريب يقول حدوني ' 


قراءة نقدية لكتاب ٠‏ مساء البلورات 
حقيقة القصيدة اللامية 

قراءة نقدية لكتات الوت يضحك 
قراءة نقدية لكتاب «لملة القدر» 
حوار هي باریس . داء دل رمان ! 
قراءة نقدية لكتاب «الحنان الصبفي» 


مس طرائف النقد والنقاد 

قراءة نقدية لكتاب «وسمية لخرح ن الحرء 
حكايات . في الأدب والفن والتاريخ 
قراءة نقدية لكتاب «المرحى والمؤحل» 
البحث عن الزمن المفقود 

طه حسیں في ميزان النقد العلمي 

الموشحات والقدود . 
قراءة نقدية لكتاب : 
رائد السين) التسجيلية 


حلببة اء حمصية؛ 


سعد ندیم 


أسئلة وأجوبة 
«الحاسوب» و «الحيسوت» 
فى افعال المطاوعة 

الفاظ معربة 


تعابير يقرها المجمعيون 
أسئلة وأجوية 
جابر والرتيلاء 


لیس ! 


شريف الراس 

ابو المعاطي ابو النجا 
عبدالر زا البصير 
انو المعاطي ابو النجا 


ےہ فے ف > < < فط 


1۲ 


ي الصداقة لاي تام 

الاناء ہي الر والعقوق لأمية س أي الصلت 
تأملات يي الناس والخياة للامام الشافعي 
العنقاء للشاعر ايليا اي ماصي 

تعير حسس الحعمري للشاعر أي عصادة البحتري 
تباریح حریح لحمل بثينة 

وس الشعر ما أىصف للشاعر عدالشارق الحهى 
ایال معادں للشاعر عمرو س معد یکرت 
ما أصيق العيش لولا سحة الأمل للطعرائي 
مرحی عیلاں للشاعر ندر شاكر السيات 
وقفات حريئة أمام الموت 


> < AO 4 «4 


الترف ي طاحونة المدينة 
شيء يحص الروح 
البشارة 

عندلیب الدم والاقحواں 
فلسطيي ي الشتات 
للجرح شكل الوتر 
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العربي - العدد ۳۹۱ ۔ دیسمیر 1۹۸۸ 


عراقة الفيروز 

الشعر سيد الفنون ! 
لذة العفو 

غج 

سنونوة للضياء الأخير 
کوخ اهوی 

اللغة والبلبل 

على حجر في الجحيم 
الحجارة الموسومة 
أخاف عليك 


الوقت والطائر الفلسطيني 


ربیع بارد (مترجة) 

في الظل والظلام 
الموسيقي الجوال (مترجمة) 
اللغز 

تقارير عن حالة مرضية 
كل ما يأتلق ( مترجة ) 
الذاكرة الحقوبة 

الحجواد والموت (مترجة) 
يد رجل مثله 

الحار (مترجة) 

سيرافيم (مترجة) 

أرقام فضية وأخرى حراء 
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غي الدين فارس 
امد الجندي 

عمد مصطفى البسيوي 
جال عبدالجبار علوش 
علي الجندې 

د . عیسی درویش 
د. عبده بدويې 

محمد ابراهیم ابوسنه 
محمد الفايز 

مود مفلح 

عمد محمد السنباطي 
أحمد بلحاج اية وارهام 
د . عبدالحمید مود 
زهور دکسن 

يوسف عبدالعزیز 

حال القصاص 

عزت الطيري 
ممدعلي شمس الدين 
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الحواء 

هواحس ليلية لبائح محنك (مترحة) 
الصحية (مترحة) 

الصرحة 

يي يوم بارد 

طريق الحيول (مترحة) 

الاحتمال القديم (مترحة) 

سر اللعر (مترحة) 


الكمبيوتر والحاحة الماسة الى نحو عرب 
حدید 

البيريليوم معدن العصر 

اصطرابات الحهار المصبي اللاارادى 

اہم یررعوں حلایا اللخ 

البيوتكنولوحيا ومشاكل العصر 

تكييف الأحواء عند العرب » مكيف الواء 
«بادهنج» ابتكره العرب قبل العام بست 
اللغة الراقصة 

الانملونرا مرص الشتاء العنيد 

الوطواط الرؤية ساعا 

الفحص الطبي الدورى 

عدة الروستاتا تلتهب ! 

کیف مات صحر؟ 

نحو بناء آلة ذكية 

العناكب كائنات مبدعة ' 

الاسهال بي هجوم الجرائيم ودفاع الجهاز 
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قصي الشبخ عسكر 
ملك حاج عبيد 
یوسف حلاق 
د محمد برادة 
ابراهيم احمد الشنطى 


محمد سارة 


سمیر رصواں 
احساں حعفر 


د حسیں العروسي 
د صباح السامرائي 
نبيل الحهمي 

قاسم طه الساره 


محمد عبداقه المشارى 


فسان حتاحت 
علم ادى حاد 
وسمية الحوطي 


د صباح السامرائي 


سمیر صلاح الدین شعبان 
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الموصلات الكهر بائية المائقة تحرج س الصقيع 
اندار للمدحتیں قبل فوات الأواں 
الطلاء الايوي قمرة واسعة لي تقنية الطلاء 
علاں عربیاں بي سماء الطب 

ثلائة مشاريع اوربية لعرو المصاء 
معارك الاستتراف بين البيئة والانسان 
كهربائية الحسم والأمراص المسية 
كوك الأرص على الارص ' 

الحديد بي علاج الأرق 

الصداع الصمي أو الشفيقة 

الاستشعار عص بعد العلم والتطبيقات 
تكنولوحيا للعالم الثالك ' 

هل نقول للعجر الحسماي وداعا؟ 
مودج تعاوں طبي دولي حلاق 

الشاتات الطبية والعطرية بي الوط العرى 
قصة قرحتيى المعدة والائناعشر 
حكايات طبية 

دون المناقير مادا كانت ستمعل الطيور ؛ 
الاتصال اللعوى عر طريق الحلد 
«الكمبيوتر» بي حيله الجاسس 

حرب الطواهر الحارقة 

اثر الحركة على صحة الاسان 
الرحلات ي عام الحشرات 

هل أصات المناح حنون العصر ؟ 

لحوم صناعية س الأوراق الساتية 
الصدفة والعلم ' 

أمراص نسائية عامصة /آلام الحوص عند 
المرآة 

حطأ الحساب وتدمير العام 

الکوکاییں شمبانيا المحدرات 

أبوحعل حنفساء عبدت ' 

صحة البشر وتحديات العد 

« اسرائيل » تتجسس ي الفصاء 
حكايات طبية 

القهوة التي نشرها لي قمص الانبام 


سعود عیاش 
صاح السامرائي 
نادر عبدالععور احمد 
د عل مبارك 
سعد شعاں 
د سمیر رصوال 
امل علي المحرومي 
محمد نبھاں سویلم 
امل علي المحرومي 
انيس همي 
مأمون ملکاي 
سمیر رصواں 
سامي مود علي 
عباس الحميدى 
شکر ی ابراهیم سعد 
صباح السامرا اني 
عساں حتاحت 
عبدالرجن الحریتاي 
د احد عتار عمر 
علي ریں العاندیں 
محمد حس بیرقدار 
د عصام سامي الحالدي 
د کارم عیم 
غحدی صیف 
هوري عبدالقادر الميشاوي 
د محمد عبدالرہں 
د علي مبارك 


بسام اسحيطة 

د جال الدیں موسی 
د وسمية الحوطي 

د رمسيس عبدالعليم عة 
سعد شعبان 

د غسان حتاحت 

د سامي عریر 
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الجديد في العلم والطب إعداد : 


١‏ حأبز منزلية حديئة - وحبات صينبة للعذاء واندواء بي وقت واحد_ 
۱ مرض الايدز هل من أمل جديد؟ . 

| طريفة جديدة لتشحيص الحلطات ونصلب الشرايس - مستودعات 
حردة ل المضاء - حدار من السمس البلدي - استنشاق الأنسولين 
امل جديد للدين يعانون من السكر وأمراض الشيخوخة _ الماء سر الحياة 

وسر الشفاء من الامراض - على أبوات طائفة حدبدة من المضادات الحيوية - 
حذار من نوعية الاكل لا من كميته 

السارات الشمسية باتت وشيكة - جهاز جديد للقضاء على سرطان المخ 

دون حراحة ۔ بالونات فولادیة للشرایں ۔ علم جديد يتجاوز علم 
الالكترونبات 

هز ل الامحان رجوع الشيخ الى .ا حهاز جديد لعمليات القلب - 

1 لادا تطرف إلعيون ؟ 

| الأسبرير . هل هو أنفع العقاقير جيعا ؛ ‏ الانترفرون والحوامل - هلل 
سوق اکنشاف شریعة حموراں ثانية ۔ لقاح ضد التهاب السحايا. 

سبزارد جدبد لتياس الحرارة - كامبرات حديدة للتصوير بلا افلام - 

عنار جدىد يذيب الحلطات ‏ حدار ادا كرت ( الشامة ) او تغبر لوا 

| المنرل الالكتروني . 

فڊروس سرطن الثدي يکتشفه عام عربي - مجهر انتقاني جديد- رة 

. درت اللبانة موضع دراسة جديدة ضخمة‎ ١ 

۱ الرنك وجسم الانسان- لقاح فعال ضد داء الكلب ۔ جهاز حديد 

لتباس حساسية الحلد - طبيب عر بي يجري عملية جراحية راندة - كعكة من خشب 
إ لا تكثر من اكل القرنبيط ؟ - المندسة الوراثية والامراض العصبية 
المستعصية - واسطة جديدة لمع الحمل ۔ عقار الاكيوتين بون التشجيع والتحذير. 
بیض دجاج خال من الکولسترول ۔ حذار تدفئة الرضع - طائرة اهليوكوبتر 
متخلفة نسبيا- براءات بحيوانات جديدة مخلقة 


: ثا 1° ۸ 
A^ |1۱‏ 
مضخة جديدة للقلب - عقار جديد يكبح فيروس الايدز. A^ j1‏ 


جهاز بسيط يقي من التسمم والحرائق - يسددون الديون وينقذون الغابات 
الاستوائية المهددة 
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أول اتماقية بيئة شاملة - بادرة طيبة لكا لا تعمي س المسؤولية 
الشمس هل المسؤولة - المعلبات كانت بعمة فأصحت بقمة 

الادماں على الكحول بى الولايات المتحدة - الحراد وشىكة الاندار المكر 
كيف بحمو اليئة ى الاتحاد السوفيتي ؟ _ التعاوں س احل حاية 
البيئة 

المور الثالي. 

السود الحمر ورعاة القر - الادماں على الحمور ى امريكا 

هل بدأ بتقلص ؟ 

طاطم حديدة لكل المصول - ثورة رراعبة على الأبواتب 

احدروا احھرة الرطوبة۔ ۹۰/ س المحیتاں تموت ' 

التلوث والتىاسل - بكتريا عحلقة حديدة يي مكاس الفط - واحيرا 
ري المرروعات «بالكميور » _ الطاقة الشمسية الى متى؟ 
تعقيم الحليب تعقيم انقاره - كانت بقمة فأصحت نعمة- 
للوقاية س السرطا - اكياس للقمامة حديدة 

اشحار عملاقة يستستوا ى الأناليت - وعي يئي شعي ورسمي 
صيد السمك بالسارة يهدد الثروة السمكية - الحل القاتل ثابية- 
عودة الى التحوف س الانمحار السکا 

لا حاحة للتحطیت بعد الیوم ' ۔ مدن ی الیاناں تحت المد 


صيدلية المرل أم حرابة إسعاف ؟ 

قصية الصداع 

أطمالنا يحو الشيكولاتة 

الطمل الأعسر 

أحطر ما سياه س الطعام « الألياف» 
رياصة المشي 

حى مالطا أو الروسلا 

التسمم العدائني اححتهادات متاية 

يي البيت مصاب ماقد الوعي « الإعاء 
طهي الطعام بي حساب الربح والحسارة 
ي البيت حامل مريصة بالسكر 

اليص ي ميران التعدية 
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تاریخ وتراث 


الحروب الصليبية صد المعرب العري 
العلاقة بي اليئة والإسان بي كتب التراث 
مادا وراء صرعة هاري كريشا؟ 

حقيقة معركة نواتيبه 

الألعاب الاولمية هما تاريح 

لك اله يادمشق تايا صور رمصاية 
الموت طلا واعترانا أرهري بي روسيا 
الكريتلية الليت والمتحص والتاريح والأثر 


ہیں اس ماحد وفاسکو دي عاما 

الإتحاه حوبا بحو الانداع الأفريقي 
صاحب الحر العين الناصرة والأدن السامعة 
عىدما محلم الحاع 

ارادورا المراشة الحريبة الراقصة 

أفق المعرفة اخعرافية عند العرت لى العصور 
الوسطى 

مصرع مأمور الداري (الحلقة الاولى) 
أسواق القاهرةالقدعة 

مصرع مأمور النداري (الحلقة الثابية ) 
الآثار الإسلامية بى شال أسابيا 


الموضوع 


تشیکوف والمسرح اریعوں عاما س 
المشل والنحاح 

عدالرحم الشرقاوي فارس الكلمة 

ماريو فارحس أيوسا وأدب الواقع والتحريت 
هي أمريكا اللاتيية 


قاسم میں اديا 

عومة المحمودي مناصل س لييا 
ميحائيل بعيمة احر رواد أدب المهجر 
حراں ہیں أیناء حیله 


عىدالکریم علاب 
د محمد على الفرا 
راء :أن بغرالة 

د سلاں قطایة 
عادل شریف 

د شاکر مصطمی 
يوسف القعد 
عدالعی عمد عىداسه 


حسس صالح شھاتں 
حالد عاس 
د محمد عسى صالحة 
د محمد المسى قديل 
مر ضیف ` 


د محمد على المرا 


صلاح عسی 

د قاسم عىدە قاسم 
صلاح عیسی 

د ماریا مسلا حروس 


الكاب 


عر الدیں وھداں 


فاروق حورشید 
د حامد أو أحمد 


عرت قری 
رهدي سمور 
بادرة ميل السراج 
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رحلة استكشاية التويم المعناطيسي لى 
الطب النمسى 

التربية هل هي الدواء لكل أدواء المحمع ؟ 
صحتك المسية والألواں 

الكاطموں العيط والعافوں عن الاس 
المكاهة طب نمسى 

مواقف اسابية وشر البلية ما يصحك ' 
التعليم عن بعد لتعميم الترنية ي سس ة۰ ٠٠٠١‏ 
الوسواس المهري له علاح 
عور اسانة عرفت الملى 


المراهتة الثقادية ' 
لادا نكت ؟ 
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الموصوع 


لحوانب الاحباعية للمعرفة العلمة 
الصراع الدمعراف ١‏ ہیں الشمال والحوتب 
طاهرة المردية ى المحمع الأمريحي 
تعليم اللعات الأحسية بى الوط العرى . 
نطرة على الأنعاد الاحتاعبة والحصاربة 
المؤشرات الاحتاعة مس صرورات العصر 
دور المراة العرسة فى السشلة الوطسة 


قصىة ص الاستشراق العري إلى 
الاستعرات الشرقي 

عقنت على مقال هل كان الرحل 
المربص مريصا؟ 

قصىة اشكالية التراث والمعاصرة والتقدم 
تعقیب عل مقال ھل کاں الرحل 
المريص مريصا؛ 

قصية عصر السرقات الأدبية 

تعقيب على مقال الطران حول العام 
دوں توقف 

قصية الأمكار الميتة والأمكار القاتلة 
تعقيتب على مقال أرقام الحساب عربية 


أم هدية؟ 


قصية نحص لا ررح الشك ' 

قصية بي ممهوم الشعر رؤية 

الشعراء الحاھلیں 

تعقيب براءات الاحتراع وتمية الاتكارات 

قصية حرب النجوم ہیں 

ولیم حیمس وکلاورویتر 

تعقيتب الانمتاح العرى على الحصارات 
رحف العرتب على المدينة 

حصائصه ومستقبله 

تعقيب قياس العائت على الشاهد 


الحادب 


د ادريس سا الحس 
د عدالإله أو عاش 
د ممود الدوادي 

د عده عو 


سلا احمد اهیماوي 


د علي القريشي 
السد يوسف عىدالحميد 


فوري عىدالقادر الميشاوي 
د عىدالمحید رراقط 


د ممود يوسف سعادة 


إيہات محمد مهدلي 


محمد فؤاد علي 
د مصطمی عمر التبر 


عمر نجاري 
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قصية اطلاق المناں للقطاع 

الحاص والمبادرات المردية 

تعقيب التربية هي الدواء لكل أدواء المجتمع 
قضبة فكر السادة وثقافة التابعيى 

تعقيب كيف نتعامل مع الطمل بطيء التعلم 


قصية مارق الإبداع الأدي 


أو « الروح الأسيرة» 
قصية المرأة بي قواعد النحو والصرف 
تعقيب الثقافة العربية وقداسة التراث ' 
ہیں الحار ي والتیر یی 


رسائل القرں الواحد والعشریں 
الحكومة العربية 

للرحال تقريا 

المهاحرود 

الربون رقم )١(‏ 

سکرتبرتك ۰ کمبیوتر »' 

س يدفع اكز * 

الانسان وعالمه التراحعم 

المقر يي عيوں الاعنياء 

نساء ورحال 


کتاب الشهر 


الکساد الکبیر عام ۱۹۹۰م د عدالإله أبوعیاش 
الة المعروة ٠‏ الدكاء الإصطناعي ومستقبل الإنساں ۔ہاء الدیں مود 


عقول الأطمال د عادل عىدالکریم 
د الإرهات » س الكماح الشعبي ال الإثارة | حال وردة 
الإعلامية 1 
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نظرات يي الحركة الصهيونية والقصية الملسطيية 
مشاعر عحجبة 

مناهج البحث والإصلاح والتحطيط 

رؤية سوهيتية بي الأدب المعري المكتوب بالمرسية 
الانتفاصة الملسطينية في عيوں يوعسلاصة 

لا تسأل ع السعر' 

الطاقة اليوم وعدا .الحياة م المحهول 


الدكاء الاصطناعي الواقع والمنشود 


ساطع الحصري رائد ااسحى العلهاي يي المكر 
القومي العري 

فكر الأرمة دراسة يي أرمة علم الاقتصاد 
الرأسمالي والمكر التتموي العري 

الهمداي لسا اليم دراسات ي دكراه الألمية 
صورة الأرص أو المسالك والميالك للرحالة 
اہں حوقل 

السريالية يي مصر 

لوحات تسر الحاطر 

اللسانيات وأسسها المعرفية 

القدس والمدن الملسطينية تحت الحكم 
العسكري « الاسرائيلي» 

صاحب الأعاي أو المرج الأصمهاى «الراوية» 
السحرية السياسية العربية 

بنية العقل العري 


الأنيق بي « المناحيق » 


ريارة لمتحص بيكاسو بي باريس 
المطروقات النحاسية عند الفناں محمد ررق 
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د ابراهیم أبو ربع 
حالد عباس 


ياسر المهد 

د نوفل نیوف 

د حال الدين سيد محمد 
د اسر سلییاں 


ہاء الدیں مود 
عند الحميد 


د علي صري فرعلي 


حال وردة 
رامع الرعولي 


د حسيں عىداقه العمري 
د هشام سحيي 


حل حنمل 


العربي - 'لعدد ۳٣۱‏ - دیسمبر ۱۹۸۸ 


1 
المدرسه الانطاعة هى الفن مراة عصر ١ء‏ حوار | 
2 مسقل 1 
الايقاع حاقة السحر وحسر العبور ' | 
المبلم لامريكى وللاساصة اخديدة صد العرب | 
أهي ہصه حددة للحط العر ٠‏ 1 عمد سعيد الصكار 
سبدة لقص لال وصعمة الشطان | حال قطب 
حدیٹث جح یں م ,سه اعمی د هد العا | 
RES‏ ا 
بيت العربي (الأسرة والمجتمع ) 
کک کے کی کو ا 8 
لوده ء أ الحاتب ١‏ 
التعيير عن القصب بين الزوحي راحي عنایت ۱ 
الحاة فى ا لخر فف 7 ۱ 


الببت اكوبتى القديم عه حن اسيلة | 
وطروف نحمع | 
عقد ي حستنا أ 
أبناؤا ‏ رالرحولة المبكرة | ريم الكيلاي 


( 
ْ 
$ 
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حتى لا تحون الرياصة وبلا 

لغة أطفالا هل عرف حروفها ؟ 
نشاط لطفل التمثب 

كيف عامل مع الطفل بطىء تعلم ؟ 
أطفالنا وعالهم الجنسي امثير ' 

المرأة والقوة المستمدة من العمل 

نزعة السرقة عند الاطفال 

المرأة والقوة المستمدة من الرحل 
خرحن من الشام وارتفع صوتهن بي القاهرة 
عناد الطفل هل هو دليل ذكاء ؟ 
الفلسفة والطفل والوطن العرى 

الة تسقط الذكور 

الرضاعة واليوجا 

الاثار السلبية لكتب الاطفال المترجمة 
الطفح الجلدي الحاد لدى الاطفال 
أصوات ميزة بجحدثها جسم الانسان 
المرأة الطوارقية » العر تة والأصالة 
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: 
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کے ف > > < < مط 


۸ 


والخل ن ازعبا 1 


الور وال رود لی 
رج الور اررالقعیے 


اللڪتاب ؟ ١۳‏ 


المراسہالات : ب سید لای ای عاس لوی لای وہ اوا وا ارات سے ص۔ ب ۲۴۹۹٦‏ وت 


٠ ااعورااجامن‎ 


ملة فصلية أڪاد ميتِة 


ربس التحترير تعنی بنش رالأججات والدراسات 


د. فد ثاقب الثاقب ي عختلف حقول 


منڊربارزللاڪاد ټين العترټ 
توزع اڪنزمن(.٠٠٠٠)‏ ضتَخحَة 
الموزع ب الكوبت وأكخارج جلةالعلوم الاجتاعية 


توجه جَميع المراسلات إل : رنكيس التحترى جر 
جحَلة اللوم الاحتمَاعيَّة - جامعة الكويت ص .ب۸1٤٥‏ صَفَاة 13055 
الوت ۔ هاتف : ۲۵٤4۳۸۷-۲۵٤4 ٤٩۱‏ -تلڪس :1|1 ؟؟ - KUNIVER‏ 


ھ تلي رة الاكاديميي والئقفين س خلال 
نش رها للبحوث الأصيلة في شتى فر وع العلوم 
الإنسانية باللغتين العربية والإنجليزية ء إضافة "لى 
الأبواب الأخرى» الناقشات» مراجعات الكتت» 
التقارير 


۵ تعرص على حضور دائم في شتى المراكز 
الأكاديمية والجامعات في العام العربي والخارج» 
ص خلال المشاركة الفعّالة للأساتذة المختصين في 
تلك المراكز والجامعات . 
© صدر العدد الأول في بنایر ۱۹۸۱ . 
ص ب ۸٠‏ الصماة 
رمر بريدي 13126 الکویت © تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة الاب 


قارى» . 


ترنق يمة الاشتاك مع قسيمة الاشستراك الموجودة داخل العصسدد. 


۴ ار طا 
مل لي ف اوت يى 
SS TT‏ 
وزارة اعلام الڪويت 
العدد ۳۱؟ ول دسمبر ۱۹۸۸ 


ا ا 


تألیت : زي افوري 


> جوا رالعبک؛د 


تاليف : جيمس | في هنشو 

تقدټم : بوريس سیلاشیکىن 
ترمة: د. نايف خرما 

اجعة : د.طارق عبد الله 


سهل الاسسخدام 
- تنظيم سكل الرسالد 

- استخدام طابعات محجىلحه 

المحزج بين اللختين العربيد واللاتينية. 
- إدخال أو مسح حرف او كلمة او سطر 
يطبع الرسائل بطريقة اسهل. انظف. ادق. 

- تحديد. نقل. نسخ. هسح . طباعة او حفظ فقرة اتومافيحيا 

- البحث عن أي كلمة او جملة في النص و ابد الها اتوماتيكير 

- إمكانيات كمبيوترية اخرى ملفات. حسابات .الخ ⁄ 


سعره ا يزيد عن سعر الطابعة الالكترونية 


alAlamia 
بوسر سرك الكميوسر والسرمجدات بلفور‎ ۴٠٠١ سرقه الحدماد الفريبه القيبه تلمور‎ 
الحرامر یت ن لأنظمه الإعلاد ناقور‎ ۲١۴ را فركر الكهسسوسر العسرسي لفون‎ 

ERIE 
٠١ ر الھور رسا الإستساريور للحدمات المعلوماسه‎ ps es 
رده '(سسسارنه اسو بلقو . العالمنه الاد په‎ 
شاو ای کو ی و و ج‎ 


الكويست الشرف السالمنة بلقو 
"اران النوسف أنه الخسوير بلقو 
التفرين الرساني للدم الارن بلقو 
فط سرك الكمسوير الرسه بلقور ١٠د‏ 


مار لقنا للسفلوني قول 


